
“Whoever has succumbed to torture 
can no longer feel at home in the world.”

Jean Amery, as quoted by the German Federal Prosecutor in the 
Koblenz courtroom during his final plea on December 9, 2021.
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ــا  ــرعانَ م ــوملي. سَ ــرم الش ــترايف وك ــز ش ــرع ٢٥١ لفريت ــت الفَ ــيس بودكاس ــلُ تأسِ ــودُ فضَْ يعَ

ــى  ــدَة إل ــرةَِ الوليِْ ــلِ الفِكْ ــةٍ لتحَْوي ــدَأبٍ وأرْيحَِيَّ ــتْ ب ــرُوع وَعَمِلَ ــى المَشْ ــك إل ــن ب ــتْ بوُليِ انضَْمَّ

ــرف.  ــجٍ مُحْتَ برَنْامَ

بعَْدَ حِينٍ، انضَْمَّ سلِيم سَلامة إلى فرَيقِ البودكاست بنُسْخَتِه العَرَبِيَّة. 

ــتْ  ــي غَطَّ ــي التِّ ــا الهَيْتمَ ــا ســكاف ولهَِن ــادة وناي ــور حَم ــاب وَنُ ــا لآســر خَطّ ــجُ أيضً ــنُ البرناَم يدَِي

ــز.  ــة كُوْبلن ــن مَدِينَْ ــة م ــعَ المحْكَم وَقاَئ

بالتَّعــاوُنِ بيَْــنَ فـُـوْردر فوُنــدز ديمُقراســي ومَدِيكــو إنترناشُــونال وأمَــم للتَّوثيــق والأبحَْــاث 

ــة وَبرَنْامــج  ــة الألمانيَِّ ــجْنِيَّة ووِزارةَِ الخارجِِيَّ ــؤون السِّ ــربِ للشُّ ــرقِِ والمغْ ــدى المشْ ــا مُنْتَ وبرَنْامجه

ــذَ بودكاســت الفَــرْع ٢٥١ والكِتَــابُ ـ بصيغتيــه العربيّــة  ــز إيفــا نفُِّ زيفيــك وَهُــو مُنبَثِــقٌ عــن مَركَْ

ــه.  ــدَرَ عن ــذي صَ ــة ـ ال والإنكليزيّ

عــم. ــةِ الدَّ ــاهَمَ فــي حَمْلَ ــكُلِّ مــن سَ ــه وَلِ ــردٍ ســاندَ المشْــروعَ فــي بِداياتِ ــكُلِّ فَ ــكر لِ جَزِيــل الشُّ

إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ فــي هــذا الكتــاب تعَُبِّــرُ، حَصْــراً، عَــنْ وُجْهَــةِ نظَـَـرِ صاحِبِهــا، وعَليَْــهِ فهــي لا تلُـْـزمُِ، 

ــرورةِ،  ــسُ، بالضَّ ــا، ولا تعَْكِ ــيّ ـ إيف ــةِ الألمان ــاتِ الخَارجِِيَّ ــدَ العَلاقَ ــكالِ، مَعْهَ ــنَ الأشْ ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ب

ســاتيَّةَ مِــنَ الموضــوع. مُقارَبتََــهُ المُؤَسَّ

رَ علــى المُحرِّريــن الالتــزامَ  ــذَّ ــات واللغــات بيــنَ دفَّتــي هــذا الكتــاب تعََ بِسَــبَبِ تشــابكُِ المَحْكيَّ

بضبــطٍ قواعِــدِيٍّ وإملائــيٍّ صــارم.

أمَــم للأبحْــاثِ والتَّوثيِــقِ وَدَار الجَديــد وَبِدَعْــمٍ مِــنْ مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الخَارجِِيَّــة الألمانــي ـ إيفــا ـ 

تعَاوَنتــا لإصْــدارِ الكِتــابِ بِنُسْــخَتِه العَرَبِيَّــة. 





المقدّمتان
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لــم يكــن لقائــي بفريتــز شــترايف، مؤســس بودكاســت الفــرع ٢٥١، محــض صدفة، 

فمــا جمعنــا هــو محكمــة كوبلنز. 

ــة  ــة محاكم ــع بداي ــز م ــة كوبلن ــا بمدين ــة العلي ــة الإقليمي ــي المحكم ــا ف التقين

عنصريــن ســابقين مــن المخابــرات الســورية اتهُمــا بالمشــاركة وارتــكاب جرائــم 

ــن  ــو ســيبدأ وفريقــه بودكاســتاً باللغتي ــا إنّ ــز حينه ــي فريت ضــد الإنســانية. أخبرن

العربيــة والإنكليزيــة عــن المحاكمــة المتعلقــة بفرع الأمــن٢٥١. تحمّســت للفكرة 

ــة الســوريةّ وبسياســات  ــرع الأمنيّ ــق الأف ــن بدقائ ــف المهتمّي ــمِّ تعري فمــن المه

ــوريَّة عــام ٢٠١١؛ ليــس  القمــع والتعذيــب التــي انتهجــت قبــل وخــال الثَّــورة السُّ

فقــط لأن المحاكمــة تجــري فــي ألمانيــا حيــث لــم ترُتكــب هــذه الجرائــم وقلــة 

فقــط يدركــون حجمهــا ومــدى الانتهــاكات المرتكبــة فــي تلــك الأفــرع الأمنيّــة، بل 

لأن هــذه المحاكمــة كانــت الأولــى مــن نوعهــا عمــاً بالولايــة القضائيّــة العالميّــة، 

ــةٍ مــن أضعــف حقّــوق الناجيــن وأهــل الناجيــن  وكانــت بارقــةً فــي ســماء عدال

بلوغهــا. 

حضــر فريتــز المحاكمــة وفكــرة البودكاســت فــي مخيّلته وعقلــه. أما أنــا، فالصدف 

ــات  ــت جلس ــرت ووثقّ ــي حض ــدة الت ــورية الوحي ــة الس ــي الصحافي ــت منّ جعل

لــونا وطفــة

عن توثيق محكمة كوبلنز
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المحاكمــة المئــة والتســعة. إذ بعــد اعتقالــي نتيجــة عملــي الصحافــي فــي ســوريا 

وتوثيقــي للمجــازر الكيميائيــة التــي ارتكبهــا النظــام الســوري في الغوطة الشــرقية 

بتاريــخ ٢١ | ٨ | ٢٠١٣، أجُبــرت بعــد إخــاء ســبيلي بكفالــة علــى مغــادرة ســوريا 

وقــرّرت حينهــا اللجــوء إلــى ألمانيــا. قدمــت لجوئــي فــي مدينــة تريــر الألمانيــة 

وبقيــت فــي مخيــم اللاجئيــن ســتة أســابيع أنتظــرُ أن يتــمّ تعييــن مدينــة لجوئــي. 

مــا زلــت أذكــر ذلــك اليــوم حيــن دخــل علــيّ زوجــي ليخبرنــي أن لوائــح بأســماء 

مدننــا منشــورة علــى مدخــل ســكننا. هرعــت إلــى الخــارج وقــرأت اســمي مقرونـًـا 

بمدينــة كوبلنــز. انتقلــتُ وزوجــي إليهــا نهايــة العــام ٢٠١٥. وأنــا اليــوم مدينــة لهــا 

للفــرص والصداقــات التــي أتاحتهــا لــي وأنــا أبــدأ حيــاةً جديدة كمــا أدين لهــا بأوّل 

محاكمــة جنائيــة فــي العالــم أدانــت ســوريين مــن جهــاز الأمــن تلطخّــت أيديهــم 

بجرائــم ضــدّ الإنســانيّة. شــعرتُ أنّ القــدر هــو مــن وضــع المحكمــة فــي طريقــي؛ 

ليــس فقــط بصفتــي صحافيــة ســورية مقيمــة فــي كوبلنــز، بــل أيضًــا كمعتقلــة 

ســابقة فــي الفــرع ٢٥١ وهــو الفــرع الأمنــي التــي تــدور المحاكمــة حولــه. كيــف 

ــذه  ــر ه ــي تضاف ــتُ أدري. أذهلن ــات؟ لس ــات اللاجئ ــن مئ ــز بي ــي كوبلن اختارتن

الصــدف وقــرّرت توثيــق المحاكمــة وقــد أقنعــت نفســي أنّ القــدر لــم يختــر لــي 

هــذه المدينــة عبثـًـا. 

ــن  ــرع بي ــي هــذا الف ــم ف ــق معه ــن حُقّ ــات معتقلي ــي المحاكمــة رواي ــتُ ف وثقّ

العاميــن ٢٠١١ و٢٠١٢ تحــت إشــراف رئيــس القســم أنــور رســان. أعادتنــي 

ــي  ــب الت ــاليب التعذي ــى أس ــي، إل ــى زنزانت ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــم ف رواياته

ــهقات  ــى ش ــتغاثاتهم، وإل ــى اس ــن، إل ــن الآخري ــى المعتقلي ــيَّ وعل ــت عل مورس

ــو الغضــب، الســجان الأكثــر  ــان، وإلــى أب المــوت التــي ســمعتها مــن وراء القضب

ــاك فــي  ــة هن ــن كنــت معتقل ــي حي ــام بتعذيب ــذي ق شراســة فــي الفــرع ٢٥١ ال

شــهر شــباط عــام ٢٠١٤. لــم أكــن أتخيــل يومًــا أننــي سأســمع اســمه مــرة أخــرى، 

إلــى أن بــدأ الشــهود والمدّعيــن بســرد مــا حــدث معهــم مــن تعذيــب فــي هــذا 

الفــرع وتحدثــوا عــن أبــو الغضــب كأعنــف الســجّانين. حيــن ذكُر اســمه فــي قاعة 
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المحكمــة الإقليميــة العليــا فــي مدينــة كوبلنــز شــعرتُ بصدمــةً لــن أنســاها مــا 

حييــت.

ــن  ــي الموســم الأول م ــرع ٢٥١، ف ــي بودكاســت الف ــة ف ــرة منتظم شــاركت بوتي

السلســلة الإنكليزيــة فــي الحلقــة الثامنــة المعنونــة: »نادانــي عمــو« ولاحقًــا فــي 

الحلقــة الثامنــة مــن الجــزء الثانــي للسلســلة العربيــة. 

كان توثيــق المحاكمــة عمــاً متكامِــاً بيــن اللقــاءات المباشــرة التــي قمــت بها مع 

أطــراف الدعــوى، ومــا كتبتــه مــن تقاريرباللغــة العربيــة عــن كل الجلســات والتــي 

ترُجمــت إلــى اللغــة الإنكليزيــة، ومــا ســمعه العالــم فــي البودكاســت وباللغتين.

ــان  ــعرت بالامتن ــورية ش ــات. كس ــض الحلق ــم بع ــداد وتقدي ــز بإع ــاركت فريت ش

ــا.  ــن أجله ــل م ــة والعم ــك الحقيق ــار تل ــوريين بإظه ــر س ــخاص غي ــام أش لاهتم

خــال المحاكمــة أدركــت أن هــذا الاهتمــام لــم ينبــع فقــط مــن تاريــخ ألمانيــا 

الحافــل بمــا ارتكبتــه النازيــة مــن فظائــع وإنمــا إدراكًا حقيقيًــا لمعنــى أن تكــون 

إنســاناً تستشــعر الانتهــاك ضــد الآخريــن وكأنــه ضــدك، إدراكًاحقيقيًا لمعنــى عبارة 

»انتهــاكات ضــد الإنســانية« وبأنــك جــزء مــن هــذه الإنســانية وبالتالــي أنـّـك معني 

بهــا، تمامًــا كالجســد الواحــد المتضامــن. 

أضــاء البودكاســت بنســختيه العربيــة والإنكليزيــة جوانــب كثيــرة مــن المحاكمــة، 

بــدءًا بشــرح الأليــات القانويّــة التــي أتاحــت عقدهــا فــي ألمانيــا، مــروراً بالأدلــة 

المســتخدمة وكيفيّــة جمعهــا، إلــى أســاليب التعذيــب المُتَّبعــة في ســجون النظام 

الســوري وآثــار التعذيــب النفســية والجســدية الباقيــة حتــى الآن، وأخيــراً بتعليــل 

الأحــكام الصــادرة بحــق المتهميــن وفهــم آليــة العمــل القضائــي فــي ألمانيــا.

ــال  ــن خ ــم م ــمعه العال ــا س ــن كل م ــروءة م ــخة المق ــو النس ــاب ه ــذا الكت ه

ــز،  بودكاســت الفــرع ٢٥١ علــى مــدى ٢٢ شــهراً اســتمرت فيهــم محاكمــة كوبلن

عــرف العالــم خلالهــا كل مــا جــرى ويجــري فــي ســجن الفــرع ٢٥١، وهــو فقــط 

ــت  ــب البودكاس ــد. واك ــوريا الأس ــي س ــرة ف ــة المنتش ــرع الأمنيّ ــن الأف ــدٌ م واح
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ــة  ــم بدقّ ــه الأمــر. فســمع العال ــكلّ مــن يهمّ ــا ل ــز، ونقــلَ دقائقه محاكمــة كوبلن

وتفصيــل ســردّيات مــن نجــا مــن جحيــم هــذا الفــرع. فهــم كلُّ مــن تابــع وأصغــى 

أنّ العدالــة أتيــة ولــو تأخّــرت وأنّ الإرادة السياســيّة والقضائيّــة هــي وحدهــا الحــلّ 

لمــا تعيشــه ســوريا. 

ــهادته،  ــدم ش ــة وق ــى المحاكم ــاء إل ــخص ج ــل كل ش ــول إنّ مقاب ــن الق ــيٌ ع غن

مئــات بــل آلاف المغيبيــن فــي ســجون الأســد، لــكل واحــد منهــم شــهادة تختلــف 

ــح لــه بعــدُ ليرويهــا. بتفاصيلهــا وآلامهــا عــن الآخــر، غيــر أن الفرصــة لــم تتُ

ــة  ــري المكتوب ــا قمــتُ بتوثيقــه بشــكل شــخصي فــي تقاري لأجــل هــؤلاء كان م

ومــا قــام بــه فريــق البودكاســت مــن تقاريــر مســموعة عمــلٌ لا يقُــدر بثمــن، لأن 

محاكمــة كوبلنــز، كمــا ســتقرأون فــي هــذا الكتــاب، لــم تكــن مجــرد محاكمــة ضد 

أحــد مجرمــي الحــرب ومرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية فقــط، وإنمــا كانــت أول 

محاكمــة مــن نوعهــا تفضــح ارتكابــات النظــام الســوري بحــق شــعبه الــذي طالــب 

بالحريــة والكرامــة علــى مــدى عقــود طويلــة.

محاكمــة كوبلنــز وضعتنــا أمــام أنفســنا لنواجــه حقيقــة أن العالــم بأكملــه تغاضى 

عــن تلــك الجرائــم واعتبــر القتلــى والمعتقليــن والمختفيــن قســرياً أرقامًا ليــس إلّ، 

دون اعتبارهــم أشــخاصًا حقيقييــن بــآلام حقيقيــة تواقيــن لعدالــة تنصفهــم مــن 

الظلــم الممنهــج الــذي تعرضــوا ولا زالــوا لــه. 

توثيــق هــذه المحاكمــة كان شــرفاً كبيــراً لــي، ليــس فقــط لضمــان بقــاء شــهادات 

ــا، بــل لإعطــاء صــوتٍ لمــن لا  المدّعيــن والشــهود فيهــا حجــةً لنــا وعلينــا جميعً

صــوت لــه ولا يــزال يقبــع فــي مــكان مــا تحــت الأرض فــي زنزانتــه.

هــذا الكتــاب ســيأخذكم فــي رحلــة مؤلمــة لكنهــا ضروريــة، وســيغير أســئلتنا مــن: 

لمــاذا لــم نعــرف؟ إلــى: مــاذا ســنفعل حيــال ذلــك؟

كوبلنز ٥ | ١١ | 2022
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فريتــــز شترايـــف

المحكمة المقبلة في دمشق 

ــا.  ــبه غيره ــز لا تش ــي كوبلن ــب ف ــةُ الخطي ــة، محاكم ــةُ الجنائيّ ــذه المحاكَمَ ه

ولأنهّــا فــي عرفنــا اســتثنائيّة رأينــا أن لا بــدّ مــن تتبّعهــا ومواكبتهــا عبر بودكاســتٍ 

وكتــاب. 

محكمــة كوبلنــز اســتثنائيّة وقــد شــرحتْ لونــا وطفــة خطورتهــا فــي مقدّمتهــا. 

كمحــامٍ يتابــعُ عــن كثــب قضايــا حقــوق الإنســان اســتثارتني منــذ انــدلاع الثــورة 

المجــازرُ والمقاتــل التــي ارتكبــت فــي ســوريا. فخطــورة مــا جــرى ويجــري بــادٍ 

للعيــان. 

فــي شــهر شــباط ) فبرايــر( مــن العــام ٢٠١٩ قبضــتِ الســلطاتُ الألمانيّــةُ علــى 

أنــور رســان وإيــاد الغريــب وبعــد عــام وشــهرين، فــي نيســان ) أبريــل( ٢٠٢٠، 

والعالــم يعيــش تفــشٍّ وبائــيّ قاتــل ـ الكوفيــد ـ بــدأت المحاكمــة الجنائيــة وهي 

الأولــى عالميًّــا ضــد مســؤوليَْن مــن النظــام الســوري. 

لــم يحاكــمْ المتهّمــان فــي المحكمــة الجنائيّــة الدوليــة، ولا فــي محكمــة دُوَليِّــة 

ــدة عــن الضوضــاء  ــة البعي ــز الألماني ــة كوبلن ــي مدين ــة بســوريا، ولكــن ف خاصّ

والمحاطــة بطبيعــة وادعــة. 

ذلــك الصبــاح، ونحــن علــى بعــدِ أميــال وأميــال مــن دمشــق، أمــام بــابِ 
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ــوق  ــن حق ــع ع ــوريّ المداف ــي الس ــي المحام ــي وزميل ــق صديق ــة، علّ المحكم

ــم يخطــر  الإنســان، مــازن درويــش ونحــن نســتعدُّ للدخــول كــي نشــاهد مــا ل

ــا المحكمــة  لنــا ببــالٍ قبــل أشــهر: »كــم هــي بعيــدة كوبلنــز عــن دمشــق ! أمّ

المقبلــة فــا أراهــا تعُقــد إلّ فــي دمشــق...«. هــذه الأمنيّــة هــي زُبــدة الــكلام. 

ــو  ــا ســوريين، ل ــام قضــاة وضحاي ــي دمشــق، أم ــمَ المتهّمــون ف ــو حُوكِ ــم، ل نع

ــة  ــوريوّن أدِلّ ــون س ــدّم مدّع ــو ق ــن، ل ــن المتهمي ــوريوّن ع ــون س ــع محام داف

ــو.  ــو. ل ــو. ل ــوريوّن. ل ــون س ــا محقّق جمعه

 لكــنّ المحكمــة التــي نحــن بصددهــا عُقــدتْ فــي كوبلنــز، فــي ألمانيــا، وباللغــة 

الألمانيــة، بعيــدًا عــن ســوريا وأوجاعهــا، بعيــدًا عــن ســياقاتها. 

وضعنــا نصــبَ أعيننــا مــذ برعمــتْ فكــرةُ بودكاســت الفــرع ٢٥١ والكتــاب الــذي 

ــن  ــوّة بي ــردم اله ــع المحاكمــة ل ــق وقائ ــة توثي ــة والإنكليزيّ ــه بالعربيّ ــق عن انبث

محاكمــة كوبلنــز وبيــن كلّ مــن يريــد أن يصغــي إلــى هــذه التجربــة التاريخيّــة 

ــه  ــوغ مســامع كلّ مــن يهمّ ــق وبل ــا التوثي ــي تســتحقّ برأين ــر المســبوقة الت غي

الأمــر بغــضّ النظــر عــن مــكان إقامتــه. 

اجتهــدَ فريــقُ عملنــا وســعى لتفســير التعقيــدات القانونيــة الدوليّــة المتضافــرة 

ــة  التــي أوصلــت المرتكبيــن الســوريين للمثــول كمتهّميــن أمــام محكمــة ألمانيّ

وقــد اخترنــا التواصــل أســبوعيًّا مــع المتابعيــن وباللغــة الإنكليزيـّـة. لكننا ســرعان 

ــت  ــذا تبدّل ــم؛ هك ــة بلغتنه ــاب القضيّ ــة أصح ــرورة مخاطب ــى ض ــا إل ــا تنبّهن م

أولوياّتنــا وصــارت البرامــج مــن تقديــم ســوريين لســوريين وباللهجــة الســوريةّ. 

أفليــس برنامجنــا أوّلً وأخيــراً مــن أجــل ســوريا والســوريين؟ 

ــخصي  ــم ش ــة بدع ــي البداي ــت ف ــة حظي ــة والإنكليزيّ ــى العربيّ ــا الأوّل حلقاتن

محــدود. ولمّــا تأكّدنــا مــن قدرتنــا علــى الاســتمرار أسّســنا البودكاســت ٧٥ الــذي 

ــى  ــب إل ــور التجري ــن ط ــه م ــا ونقل ــم عملن ــة وتنظي ــه هيكل ــى عاتق ــذ عل أخ

ــراف.  الاحت
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ــا  ــهراً، نم ــتمرت 20 ش ــي اس ــة الت ــة التجرب ــي نهاي ــام ٢٠٢٢ وف ــل ع ــي أوائ ف

ــا مجموعــة تضــم ســبعة أشــخاص  ــق: مــن شــخصين متحمســين أضحين الفري

ــة  ــن 30 حلق ــر م ــة وأكث ــة الإنكليزي ــة باللغ ــن 40 حلق ــر م ــا أكث ــوا معً أنتج

ــا 70  ــد أنتجن ــة، فلق ــو 25 دقيق ــة ه ــط الحلق ــة. إذا كان متوس ــة العربي باللغ

ــا  ــن ســاعة يســتمع إليه ــا يقــرب الثلاثي ــة، أو م ــي 1750 دقيق ــة أي حوال حلق

ــن  ــاء. وم ــتطيع أو يش ــاعة يس ــاص س ــوبه الخ ــه، أو حاس ــر هاتف ــمّ عب المهت

لا يكتفــي بالاســتماع فالنصــوص المكتوبــة صــارت متوفـّـرة وســتبقى علــى 

ــودًا. ــا دام موج ــا م موقعن

ــي  ــا ويذكّرن ــعرني بالرض ــة فيش ــة وإلكترونيّ ــة ورقيّ ــر بحلّ ــابُ المتوفّ ــا الكت  أمّ

بطفولتــي وشــبابي فوالــدي ورّاق عشــق رائحــة الــورق والحبــر وآمــن أنّ 

ــت ٧٥  ــي بودكاس ــتقبل. ف ــرةً للمس ــب ذاك ــا ري ــاقٍ ب ــوع ب ــوب والمطب المكت

يــن بمــا حــدث فــي مدينــة كوبلنــز الألمانيــة  وثائِــق للأجيــال القادمــة وللمهتمِّ

ــر( ٢٠٢٢. ــي )يناي ــون الثان ــل( ٢٠٢٠ و كان ــان )أبري ــن نيس بي

فكــرة بودكســتنا القائمــةُ علــى شــرح شــعاب القضــاء لغيــر المتخصّصيــن بــدت، 

يــوم بدأنــا نعــدّ لحلقاتنــا، تجريبيّــة وغيــر مســبوقة أمّــا اليــوم وقــد اشــتدّ عودنــا 

ــا  ــر أحيانً ــرة. أنظ ــدل الوع ــرق الع ــد ط ــا لتعبي ــا بدأن ــة م ــدد متابع ــن بص فنح

ــة المشــروع،  ــي بصوابيّ ــن مثل ــن آم ــر كلّ م ــات أتذكّ ــى البداي ــف، إل ــى الخل إل

لهــنّ ولهــم فــردًا فــردًا جزيــل الشــكر والأمتنــان. أمّــا زوجتــي ووالدتــي فالشــكر 

والعرفــان لهمــا لا ينقضــي. 

والآن مــاذا بعــد؟ العدالــة لا تنــام. فبعــد الفــرع ٢٥١ نســتعدُ لمشــروعنا المقبــل 

وعنوانــه محاكمــات ســوريةّ، تابعونــا. 

باريس ٧ | 11 | ٢٠٢٢
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ما هو الفرع 251 ومن هو أنور رسلان؟

الموسم الأول | الحلقة الأولى | 25 كانون الأول 2020

مــا هــو الفــرع ٢٥١؟ مــن هــم أنــور رســان وإيــاد الغريــب؟ ومــا علاقتهمــا 

ــرع المذكور؟ بالف

 آســر خطّــاب: المعــروف، مــن زمــان عــن شــارع بغــداد، عجقــة ســيّاراته، 

خصوصًــا الصبــح وقــت بيبلــش دوام الطــاب والموظفيــن والعصــر لمــا بينتهــي. 

ع الشــارع الســكني والتجــاري الطويــل يللــي بيوصــل أحيــاء المدينــة القديمــة 

بالجديــدة، بتوقــف الباصــات الكبيــرة والصغيــرة والتكاســي لحتــى تنــزلّ ركّاب 

ــداد ويمشــي شــوي شــمالً  ــزل الواحــد بشــارع بغ ــن ين ــع غيرهــن. ممك وتطلّ

ــاورما  ــاكل ش ــروح ي ــور، أو ي ــادة دكت ــى عي ــرق عل ــى يم ــب لحت ــارع الخطي بش

بســاحة القصــور، أو يلاقــي رفقاتــه بشــي مقهــى بالعــدوي.

ــداد  ــارع بغ ــن ش ــش م ــي بيبلّ ــي الل ــق الأساس ــى الطري ــادة: عل ــور حم  ن

واللــي اســمه شــارع الخطيــب، واحــد مــن المفــارق مختلــف شــوي عــن باقــي 

المنطقــة. متاريــس، حِراَســة مشــددة، أكيــاس رمليــة، أســلحة، وســيارات زجاجهــا 

ــة  ــو الأبني ــا إنّ ــه( علمً ــيّة فومي ــة الفرنس ــب للكلم ــي تعري ــم، وه ــن )مفيّ داك

ــى طبيعــي  ــه مبن ــو واحــد منهــن مان ــا، إلا إنّ بهالشــارع ســكنية وبتشــبه بعضه

أبــدًا… إنمــا واحــد مــن أشــنع الأفــرع الأمنيّــة يللــي بأقبيتــه بيتعرضــوا معتقلــي 
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الــرأي للإهانــة، والاعتــداء، والتعذيــب والاغتصــاب، والقتــل… الفــرع ٢٥١.

خــال عهــد نظــام الأســد، يللــي مــن كــم أســبوع مرقــت الذكــرى الخمســين علــى 

ــي مــرادف لأســوأ الكوابيــس  ــد، صــارت كلمــة فــرع أمن اســتلامه الســلطة بالبل

البشــرية. الفــرع ٢٥١، أو فــرع الخطيــب نســبة للمنطقــة الموجــود فيهــا، واحــد 

ــا  ــد م ــن بع ــن وصحافيي ــطين ومتظاهري ــه ناش ــى في ــي انرم ــة يلل ــن الأمكن م

اندلعــت الثــورة الشــعبية ب ١٥ آذار ٢٠١١ ضــد الرئيــس بشــار الأســد… كتيــر 

منهــن فاتــوا »للاســتجواب«... ومــا طلعــوا.

 نــور حمــادة: أنــا نــور، محاميــة ســورية أميركيّــة، بشــتغل بالقانــون الدولــي 

ــع  ــا أتاب ــوريا كم ــم بس ــائلة الجرائ ــان وبمس ــوق الإنس ــال حق ــد بمج وبالتحدي

قضايــا لهــا علاقــة بالأعمــال التجاريــة بســوريا والشــرق الأوســط بشــكل عــام. 

ــن  ــب ع ــا بكت ــم بأوروب ــوري مقي ــي س ــر، صحاف ــا آس ــاب: وأن ــر خطّ  آس

ــت  ــنطن بوس ــل للواش ــابقًا مراس ــت س ــة، كن ــام دولي ــائل إع ــدة وس ــوريا لع س

ــرع ٢٥١«.  ــات »الف ــم بودكس ــوا رح نقدملك ــروت. وس ــز ببي ــال تايم والفايننش

مــن خــال هالبودكاســت رح نغطــي محاكمــة جرائــم ســوريا، والمعروفــة باســم: 

ــة. رح  ــز الألماني ــة كوبلن ــم بمدين ــم بت ــي ع ــب« ويلل ــرع الخطي ــة »ف محاكم

نحكــي عــن الســبب، وليــش بهالمدينــة بالتحديــد بالحلقــات الجايــه، لكــن قبــل 

ــاك، رح نبلــش معكــم مــن الصفــر. ــروح لهن مــا ن

ــى  ــة عل ــة المحاكم ــم تغطي ــو ت ــن إنّ ــت نظرك ــب نلف ــادة: منح ــور حم  ن

ــش  ــوان: »بران ــرديةّ عن ــذه الس ــا له ــة اخترن ــة الإنكليزي ــة باللغ ــدى ١٨ حلق م

ــاج ســرديةّ  ــا إنت ــة مــن الحلقــات، قررن ــاج الدفعــة التاني ٢٥١«. بعــد البــدء بإنت

ــة  ــوا عــن هالمحاكم ــم يعرف ــم إنه ــي مه ــى الأشــخاص يلل ــة، حت ــة العربي باللغ

ــة. ــتجدات بالقضي ــع المس ــوا جمي ــمعوا ويتابع ــدروا يس يق

ــن ضابــط مــن حمــص اســمه أنــور رســان   آســر خطّــاب: ســنة ١٩٩٥، تعيّ
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بالمخابــرات الســورية، وترفـّـع بيــن صفوفهــا تدريجيًــا لحــد مــا صــار، ســنة ٢٠٠٨، 

ــد  ــو بع ــرف إن ــان بيع ــور رس ــا كان أن ــرع ٢٥١. م ــق بالف ــم التحقي ــس قس رئي

ــا، رح ينحــط  ــى حصــل عليه ــي اشــتغل ســنين حت ــة، يلل ٣ ســنين مــن هالترقي

ــزة  ــه بالأجه ــال زملائ ــى ب ــه ولا عل ــى بال ــر عل ــا كان ليخط ــاس م ــف حس بموق

الأمنيــة الســورية يللــي كانــوا مقتنعيــن بإنهــن ماســكين البلــد بإحــكام مــن كافــة 

النواحــي.

يــوم الخميــس، ١٥ آذار ٢٠١١، بعــد الضهــر، وقــت كانــوا النــاس عــم يســتعدوا 

لعطلــة نهايــة الأســبوع بســوريا، وكان شــارع بغــداد مزدحــم، متلــو متــل 

ــكل:  ــت ال ــة صعق ــارت حادث ــه، ص ــة من ــعبية القريب ــة والش ــق التجاري المناط

صــدى الشــعارات الأولــى للثــورة الســورية بلــش يتــردد بســوق الحميديــة 

ــرع ٢٥١. ــن الف ــس م ــرات ب ــد كيلومت ــى بع ــي، عل التراث

ــه المســلحة.  ــة وقوّات ــردّد مــن خــال فروعــه الأمني ــدون ت ــورًا وب النظــام ردّ، ف

الاعتقــالات توالــت علــى كل ميــن كان مشــكوك بدورهــم بتنظيــم المظاهــرات 

أو المشــاركة فيهــا. أنــور رســان، بحكــم موقــع الفــرع يللــي بديــره بالعاصمــة، 

ــن  ــازم«. م ــوا ال ــده »ليعمل ــوا عن ــي بيخدم ــن يلل ــن والمتطوعي ــه المُجندي وجّ

ــي انضــم لإدارة  ــاد الغريــب، يلل ــن كان شــخص اســمه إي ــن هــدول المأموري بي

المخابــرات العامــة بـــ »نجهــا« عــام ١٩٩٦، بعــد ســنة مــن انضمــام أنــور رســان 

للمخابــرات؛ تعيــن إيــاد الغريــب بالفــرع ٢٥١ ســنة ٢٠٠٦، قبــل مــا يصيــر أنــور 

ــن  ــر م ــه كتي ــاد ومتل ــنتين. إي ــرع ٢٥١ بس ــق بالف ــم التحقي ــس قس ــان رئي رس

العناصــر تــم اســتنفارهن مــن قبــل حافــظ مخلــوف، إِبــن خــال الرئيس الســوري. 

مخلــوف هــو الرئيــس الســابق لفــرع الأمــن الداخلــي )أو فــرع الأربعيــن( 

والمعــروف بإنـّـو إلــو دور كبيــر بتشــجيع الأســد علــى نهــج العنــف الشــديد فــي 

وجــه المعارضــة. إيــاد الغريــب تولــى خــال العــام الأول مــن الثــورة الســورية 

مهمــة اعتقــال المتظاهريــن والناشــطين وأي حــدا مشــكوك بنشــاطه المعــارض 

للنظــام، وإنــو يســوقهن للاســتجواب بالفــرع ٢٥١.
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 نــور حمــادة: علــى عكــس يللــي بيعتقــدوه كتيــر نــاس مــن بــراّت ســوريا، 

مشــكلة الأفــرع الأمنيــة والفظائــع يللــي بتصيــر فيهــا مــا بلشــت كوحــدة مــن 

ــي انتفضــوا ضــده  ــي اســتعملها النظــام الســوري للتعامــل مــع الل الوســائل يلل

بثــورة ٢٠١١. القصــص المرعبــة يللــي بتطلــع مــن هالســجون قديمــة كتيــر، مــن 

بدايــات عهــد النظــام لمــا كان حافــظ الأســد، والــد الرئيــس الحالــي، علــى رأس 

ــدو  ــا عن ــي شــخص م ــل لنلاق ــاة، قلي ــب وحم ــل حل النظــام. ببعــض المــدن مت

حــدا مــن عيلتــه اعتقــل يومًــا مــا واختفــى. التهــم كتيــرة، وأغلبهــا درامــي ورنــان، 

»النَيــل مــن هيبــة الدولــة«، »وهــن معنويــات الأمــة«، »خيانــة الحــس القومــي«، 

»التخابــر«، »التحريــض«، وغيرهــا. وفــرع الخطيــب، مانــو الفــرع الوحيد بســوريا 

ــم  ــه بعــض أشــنع أحــداث التعذيــب يللــي بيشــهَدها العال يللــي شــهدت أقبيت

بالعصــر الحديــث.

لكــن علــى عكــس بعــض الســجون الشــهيرة متــل صيدنايــا، ســجن الفــرع ٢٥١ 

يعتبــر بشــكل أو بآخــر وحــدة مــن المراحــل الكتيــرة يللــي بيمــر فيهــا المعتقــل 

ــا بيتنقلــوا بيــن  السياســي عــادةً. بحســب شــهادات المعتقليــن الســابقين، غالبً

كــذا فــرع لبينمــا يثبتــوا بواحــد بيقضــوا فيــه الفتــرة الأطــول.

ســجن الفــرع بجميــع الأحــوال مــش مجهّــز لاســتقبال أعــداد كبيــرة مــن النــاس، 

ــم  ــكني مزدح ــي س ــود بح ــن. موج ــن طابقي ــاء م ــو بن ــو وه ــو بقب ــا إنّ خصوصً

ــا  ــن بينه ــة، م ــو ٢٩ زنزان ــي بهالقب ــهادات، ف ــب الش ــق. بحس ــة دمش بالعاصم

ــة واســعة ممكــن توصــل مَســاحتها لـــ ١٦ متــر مربــع، والباقــي كلهــا  ٥ جماعيّ

ــه  ــرةّ موضوع ــى أسَ ــوا عل ــراس بنام ــجّانين والح ــرة. الس ــة صغي ــات فردي زنزان

بالممــر الفاصــل بيــن الصفيــن تبــع الزنزانــات يللــي مواجهيــن بعضــن. الزنزانــات 

بهالســجن متــل غيرهــا مــن ســجون الأمــن الســوري متسّــخة، مــا فيهــا نوافــذ، 

مــا فيهــا تبريــد أو تدفئــة، مــا فيهــا مســاحة للحركــة، ومليانــه دم ع الحيطــان. 

أمــا روّاد الســجن، فهنــن بالمجمَــل معتقلــي رأي وناشــطين ونــاس شــاركوا 

بالاحتجاجــات أو النشــاط المعــارض ضــد النظــام الســوري، وعــدد من الناشــطين 
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الســوريين المعروفيــن مرقــوا بهــاد الفــرع خــال تجربتهــن المريــرة مــع ســجون 

النظــام.

الإهانــة بتبلــش مــن الدقائــق الأولــى، بمــا يعــرف بـــ »حفلــة الاســتقبال« يللــي 

بتبــدأ فيهــا رحلــة الإهانــة والضــرب والتعذيــب الطويلــة. القائميــن علــى هــاد 

الفــرع، معوديــن علــى هــاد النــوع مــن التحقيــق، ومــا فــي عنــدن مشــكلة مــع 

الحــال يللــي بيوصلــه المعتقليــن الموجوديــن فيــه، إنمــا يمكــن حتــى يتلــذذوا 

بهالشــي.

خلينا نرجع لأنور رسلان وإياد الغريب. 

 آســر خطــاب: إحــدى مقــالات مجلــة ديــر شــبيغل تصف أنــور رســان قائلةً 

إنّــو يتمتّــع بذاكــرة قويــة، وهــو قــادر علــى تقديــم أدق التفاصيــل والتحليــات 

حــول كيفيــة عمــل جهــاز الاســتخبارات. أنــور ضــل ١٨ ســنه بالمخابــرات. كان 

عنــده طمــوح ليبنــي مســيرة مهنيــه بالدكتاتوريــة بســوريا. وخــال هي المســيرة 

وصــل لرتبــة عقيــد.

أنــور رســان مــا كان جــزء مــن الدائــرة المصغــرة أو صنّــاع القــرار بالمخابــرات 

الســورية. لكنــه كان قريبًــا منهــا ليشــهد علــى أمــور مهمــة. بعــد انــدلاع الثــورة 

الســورية بـــ ٢٠١٢، انشــق أنــور رســان عــن أمــن الدولــة. ذكــر أنــور رســان فــي 

مناســبات مختلفــة أســباب أنشــقاقه. علــى ســبيل المثــال وحســب مجلــة ديــر 

ــره وهــدّدوا  ــوا صه ــن أنّ المعارضــة اعتقل ــر المحققي ــور رســان خبّ شــبيغل، أن

ــو  ــن إنّ ــن الممك ــور رســان م ــقاق أن ــان، انش ــبيغل كم ــر ش ــب دي أولاده. حس

ــبب  ــام. والس ــل النظ ــن قب ــا م ــة مهنيً ــعوره بالإهان ــببين: أوّلً، ش ــه س ــون ل يك

الثانــي هــو عــدم رضــاه حيــال القتــل الجماعــي يللــي بــدأ بــأول العــام ٢٠١٢.

ممكــن كمــان يكــون فيــه ســبب ثالــث، وهــو إنـّـو كان الجميــع يتوقــع ســقوط 

النظــام قريبًــا بهــداك الوقــت. لهيــك ممكــن أنــور رســان قــرّر أن يبــدّل الجهــة 

قبــل مــا يســقط النظــام وشــاف مــن الــذكاء إنّــو يكــون مــع الطــرف المنتصــر 

بهديــك اللحظــة.
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 نــور حمــادة: إيــاد الغريــب، كمــان انشــق بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، 

ــا قــال إنــو لمــا تلقّــى أوامــر بفتــح النــار علــى المتظاهريــن الســلميين،  ولاحقً

ــد  ــن. بع ــدا فيه ــب ح ــا يصي ــو م ــى إن ــرص عل ــه ح ــا ولكن ــو ينّفذه ــر إن اضط

ــرة  ــزور، واشــتغل فت ــر ال ــف دي ــه بري ــى مدينت ــب راح عل ــاد الغري انشــقاقه، إي

ــات  ــابهت محط ــيرته ش ــات مَس ــا محط ــل م ــر. ومت ــوري الح ــش الس ــع الجي م

ــن  ــة، تعيي ــرة متقارب ــرات بفت ــن بالمخاب ــد الآن )تعيي ــان لح ــور رس ــيرة أن مَس

بنفــس الفــرق بفتــرة متقاربــة، وانشــقاق بفتــرة متقاربــة( إيــاد الغريــب كمــان 

ــا اللجــوء. ــب فيه ــا وطل ــى ألماني راح عل

ــى الأردن.  ــل إل ــوري، رح ــام الس ــن النظ ــقاقه ع ــد انش ــان وبع ــور رس ــا أن أم

هنيــك، بــدأ فــي الانخــراط مــع المعارضــة الســورية. مــن المعــروف كمــان إنّــو 

شــارك فــي مفاوضــات جنيــف بدورتهــا التانيــة بـــ ٢٠١٤. ولكــن المثيــر للاهتمــام 

هــو إنّــو مــو واضــح بــأي صفــه أنــور رســان حضــر المفاوضــات، إذا كان يمثـّـل 

المعارضــة أو كان مــع هيئــة تانيــة ويللــي ممكــن يكــون اشــتغل فيهــا كحــارس 

لأحــد أعضائهــا مثــا...

شــيء مثيــر للاهتمــام للنظــر فيــه هــو إنـّـو، وبحســب صحيفــة »جســر«، علــى 

ــكرية  ــية وعس ــات سياس ــودًا باجتماع ــان كان موج ــور رس ــن أن أن ــم م الرغ

ــطة  ــي أنش ــارك ف ــا يش ــذر وم ــر ح ــو كان كتي ــورية، إلا إنّ ــة الس ــع المعارض م

أو اجتماعــات عامــة للمعارضــة الســورية. خــال وجــوده بــالأردن، أنــور 

رســان شــك إنّــو كان بخطــر، لإنّــو انشــق عــن النظــام الســوري وكان متــورط 

بشــكل واضــح مــع المعارضــة. ولهيــك، وعــن طريــق الاتصــالات المتبادلــة مــن 

ــرز الشــخصيات الســورية المعارضــة  ــن أب ــع المعارضــة، واحــد م مشــاركته م

ويللــي اســمه ريــاض ســيف، أوصــى الحكومــة الألمانيــة باســتقبال أنــور رســان 

عبــر برنامــج اســتقبال حكومــي ألمانــي مخصــص للنــاس اللــي بحاجــة لحمايــة. 

ــل  ــة ووص ــفارة الألماني ــن الس ــة م ــيرة خاص ــان تأش ــور رس ــى أن ــك تلق ولهي

لألمانيــا بـــ ٢٦ تمــوز ٢٠١٤.
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ــى  ــور رســان حصــل عل ــو أن ــاد الموضــوع إنّ ــب به  آســر خطــاب: العجي

ــه!  ــم يحاكم ــق ع ــد نفســه هل ــه والبل ــروض يحمي ــد كان مف ــن بل ــزا م هالفي

الخــوف يللــي هــرب منــه أنــور رســان مــن الأردن، لحقــه علــى ألمانيــا، وبعــد 

ــن  ــو ممك ــه، حــس إنّ ــن في ــن الســوريين الموجودي ــار م ــل كت ــرفّ وقاب ــا تع م

يكــون بخطــر كمــان. الخطــر يللــي حــس فيــه أنــور رســان مــا كان فقــط لإنّــو 

الموجوديــن أشــخاص ســوريين عادييــن، وإنمــا فــي منهــم ناجييــن مــن الفــرع 

.٢٥١

ــب  ــرع الخطي ــن ف ــات م ــدى الناجي ــي إح ــي ه ــان، ويلل ــوران الغلي ــا ن قابلن

ــا،  ــا معه ــا. مــن حديثن ــة ســوريةّ مقيمــة بأوروب أو الفــرع ٢٥١ وهــي صحفيّ

فهمنــا إنّــو تــمّ اعتقالهــا بفــرع الخطيــب بســنة ٢٠١٢ هــي ووالدتهــا بســبب 

ــي  ــت الل ــس الوق ــار بنف ــال ص ــق. هالإعتق ــام بدمش ــوران باعتص ــاركة ن مش

ــا  ــن تجربته ــوران ع ــن ن ــرع... ســمعنا م ــد بهالف ــور رســان عقي ــه أن كان في

وعــن قصتهــا بهــداك الوقــت… وعــن الطريقــة اللــي كان يتعامــل فيهــا أنــور 

ــا  ــا فهمن ــب م ــب. حس ــرع الخطي ــزوا بف ــي انحج ــخاص الل ــع الأش ــان م رس

مــن وصــف نــوران، أصــوات التعذيــب كانــت تكــون طالعــة طــول الوقــت، 

ــب.  ــوات التعذي ــى أص ــرع عل ــوا بالف ــوا ويصح ــوا ينام ــل، كان ــا باللي خصوصً

ــة مــن ســجن عــدرا،  ــا ٣ شــهور وطلعــت بكفال ــة تقريبً ــوران بقيــت معتقل ن

أول شــي تنقلــت مــن فــرع الـــ ٤٠ لفــرع الخطيــب لفــرع الأمــن العســكري 

ــن  ــكري وبعدي ــاء عس ــول ع القض ــا تتح ــل م ــة قب ــن الدول ــرع ٢٨٥ بأم للف

ــي. القضــاء المدن

علــى فكــرة، كتــار مــن القائميــن علــى محاكمــة كوبلنــز مــا زاروا فــرع الخطيــب 

ولا قادريــن إنــو يــزوروه، كــون النظــام الســوري لســا موجود، لســا الأفــرع الأمنية 

ــابقين  ــن الس ــهادات المعتقلي ــال ش ــن خ ــس م ــل. ب ــد العم ــه قي ــة في الخاص

بتتضــح الصــورة شــوي شــوي أمــام القضــاء والإعــام وأمــام المــأ، حــول طبيعــة 

الســجن وظــروف الإقامــة فيــه ونوعيــة النــاس يللــي بتعتقــل فيــه.
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ــي  ــة الل ــي مــو مــن المواقــف الصعب ــان: هــذا الموقــف يعن ــوران الغلي  ن

صــارت بحياتــي، لا، أصعــب مــا فــي الأمــر فكــرة قوّتــه النابعــة مــن منصبــه، هــو 

بيتحكّــم بطريقــة ممكــن تنهــي حيــاة بنــي ادم. فانــا مثــاً حيــن اســتجوبني لــم 

ينــه حياتــي بــس هــو شــوهني مــن جــوه.

كان فــي شــعور جواتــي بإنــكار للواقــع. أنــا مانــي مصدقــة إنـّـو أنــا هــون، وفكــرة 

إنـّـو لعمــا شــو صــار يعنــي؟ وهيــك يعنــي الفكــرة اللــي طغــت علــى كل هــدول 

الأفــكار إنـّـو أنــا مامــا معــي. فهــذا الشــي كان يعنــي عــن جــد، عــن جــد دمرنــي 

ــك غمّضــت  ــر نعســانة فهي ــت كتي ــي كن ــا معــي بســببي. يعن ــو مام نفســيًا. إنّ

عيونــي شــوي ومافــي هيــك دقائــق، بعديــن فتحتهــم واتطلعــت، لعمــا، ويــن 

ــو أنــا محبوســة  ــو هيــك، إنّ أنــا؟ يعنــي عــن جــد كان جواتــي هــاد الشــعور، إنّ

ــو هيــك مثــل شــي فــورًا اتاخــذ، اللــي هــو الحريــة. هــاد الشــي عــن جــد  وإنّ

كتيــر صعــب ينوصــف وبمــكان كتيــر بشــع بمــكان مــا حــدا لــح يعــرف عنــك 

شــي، بمــكان انــت مــا رح تعــرف عــن حالــك شــي.

ــر عــادي كمــان،  ــة كان غي ــور حمــادة: الوضــع المعيشــي داخــل الزنزان  ن

يعنــي كأنــوا التعذيــب مــا لازم يوقــف وموجــود بــكل زاويــة وكل مــكان، حســب 

مــا فهمنــا مــن نــوران، كان فــي بطانيــات كلهــن حشــرات، والمــكان كان مــزري 

ومقــرف لدرجــة عاليــة، ومحــل مــا كانــت موجــودة كان معهــا تقريبًــا ١٧ بنــت، 

بمــكان كتيــر صغيــر.

فــي البدايــة تــم التحقيــق مــع أم نــوران وبقيــة البنــات اللــي اعتقلوهــن بنفــس 

الليلــة، كانــت الأســئلة بتتعلــق بوجودهــن وانضمامهــن للمظاهــرة، لكــن بنفــس 

ــة بالحكــي والتعامــل. لمــا مــرق وقــت طويــل  أســلوب النظــام الملــيء بالإهان

ــى؟  ــجان إيمت ــأل الس ــا تس ــرت إنه ــا فك ــق معه ــوران ليحق ــب ن ــدا طل ــا ح وم

إيمتــى رح تحققــوا معــي؟ فــرد عليهــا إنــو المحقــق تبعهــا »تقيل«، ومــو موجود 

بهــداك اليــوم. بكــرا بكــون موجــود وبكــرا بيحقــق معــك لإنـّـو ملفــك كبيــر. إجــا 

تانــي يــوم وشــافت نــوران المحقــق يللــي كان عــم يحــاول يلفــق لهــا تهــم وصــار 
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يذكــر لهــا إنــو هــي محرضّــة علــى القتــل وإنــو هالتهمــة مــا بتطلــع منهــا لبعــد 

١٠ ســنين.
ــا المســاعدة هــون بتكــون  لكــن هــو ممكــن يطلعهــا إذا هــي بتســاعده، طبعً

ــو نــوران تعطيــه معلومــات عــن أشــخاص.  عــن طريــق إن

 نــوران الغليــان: انضربــت واتعذبــت نــادو علــى اســم مامــا. طلعــت مامــا، 

أنــا تخيّلــت إنـّـو هــي أكيــد طلعــت بــرات الســجن. بعديــن نــادوا علــى اســمي. 

ــك  ــردة. وهني ــة منف ــى زنزان ــي عل ــع وبدخّلون ــن المهج ــي م ــن بطالعون بلاقيه

كتيــر عانيــت نفســيًا بالصراحــة.

 آســر خطــاب: كلام ووصــف نــوران بيوضّــح إنّــو عــدم الاحتــرام، التعذيــب 

ــة  ــروع الأمنيّ ــب الف ــتخدمها أغل ــدة بتس ــة موحّ ــي لغ ــرادي ه ــس الإنف والحب

بســوريا.
وأخيــراً وبعــد انتظــار، إجــى اليــوم يللــي قابلــت فيــه نــوران أنــور رســان لكــن 
ــال  ــمّ اعتق ــي ١٥ آذار ٢٠١١ ت ــل… ف ــن قب ــه م ــت مقابليت ــي كان ــع ه بالواق
مــروة إختهــا لنــوران، وبعــد بكــم يــوم، راحــت نــوران هــي وأهلهــا وانســمحلهم 
ــأنور  بالزيــارة لحتــى يشــوفوا أختهــم، وقتهــا كانــت أول مــرة بتلقتــي نــوران بـ

رســان دخلــوا علــى مكتبــه، اللــي هــو عــادة مــا بصيــر، بــس لإنـّـو كانــت بدايــة 
ــوران  ــا مــن ن ــارة. وحســب مــا فهمن ــاس بالزي ــوا يســمحو للن ــا كان ــورة وقته الث

ــور  ــو أن ــب، لكــن فكــرة إنّ ــت متعرضــة للضــرب والتعذي ــا مــروة كان ــو اخته إنّ
رســان خلاهــا هــي واهلهــا يفوتــوا يشــوفوا أختهــا مــروة، خلتّهــا تاخــد انطبــاع 

إنـّـو أنــور رســان شــخص حبــاب. ف لمــا كانــت بالمنفــردة، طلبــت تشــوفه لإنـّـو 

ــو ممكــن يســاعدها… كان ببالهــا إنّ
وصلــت علــى مكتــب أنــور، ومــن الاســم المحطــوط علــى المكتــب قــدرت تتأكد 

إنــو هــاد هــو العقيــد أنــور رســان.

 نــوران الغليــان: قعــدت وظــل الســجان عــم يســتنى بــرا. أنــا كنــت بوقتهــا 
ــي انــت ليــش عــم  ــه... فهــو صــار يقلّ ــر وعــم ببكــي وعــم قــول ل منهــارة كتي
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تتطلعــي بالمظاهــرات مــا بتعرفــي إنّــو هــذا الشــي غلــط... عــم يحكــي ببــرود 
مســتفز يعنــي بالوقــت اللــي انــا عــن جــد كنــت... يعنــي كنــت صغيــرة وكنــت 
ــا  ــا م ــي أن ــكان يعن ــي، وبم ــر فين ــده يصي ــة شــو ب ــي عرفان ــت مال ــارة وكن منه
بعــرف ويــن مامــا، مــا بعــرف ويــن أهلــي، أهلــي مــا بيعرفــوا ويننــي، مــا بعــرف 
ــر عــم  ــارد، كتي ــر ب ــو هــو كتي ــح ضــل. قاعــد عــم يحكــي بطريقــة إنّ قديــش ل

ــا بجــي بقــول  ــو هــو عــم يضحــك علــيّ، فأن يضحــك وعــم يضحــك بطريقــة إنّ
لــه: مــا بــدّي شــي، بــسّ حطنــي بالزنزانــة اللــي فيهــا البنــات، بــسّ مــا تخليّنــي 

لحالــي لإنـّـو أنــا عــن جــدّ لــح أفقــد عقلــي وهيــك عــن جــد عــم أحكــي بطريقــة 

كتيــر طفوليــة وبتوجّــع. كنــت كتيــر موجوعــة. وكنــت حــسّ إنّــو حياتــي كلهّــا 

كانــت بيــن إديــه.

 نــور حمــادة: طلبــت نــوران مــن أنــور رســان إنـّـو يطلعّهــا مــن المنفــردة. 

ــى  ــا عل ــجّان ورجّعه ــا الس ــي، أخذه ــى هالش ــق عل ــن مواف ــو بيّ ــن إنّ ــم م ورغ

ــة المنفــردة.  الزنزان

ــف عــن الأكل، ومــن الضغــط الشــديد، بلــش ينــزف  ــوران قــرّرت توقّ بوقتهــا ن

أنفهــا دم، مــو نقطــة أو نقطتيــن، النزيــف كان حــادّ. الشــي يللــي خــا الحــراّس 

ــروا لهــا  ــاب ولكــن بــدل مــا يغي ــوم، فتحــوا عليهــا الب ــح تانــي ي يقلقــوا، والصب

المــكان، حطــوا أمّهــا معهــا. 

 نــوران الغليــان: إيــه، ضلينــا تقريبــا بتذكــر، تقريبــا نــص ســاعة وأنــا، يعنــي 

انــا وياهــا بــس هيــك عــم نعانــق بعــض ونبكــي. كان المنظــر كتيــر بشــع، إنّــو 

أنــا ومامــا هــون وتعبانــة وشــكلها كتيــر متأذّيــة يعنــي.

 نــور حمــادة: قصــص متــل يللــي مرقــت فيهــا نــوران مــا زالــت عــم بتصيــر 

ــة  ــكل المحافظــات الخاضع ــة ب ــه الأمني بســوريا. وبظــل وجــود النظــام وقبضَتُ

لســيطرته مــن الصعــب جــدًا العمــل علــى توثيــق هالانتهــكات ومناصــرة الضحايا 

إلّ مــن خــارج ســوريا. 
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ــوا  ــد، وحب ــارج البل ــام خ ــد النظ ــل ض ــا للعم ــت جهوده ــاس كرسّ ــر ن ــي كتي ف

ــورية. ــرات الس ــطوة المخاب ــن س ــد ع ــه بعي ــن في ــي هن ــان يلل ــتغلوّا الأم يس

 آســر خطــاب: أنــور رســان وإيــاد الغريــب تنيناتــن قضّيــا مســيرة حياتهــن 

ــي  ــاء الأذى يلل ــا وأنب ــمّ الدني ــا الســيء ع ــة صيته ــرع أمني ــة بممــرات أف المهني

لحــق ضحاياهمــا حــرق قلــوب كتيريــن. وصولهمــا إلــى ألمانيــا وطلبهمــا للجــوء 

هنيــك كان ممكــن يعنــي أن يصيــرا طــي النســيان همــا وكلّ مــا عمــاه خــال 

ــدون أي عواقــب، بــس لأنهمــا انشــقا  ــورية، ب ــرات الس ــي المخاب عملهمــا ف

بمرحلــة مــن المراحــل وتعامــا مــع المعارضــة. بــس مــو هــاد يللــي صــار.

إذا كان الشــخصان ســافرا إلــى ألمانيــا لحتــى النــاس مــا تفكــر فيهمــا، العكــس 

ــة خلــت أســماءهما  ــرة، صــارت حادث ــو بعــد فت ــا هــو مــا وقــع لهمــا، لإنّ تمامً

تصيــر علــى كل لســان، حادثــة تــردد صداهــا عبــر كل وســائل الإعــام، ورح تدخل 

ــا  ــي جمعتهم ــة يلل ــم. الحادث ــوريا والعال ــة لس ــا الرمزي ــخ بقيمته ــب التاري كت

ــام الفــرع ٢٥١، هــي أول محاكمــة،  ــة مــن أي ببعــض، وببعــض الوجــوه المألوف

ــاكات  ــم حــرب وانته ــكاب جرائ ــن بارت خــال خمســين ســنة، لشــخصين متهمي

حقــوق إنســان لصالــح النظــام الســوري.

عـن محكمــــــــــة كوبلنــــــــــز 
متابعـة مستجدّات وقائع محكمة كوبلنـــز

الموسم الأول | ملحق الحلقة الأولى | ٢٥ كانون الأوّل ٢٠٢٠

ــة  ــة مقيم ــة مصري ــة ألماني ــي صحافي ــا الهتم ــمي هن ــي: اس ــا الهتم  هن

ــز  ــة كوبلن ــي محكم ــن آخــر التطــورات ف ــات ع ــدم لكــم حلق ــن. هق ــي برلي ف

مرتيــن فــي الشــهر، بيــن كلّ حلقتيــن رئيســيتين اللــي بيكتبهــا ويقدمهــا زملائــي 

ــة  ــى دي هشــرحلكم عــن خلفيّ ــا الأول ــور حمــادة وآســر خطــاب. فــي حلقتن ن

المحاكمــة علشــان أســاعدكم تفهمــوا قواعــد محاكمــة الخطيــب، وفــي الحلقــات 

ــار ومســتجدّات مــن قلــب المحكمــة. المقبلــة هحكــي لكــم أخب
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ــول  ــي أق ــة إن ــي مهتم ــي الأم، لكن ــش هــي لغت ــة م ــي العربي ــرة، لغت ــى فك عل

لكــم المســتجدات والأخبــار دي بنفســي علشــان أنــا شــاهدة عليهــا مــن قلــب 

الحــدث.

بقالــي مــن شــهر نيســان ٢٠٢٠ وأنــا بســافر تقريبًــا كل أســبوع بالقطــر رحلــة ٦ 

ســاعات مــن برليــن لمدينــة كوبلنــز فــي غــرب ألمانيــا علشــان أتابــع محاكمــة 

ضابطيــن فــي المخابــرات الســورية متهّميــن بجرائــم ضــد الإنســانية. 

الضابتــان دول متهّمــان باعتقــال المتظاهريــن التعســفي وتعذيبهــم واغتصابهــم 

ــروف باســم  ــي دمشــق والمع ــة ف ــن الدول ــرع ٢٥١ لأم ــي الف ــم ف ــى قتله وحت

فــرع الخطيــب بنــاءً علــى اســم الشــارع الواقــع فيــه.

ــم  ــان. والجرائ ــم كم ــى عليه ــوريوّن والمدّع ــم س ــة دي ه ــي القضي ــا ف الضحاي

ــع قضــاء  ــا م ــي ألماني ــم ف ــة بتّ ــه المحاكم ــي ســوريا. إذن، لي ــت ف برضــو حدث

ــان؟ ــن ألم ومحامي

مــن بدايــة الثــورة الســورية فــي ٢٠١١، يعنــي مــن عشــر ســنين، حصلــت جرائــم 

كتيــر مــا تمّــش المحاســبة عليهــا والتحقيــق مــع مرتكبيهــا، هجمــات كيميائيــة، 

ــم  ــض الجرائ ــة. بع ــدام جماعيّ ــكام إع ــي وأح ــف جنس ــرية، عن ــاءات قس اختف

ارتكبهــا متطرفّــون إســاميوّن ومجموعــات متمــردة ولكــن معظــم الجرائــم 

ــي لا زال فــي الســلطة. ــا النظــام الســوري الل ارتكبه

حاليًــا لســا مــا فيــش أمــل أن الحــق يرجــع وإنـّـو يتــم إنصــاف الميتيــن 

والمختفييــن والمعتقليــن داخــل ســوريا فــي القريــب العاجــل. لكــن فــي آليــات 

ــة.  ــزاء الدولي ــة الج ــهرها محكم ــة، وأش ــة دولي عدال

ولكــن المحكمــة دي، مــا تقــدرش تتصــرف وتعمــل أيّ حاجــة بخصــوص ســوريا 

لأنهــا مــش عضــو فيهــا. ومــع أنّ مجلــس الأمــن الدولــي كان مــن الممكــن إنّــو 

يوجّــه ســوريا للمحكمــة دي، إلا أن روســيا اعترضــت علــى القــرار ده.

ــاش  ــم مله ــم جرائ ــدر تحاك ــاً، تق ــا مث ــاد زي ألماني ــه: ب ــي فرصــة تاني لكــن ف

علاقــة مباشــرة فيهــم بفضــل مبــدأ القضائيــة العالميــة فــي قانونهــا. طبعــا مــش 
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كلّ الجرائــم لكــن الجرائــم الأخطــر زي جرائــم الحــرب، جرائــم ضــد الإنســانية 

ولــي  أو الإبــادة الجماعيــة مثــاً. الجرائــم دي مكتوبــة فــي القانــون الجنائــي الدُّ

ــا خــارج  ــة عليه ــم المحاكم ــن يت ــن الممك ــا م ــر ســيئة جــدًا لدرجــة إنه وتعتب

حــدود البلــد اللــي بيتــم ارتكابهــا فيهــا. 

ــوا  ــدأ ده علشــان يحقّق ــا، الســويد أو فرنســا بيســتخدموا المب ــاد زي ألماني ب

ــام ٢٠١١  ــية ع ــات تأسيس ــا تحقيق ــدأت ألماني ــوريا. ب ــن س ــن م ــع المجرمي م

وجُمعــت مــن وقتهــا كلّ المعلومــات عــن جرائــم مرتكبــة فــي النــزاع الســوري. 

ــن داعــش  ــن م ــات ضــد مقاتلي ــدة محاكم ــام الاتِّحــادي بع ــي الع ــدأ المدع ب

وقــام بإصــدار قــرارات إلقــاء قبــض عالميــة طاولــت أعضــاء النظــام الســوري 

ــابق  ــة الس ــرات الجوي ــس المخاب ــن، رئي ــل حس ــتوى زي جمي ــي المس الرفيع

ــال الرجــال أصحــاب النفــوذ  ــمّ اعتق ــو يت ــس مــش ممكــن إنّ ــن ب ــاس تانيي ون

ــن بأمــان فــي ســوريا، ولكــن يمكــن اعتقــال بعــض  دول، طالمــا همــه قاعدي

ــا كلاجئيــن وبيعيشــوا فــي بــاد  المجرميــن التانييــن اللــي وصلــوا علــى أوروب

ــا.  زي ألماني

بالتأكيــد معظــم اللاجئيــن الـــ ٨٠٠٠٠ فــي ألمانيــا بيكونــوا فعــاً هاربيــن مــن 

الحــرب والاضطهــاد والعنــف. لكــن فيمــا بينهــم عــدد قليــل مــن اللــي ارتكبــوا 

ــا بجانــب ضحاياهــم  جرائــم رهيبــة ضــد المدنييــن فــي ســوريا وعايشــين حاليً

فــي أوروبــا.

بأكتــر مــن موقــف واكتــر مــن مــرة، صادفــوا لاجئيــن ســوريين فــي الشــوارع أو 

ــو فــي  ــا، اللــي اعتقلوهــم أو عذّبوهــم فــي ســوريا. ول فــي البيــوت فــي ألماني

أدلـّـة كفايــة ضدهــم، تقــدر النيابــة العامــة إنهــا ترفــع قضيــة ضدّهــم وتعتقلهــم. 

ــا  ــياحية مناظره ــة س ــز، مدين ــي كوبلن ــا ف ــرة عالميً ــل لأول م ــيء ده حص الش

ــوزل. ــن والم ــران : الراي ــا نه ــة ويحفّه ــة جميل الطبيعيّ

مــن شــهر نيســان ٢٠٢٠، والشــهود عمــال يتكلمــوا عــن أفظــع الذكريــات اللــي 

عاشــوها ؛ عــن الزنزانــات فــي ســوريا وخصوصًــا فــي الفــرع ٢٥١ فــي دمشــق. 
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المتهّمــان فــي هــذه القضيــة أنــور رســان وإيــاد الغريــب الضابطــان الســابقان 

اللــي وصلــوا لألمانيــا كلاجئيــن. كان المتهــم أنــور رســان بيعتقــد أن المخابــرات 

الســورية عمــال تراقبــه فــي ألمانيــا فاشــتكى للشــرطة فــي برليــن. ولمــا حكــى 

لهــم قصــة حياتــه وعملــه فــي ســوريا، بــدأت الشــرطة الألمانيــة بالتحقــق عنّــه 

ــم فــي جلســات التحقيــق خــال  ــه المظل ــاد الغريــب فذكــر ماضي ــا إي هــو. أمّ

تقديــم طلــب اللجــوء. 

 حاليًــا، كل أســبوع تقريبًــا، الضابطــان دول بيجلســوا داخــل قاعــة المحكمــة رقــم 

١٢٨ فــي شــارع كارمليتــر فــي كوبلنــز يســمعوا شــهادات مــن فــرع الخطيب. 

ــو كان  ــة إنّ ــدًا لدرج ــة ج ــات المزدحم ــن الزنزان ــروا ع ــوريوّن خبّ ــهود الس الش

التنفــس فيهــا صعــب. قالــوا عــن عــدم وجــود الأكل وعــن عــدم تقديــم الرعايــة 

الطبيــة، قالــوا عــن »حفــات الاســتقبال« لمــا يوصلــوا الســجن. وبجانــب 

ــي  ــر الطــب الشــرعي الل ــة: خبي ــي شــهادات مهمّ ــن الســابقين كان ف المعتقلي

ــة  ــاءلة الدولي ــة والمس ــة العدال ــب لجن ــن نائ ــان م ــر« وكم ــور »قيص ــل ص حل

ــة خــارج ســوريا حتــى تثبــت  »ســيجا« المؤسّســة اللــي هرّبــت وثائــق حكوميّ

ــب. ــل وبالتعذي ــر بالقت ــي أم ــن الل مي

دي أول محاكمــة لأعضــاء مــن النظــام الســوري، لكنهــا مــش هتكــون الأخيــرة. 

فــي عشــرات مــن التحقيقــات الجاريــة ضــد أعضــاء النظــام الســابقين فــي ألمانيا 

ــن  ــال ممك ــون مث ــي، هتك ــز دلوقت ــري بكوبلن ــي بتج ــة الل ــي المحاكم وبالتال

ــه فــي المحاكمــات الجايــة فــي المســتقبل. التعلــم منّ
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نتابــع فــي هــذا الفصــل تفاصيــل القضيــة، والتهــم الموجّهــة لأنــور رســان 
وإيــاد الغريــب كيــف تــم القبــض عليهمــا؟ ولمــاذا تتــم محاكمتهمــا فــي 

المانيــا.

ــن وإلا بلاقــي شــخص بعرفــو هالشــخص وجهــه  ــي: مــرة طالعي ــور البن  أن

مــو غريــب عليــي أقــول لزوجتــي هــاد الشــخص مــو غريــب عليــي. هلــق هــو 

ــو  ــيّ بشــكل إنّ ــع ف ــل راســو، اتطل ــي، بــس فت ــو عرفن ــي وواضــح إن ــع في بيتطل

عرفنــي، وفتــل راســو. فقلتــا كإنّــو بعــرف هالشــخص، قالتلــي خلــص شــو بــدك 

فيــه.

ــن خــال  ــوب غــرب برلي ــده بجن ــور حمــادة: انعرفــت منطقــة مارينفيل  ن

ســنوات الحــرب البــاردة بمركــز إيــواء للاجئيــن اللــي جاييــن مــن شــرق برليــن 

لغربهــا، خصوصًــا بفتــرة مــا قبــل بنــاء جــدار برليــن ســنة ١٩٦١، أو مباشــرةً بعــد 

انهيــاره ســنة ١٩٨٩. ســنة ٢٠١٤، بعــد قرابــة ٢٥ســنة بعــد إعــادة توحيــد ألمانيــا، 

لا تــزال المنطقــة منطقــة لاجئيــن، ولــو إنهــن وصلــوا بظــروف مختلفــة. 

بهديــك الســنة، كانــت الحــرب اللــي عــم تشــهدها ســوريا كل مالهــا عــم تشــتد. 

بعــد مواجهــة النظــام الســوري لمظاهــرات آذار ٢٠١١ الســلميّة بالقمــع والقتــل 
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والتعذيــب، تحوّلــت الثــورة لنــزاع مســلح، ونتــج عنــه مقتــل مئــات آلاف النــاس، 

وتهجيــر الملاييــن.

كتــار مــن النــاس وصلــوا إلــى ألمانيــا بعــد رحلــة مليانــة مشــقة وعَنــاء، تاركيــن 

وراهــن يــا أمــا بيــت مدمّــر أو مدينــة متنــازع عليهــا، أو قبضــة أمنيــة ومخابراتيّة 

عــم تلاحقــن بســبب نشــاط أو رأي سياســي.

ــي  ــط حقوق ــي وناش ــي محام ــن كان ف ــن هاللاجئي ــن بي ــاب: م ــر خط  آس

ســوري عمــره ٥٥ ســنة، اســمه أنــور البنــي. البنــي وصــل إلــى مارينفيلــده بشــهر 

آب مــن ســنة ٢٠١٤. متــل اللاجئيــن الســوريين اللــي كان عددهــن عــم يزيــد كلّ 

يــوم، كان البنــي عــم يحــاول يلاقــي اســتقرار ببلــد إقامتــه الجديــد. حيــاة أنــور 

ــة. كمحامــي، ومختــص بحقــوق الإنســان، كانــت مســيرته  بســوريا كانــت صعب

ــوا  ــن يروح ــه ممك ــن في ــد المعتقلي ــر، ببل ــة بالمخاط ــوريا محفوف ــة بس المهني

ــه  ــي عمل ــرسّ البنّ ــون، ك ــوا قان ــوا جــرم أو يخالف ــا يرتكب ــدون م ــا يرجعــوا ب وم

بالمحامــاة ليدافــع عــن حقــوق المعتقليــن وينــادي بوضــع حــد للقبضــة الأمنية.

 نــور حمــادة: ســمعنا وتعرفنــا بحلقتنــا الأولــى مــن هالموســم عــن معانــاة 

ــة  ــر وحري ــة التعبي ــل حري ــات مت ــة وقمــع الحري الســوريين مــع القبضــة الأمني

ــذه  ــف أنّ ه ــي وكي ــي والاجتماع ــى المدن ــي أو حت ــاط السياس ــة النش ممارس

الممارســات القمعيــة بتســبق عهــد الحــرب الجاريــة بكتيــر، وإنهــا كانــت مــن 

ــي  ــأذى يلل ــاس بســوريا ل ــورة. إدراك معظــم الن ــدلاع الث الأســباب الرئيســية لان

ــر عــن  ــن التعبي ــوا ع ــن وبســامتن، خلاهــن يمتنِع ــه فيه ممكــن النظــام يلحق

ــي  ــن«. لكــن ف ــا ادني ــو »الحيطــان إله ــت، لإنّ ــى ضمــن البي ــا حت ــم، أحيانً رأيه

نــاس مــا قبلــت تســكت. ومــو بــس حاولــوا يلتفَّــوا حــول القيــود يللــي فارضتهــا 

ــن. ــاس والمعتقلي ــا عــن حقــوق الن ــة، إنمــا وقفــوا بوجههــا دفاعً الدول

ــم  ــا لعــب دور مه ــي لاحقً ــي يلل ــور البن أحــد أشــهر هــدول الأشــخاص هــو أن

ــان. ــور رس ــة أن بمحاكم
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ــاه،  ــة حم ــد مدين ــن موالي ــي ســوري م ــي، محام ــور البن ــاب: أن  آســر خطّ

ــة  ــزة الأمني ــة للأجه ــات القمعيّ ــي بالممارس ــدد البن ــة، ن ــيرته المهني ــال مس خ

الســورية، وقــام بالدفــاع عــن المعتقليــن الســوريين وســعى لتحريرهــم، بالإضافة 

لمشــاركته مــع مجموعــة مــن المفكِّريــن والناشــطين الســوريين طمــوح التغييــر 

الديمقراطــي خــال فتــرة »ربيــع دمشــق« فــي بدايــة عهــد الرئيــس بشــار الأســد 

وصــولاً لســنة ٢٠٠٥. 

ــة واحــد مــن أفــرع  ــه بزنزان ــمّ رمي ــفي وت ــال التعسّ ســنة ٢٠٠٦، تعــرضّ للاعتق

أمــن الدولــة يللــي كان يشــتغل فيــه العقيــد أنــور رســان ســنة ٢٠٠٧.حُكــم عليه 

بالســجن خمــس ســنين بتهمــة نشــر الأخبــار الكاذبــة. دول أجنبيــة ومنظمــات 

حقــوق إنســان وناشــطين حــول العالــم قامــوا وانتقــدوا هــذا الحكــم. حتــى إنــو 

أنــور البنــي حصــل ســنة ٢٠٠٩، وهــو داخــل الســجن، علــى جائــزة اتحــاد القضاة 

الألمــان لحقــوق الإنســان فــي برليــن، لكــون النشــاط الحقوقــي تبع البنــي وعدم 

خوفــه مــن ممارســات الدولــة البوليســية بســوريا أكســبه شــهرة عالميــة ضمــن 

دوائــر حقــوق الإنســان ووســائل الإعــام الدوليــة.

بعــد انتهــاء فتــرة ســجنه عــام ٢٠١١، رجــع أنــور ليدافــع عــن المعتقليــن حتــى 

منتصــف شــهر آب ســنة ٢٠١٤. طلــع البنــي إلــى لبنــان ومنــه إلــى برليــن يللــي 

وصلهــا بنهايــة الشــهر نفســه عــن طريــق فيــزا معروفــة باســم »فيــزا إنســانية« 

مــن ســفارة ألمانيــا.

ــن  ــرب م ــة بالق ــر التركيّ ــد المتاج ــه بأح ــي وزوجت ــام، كان البن ــن الأي ــوم م وبي

المخيــم الموجوديــن فيــه أواخــر ســنة ٢٠١٤ لمــا وقعــوا عيونــو علــى شــخص 

وجهــه مــش غريــب. يللــي زاد مــن شــك البنــي إنـّـو هالحــدا مألــوف، كان يبادلــه 

نظــرات وكأنـّـه عرفــه… البنــي ضــل يســترق النظــرات علــى هــاد الشــخص، يللــي 

ــور  ــن... ضــل أن ــاء معيّ ــادى لق ــاول يتف ــو كان يح ــه وكإنّ ــر وجه ــش يدي كان بلّ

ــه أنهــم  ــة قالتل ــه لحــد مــا زوجت ــي عــم يحــاول يلاحــق هالشــخص بنظرات البن

ــوا…  لازم يتحركّ
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بعــد كــم يــوم، وبينمــا كان البنــي قاعــد مــع مجموعــة مــن أصدقائــه، بلشــت 

تــدور الأحاديــث وتتــدرّج، لحــد مــا واحــد منهــم قــال: »انــت بتعــرف إنــو أنــور 

رســان ببرليــن حاليًــا؟ وإنّــو عايــش كمــان بنفــس المنطقــة يللــي انــت فيهــا؟« 

هديــك اللحظــة كانــت متــل كإنّــو ذاكــرة البنــي رجعــت لــه مــن أول وجديــد، 

ــه بالمتجــر، كان  ــي كان عــم بيحــاول يلاحق ــوف يلل ــو هالوجــه المأل وعــرف إنّ

وجــه أنــور رســان.

ــه  ــن اعتقال ــنين كان المســؤول ع ــن ٨ س ــي م ــخص يلل ــه ينســى الش ــف في كي

ورميــه بإحــدى زنازيــن المخابــرات الســورية؟ كيــف فيــه ينســى العقيــد أنــور 

رســان؟

المفارقــة بموضــوع حبــس أنــور البنــي، إنـّـو وقبــل مــا يبــدأ يشــتغل بالمحامــاة، 

وبســبب ظروفــه المعيشــية، كان البنــي عــم يشــتغل بأعمــال البنــاء، يللــي شــمل 

إعمــار ســجن بالثمانينيــات كان مــن المُخطــط إنــو يتبّــع معاييــر مختلفــة عــن 

الســجون التقليديــة الســورية ويبعّــد عــن وحشــيتها. هــاد الســجن هــو ســجن 

صيدنايــا، يللــي، متــل مــا كتــار حــول العالــم صــاروا بيعرفــوا، جعــل منــه النظــام 

أحــد أشــنع المســالخ البشــرية بالتاريــخ المعاصــر. 

المفارقــة الثانيــة، والأعجــب، أن الأنوريــن، أنــور رســان وأنــور البنــي، بعــد كل 

هالســنوات، وصــل فيهــم المطــاف، وبالصدفــة البحتــة، أنهمــا يجتمعــا ليعيشــا 

بنفــس المجمّــع الســكني بعاصمــة البلــد يللــي الأنــوران لجــؤوا لــه.

لكــن أنــور البنــي مــا خــاّ صدفــة هاللقــاء توقــف هــون، وإنمــا قــرّر إنـّـو يشــارك 

بالتبليــغ والإخطــار عــن أنــور رســان وعــن الجرائــم المتهّــم بهــا.

ــا وصــل  ــي لم ــور رســان يلل ــي، منرجــع لأن ــور البن ــن أن ــادة: م ــور حم  ن

إلــى ألمانيــا، بــدأ التحــرك فيهــا بشــكل طبيعــي كشــخصية ســورية معارضــة فــي 

ــد أنّ انشــقاقه  ــه يعتق ــي خــاه هــو بذات ــة، الشــي يلل ــدول الأوروبي ــن وال برلي

ــو يمحــي كلّ  ــي إنّ ــى المعارضــة، كان بيعن ــه إل عــن النظــام الســوري وانضمام

شــي عملــه بماضيــه، وأن الجرائــم والانتهــاكات اللــي متهــم فيهــا بالفــرع ٢٥١ 
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ــة والاغتصــاب والقتــل ماعــاد تكــون ســبب لاتهامــه أو حتــى  التعذيــب والإهان

مســاءلته. لكــن اللــي صــار أن إحساســه هــاد بالضبــط هــو يللــي ســاقة برجليــه 

علــى محاكمتــه بمحكمــة كوبلنــز.

بحلقتنــا الماضيــة ذكرنــا إنـّـو كان فــي كتيــر مــن ضحايــا الفــرع ٢٥١ يللي اشــتغل 

ــور  ــا، الشــي يللــي خــاّ أن ــاد الغريــب موجوديــن بألماني ــور رســان وإي ــه أن في

ــور رســان  ــق لأن ــي ســببوا قل ــا الفــرع يلل ــق، لكــن مــو بــس ضحاي رســان يقل

وإنمــا أفــراد المجتمــع الســوري بمختلــف أطيافــه وخلفيّاتــه يللــي تطــور بعــد 

٢٠١١ بألمانيــا وضــمّ معارضيــن ومؤيديــن للنظــام. وهنيــك، الخــوف يللــي ولـِـد 

بــالأردن وخــاّ أنــور رســان يطلــب اللجــوء إلــى ألمانيــا، رجــع لحقــه بعاصمتهــا 

برليــن.

ــا إنّــو يمكــن يكــون بخطــر، تواصــل أنــور رســان مــع  ــاب: خوفً  آســر خطّ

باحثــة ألمانيــة بالشــرطة وطلــب حمايــة مــن الســلطات ببرليــن بـــ ٢٧ شــباط 

ــام  ــل النظ ــن قب ــة م ــرضّ للملاحق ــم يتع ــو ع ــرض إنّ ــو كان مفت ــام ٢٠١٥ لإنّ ع

الســوري.

طبعًــا مــا كان بيقــدر يطلــب حمايــة مــن دون توضيــح الســبب، وتوضيح الســبب 

ــن  ــان ع ــن الألم ــان المحققي ــور رس ــر أن ــه؛ أخب ــي تبع ــرد للماض ــاج س بيحت

ماضيــه بســوريا وعــن ترتيبــه كعقيــد بالأمــن الســوري. لكــن بــدل مــا المحققيــن 

ــور  ــن دور أن ــث ع ــوا بالبح ــة، بلشّ ــر المفترض ــط بالمخاط ــوا فق ــان يهتمّ الألم

ــا بســوريا مــن  ــمّ ارتكابه ــي ت ــاكات حقــوق الإنســان الت ــم وانته رســان بالجرائ

قبــل النظــام الســوري. 

تــم التحقيــق مــع أنــور رســان مرتّيــن ومــن خــال هالاســتجوابات، قــدّم 

معلومــات واســعه عــن ماضيــه متــل شــرح عمليــات الفــرع ٢٥١ وحصولــه علــى 

ترقيــة كعقيــد بالفــرع ســنة ٢٠١١، وتنفيــذ عناصــر الفــرع اعتقــالات تعسّــفيّة 

ــات. ــف خــال التحقيق ــد ممارســة العن ــان أكّ وكم

ــي أيّ  ــا كان ف ــن، م ــة برلي ــع لولاي ــة التاب ــات الجنائيّ ــب التحقيق ــب مكت بحس
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ــاز  ــوري. جه ــام الس ــل النظ ــن قب ــق م ــو ملاح ــه إنّ ــم مزاعم ــع يدع ــل قاط دلي

ــة  ــان وبالنتيج ــم كم ــذا التقيي ــى ه ــق عل ــي واف ــة الألمان ــرات الخارجي المخاب

أوقفــت إجــراءات التحقيــق بمزاعــم أنــور رســان يبــدو إنـّـو الخــوف كان ملاحــق 

أنــور رســان طــول الوقــت… يعنــي خوفــه مــن المعارضــة، خوفــه مــن الضحايــا 

ــا  ــق، كله ــون ملاح ــو يك ــن إنّ ــه م ــا وخوف ــق بألماني ــن هل ــن الموجودي الناجيي

ــور رســان مــا وقــف.  ــق ضــد أن ــق. لأن التحقي ــاب لا يغل فتحــت ب

ــر  ــا، وعب ــى الماني ــه إل ــاد الغريــب، بعــد لجوئ  نــور حمــادة: وبالنســبة لإي

مقابلــة مــع المكتــب الاتحــادي الألمانــي للهجــرة واللاجئيــن وضّــح إيــاد 

الغريــب رتبتــه ضمــن الأمــن الســوري والانتهــاكات يللــي شــهدها بالفــرع ٢٥١. 

ــاءات  ــوريوّن ادع ــؤون س ــدّم لاج ــن يق ــي، حي ــي ألمان ــق فيدرال ــب محق حس

حــول كونهــم شــهود أو ضحايــا لجرائــم، بيتــمّ إخطــار مكتــب الشــرطة الجنائيــة 

ــل هالمكتــب  الفيدراليــة الألمانيــة. ولهيــك تــم اســتدعاء إيــاد الغريــب مــن قِبَ

ليكــون شــاهدًا فــي تحقيــق فيدرالــي ألمانــي يجــري حــول مــا حــدث عــام ٢٠١١ 

ــاد الغريــب  لتوثيــق الفظائــع اللــي عــم بتتــم بســوريا. وبهالتحقيــق، تحــول إي

مــن شــاهد لمتهــم. 

أنــور رســان وإيــاد الغريــب تنيناتــن بشــكل أو بآخــر لعبــوا دور بمحاكمتــن. كانا 

آخذيــن انطبــاع خاطــئ، أنّ وجودهمــا كلاجئيــن وناشــطين بالمعارضــة الســورية 

ــاز الأمــن الســوري. بــس  ــا بيحميهمــا مــن المســاءلة عــن دورهمــا بجه بألماني

كانــوا غلطانيــن. 

ــور  ــباط ٢٠١٩. أن ــا بشــهر ش ــي ألماني ــا ف ــل محاكمتهم ــا قب ــض عليهم ــم القب ت

ــخ.  ــذ هــذا التاري رســان مســجون من

وإيــاد الغريــب كمــان، لكــن إيــاد الغريــب طلــع بأيــار ورجــع تــم اعتقالــه مــن 

قبــل الســلطات الألمانيــة بحزيــران ٢٠١٩. 

 آســر خطـّـاب: بلشّــت المحاكمــة ضــد أنــور رســان وإيــاد الغريــب بمدينــة 

كوبلنــز الألمانيــة بشــهر نيســان٢٠٢٠.



39

المشــهد كان كالتالــي: المتهــم أنــور رســان بيبــدو هــادئ وواثق. يراقــب الحضور 

فــي قــوس المحكمــة بالإضافــة للأشــخاص يللــي جاييــن يشــهدوا ضــده. بيســتمع 

باهتمــام وبيســلمّ ملاحظــات لمحاميــه يللــي قاعــد بجنبــه. 

ــي وجهــه بيــن  ــاد الغريــب، فــكان يلبــس كمّامــة ومخبّ أمــا المتهــم التانــي، إي

يديــه، وخصوصًــا لمــا بتنذكــر الجرائــم اللــي متهــم فيهــا أو لمــا بينذكــروا أولاده. 

ــاد  ــان وإي ــور رس ــه لأن ــم الموج ــام الته ــي الع ــرأ المُدّع ــادة: ق ــور حم  ن

ــام٢٠٢٠. ــان الع ــخ ٢٤ نيس ــب بتاري الغري

ــان ٢٠١١                  ــن ٢٩ نيس ــانية بي ــد الإنس ــم ض ــكاب جرائ ــم بارت ــان متهّ ــور رس أن

أيلــول٢٠١٢.  و٧ 

وتحديــدًا، ٥٨ جريمــة قتــل تحــت التعذيــب وجريمتــي اغتصــاب واعتــداء 

ــي.  جنس

 آســر خطّــاب: أنــور رســان متهّــم بــإن قســم التحقيــق قــام تحــت قيادتــه 

ومســؤوليته بتعذيــب ٤٠٠٠ معتقــل بالضــرب والصعقــات الكهربائيّــة. 

ــن  ــددون المعتقلي ــب يه ــرع الخطي ــي ف ــون ف ــاء، كان المحقّق ــب الإدّع بحس

بتعذيــب أفــراد عائلاتهــم، وكان التعذيــب النفســي والجســدي شــديد ووحشــي، 

ــات عــن المعارضــة.  ــات ومعلوم ــى الاعتراف بهــدف الحصــول عل

ــاؤه،  ــو وزم ــاد ه ــق إي ــاء، لاح ــب الادع ــان بحس ــب، كم ــاد الغري ــبة لإي بالنس

ــى  ــى يعتقلوهــم، ونجحــوا باعتقــال 30 شــخص عل ــن الســلميين حت المتظاهري

ــركل  ــرب وال ــك للض ــوا هني ــب، وتعرضّ ــرع الخطي ــجن ف ــن لس ــم نقل ــل، ت الأق

ــو  ــول إن ــاء بيق ــانية. الإدّع ــد الإنس ــم ض ــر جرائ ــي يعتب ــي يلل ــب، الش والتعذي

ــا  ــي بيتعرضوله ــية الل ــة الوحش ــب والمعامل ــان بالتعذي ــب كان دري ــاد الغري إي

ــرع. ــوا ع الف ــس يوصل ــن ب المعتقلي

إيــاد الغريــب متهّــم كمــان بإنّــو كان بـــ ٢٠١١ مســؤول عــن حاجــز بدومــا كان 

يعتقــل بحــدود الـــ ١٠٠ شــخص يوميًــا، وينقلهــن علــى ســجن الفــرع ٢٥١ لحتـّـى 

كمــان يخضعــوا للاســتجواب والتعذيــب.
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ــه  ــم، كون ــكاب الجرائ ــه ارت ــم في ــي ت المحكمــة كمــان رح تحقــق بالســياق يلل

ــوا جــزءًا مــن النظــام الســوري. ــداك الوقــت كان ــن به المتهمي

 نــور حمــادة: فــي تهمــة جديــدة طلــب محامــو الضحايــا إضافتهــا للقضيــة 

ــان  ــوق الإنس ــات حق ــل مجموع ــن قب ــق م ــب التوثي ــان: حس ــور رس ــد أن ض

وشــهادات ضحايــا ســجون الأمــن الســورية، فــي كثيــر مــن الأدلــة علــى ارتــكاب 

ــم الجنســية بشــكل ممنهــج واســتخدامها بشــكل شــائع بســجون الأمــن  الجرائ

الســورية. 

ــار أن ممارســة الجرائــم الجنســية هــي ممارســة منهجيــة ومقصــودة فــي  باعتب

ســجون الأمــن الســورية، فاتهــام أنــور رســان بالمشــاركة بهالممارســات بخليهــا 

إضافــة تانيــه لجملــة الادعــاءات الموجهــة ضــده بالجرائــم ضــد الإنســانية 

ــة...  التاني

 آســر خطــاب: أحــدث المســتجدات، بحســب نــاس كانــوا موجوديــن بقاعــة 

ــون  ــر. ولك ــد الصب ــوج وناف ــو كان مزع ــب إن ــاد الغري ــى إي ــدا عل ــة، ب المحكم

ــاد  ــو إي ــور رســان وم ــن أن ــة تدي ــا بالمحاكم ــم تقديمه ــي ت ــة الل معظــم الأدل

ــاد  ــة ضــد إي ــو القضي ــع إن ــن المتوق ــن. م ــمّ مؤخــراً فصــل القضيتي ــب، ت الغري

الغريــب تنتهــي بشــهر شــباط القــادم. مــن الطبيعــي هــون إنــو يتســاءل 

ــن  ــوريين، م ــن س ــد مواطني ــوريا، ض ــت بس ــم ارتكُب ــت الجرائ ــد إذا كان الواح

قبــل مواطنيــن ســوريين، ليــش المحاكمــة عــم تصيــر بألمانيــا؟ وللإجابــة علــى 

هــاد الســؤال، لازم نتطــرقّ لهــذه الأداة القانونيــة المعروفــة بالولايــة القضائيــة 

ــا الفظائــع، متــل  العالميــة. هــالأداة تتيــح للقضــاء بالعالــم يشــتغل علــى قضاي

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، التــي ارتكبــت بــدول أخــرى. وبتمنــع 

هــالأداة القانونيــة مرتكبــي الفظائــع مــن الهــروب مــن المســاءلة، حتــى لــو مــا 

كان فــي مســائلة بالقضــاء التابــع للدولــة التــي ارتكبــت الجرائــم فيهــا. وبالتالــي، 

ــور رســان  ــي بمحاكمــة أن ــة للقضــاء الألمان ــة العالمي ــة القضائي ســمحت الولاي

ــى الاتهامــات الموجهــة لهــم.  ــاءً عل ــاد الغريــب بن وإي
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ــم  ــدأ، جرائ ــث المب ــن حي ــي م ــانية ه ــد الإنس ــم ض ــادة: الجرائ ــور حم  ن

بتمــس كلّ فــرد مــن أفــراد المجتمــع الدولــي... وتحقيــق العدالــة بالجرائــم ضــد 

الإنســانية هــي مســؤولية إنســانية تقــع علــى عاتــق المجتمــع الدولــي ككل لأن 

الســكوت عنهــا يعتبــر ضمــان لتكرارهــا بالمســتقبل بــأي مــكان بالعالــم.

 نــور حمــادة: بحلقتنــا الجايــه، رح نحكــي عــن تاريــخ أجهــزة المخابــرات 

الســورية وكيــف قــدرت، عبــر عقــود مــن الزمــن، تخلــق جــو مــن الهَلـَـع بســوريا 

مــا كان لــه مَثيــل حتــى ببعــض الديكتاتوريــات الأخــرى بالعالــم العربــي، وكيــف 

أثـّـرت ثقافــة الخــوف والتكتــم علــى المجتمــع الســوري. 

محكمــــة كوبلـنـــــز
الموسم الأول | ملحق الحلقة الثانية | ٢٥ كانون الأوّل ٢٠٢٠ 

ــا الهيتمــي: علــى فكــرة، لغتــي العربيــة مــش هــي لغتــي الأم، لكنــي   هن

مهتمــة إنــي أقــول لكــم المســتجدات والأخبــار دي بنفســي علشــان أنــا شــاهدة 

عليهــا مــن قلــب الحــدث. 

بعــد توقــف تــات أســابيع بســبب إجــازة عيــد الميــاد ورأس الســنة المحاكمــة 

ــن  ــن بعــد مــا قضيــت يومي ــا دلوقتــي رجعــت لبرلي اســتمرت الأســبوع ده، وأن

فــي كوبلنــز. الأســبوع ده ســمعنا شــهادة أكــدت علــى الشــهادات الثانيــة، مــن 

الوضــع فــي الفــرع ٢٥١ لمعاملــة الســجناء فــي الزنزانــات وأثنــاء الاســتجواب. 

وشــاهد آخــر مــن الشــرطة الألمانيــة أكــد بمســاعدة صــور ســاتلايت أن حفــر 

كبيــرة كانــت محفــورة فــي منطقــة قريبــة مــن العاصمــة دمشــق. ومــن المتوقــع 

أن الحفــر دي هــي مقابــر جماعيــة.

ولأن دي أول حلقــة فــي ســنة ٢٠٢١ قــررت إنــي اســتخدمها عشــان أوجــز لكــم 

الشــهادات الأهــم اللــي ســمعناها فــي المحكمــة فــي الســنة اللــي فاتــت.

كانت الشهادات من تلات أنواع: 
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أولً: شــهادات الســجناء الســابقين اللــي تحدثــوا عــن الأحــوال والظــروف داخــل 

الســجن. 

ــام  ــع النظ ــتغلوا م ــوا بيش ــي كان ــن الل ــز، م ــل المراك ــن داخ ــهود م ــا: الش ثانيً

وانشــقوا. 

ــع  ــع للوض ــة والأوس ــورة العام ــوا الص ــي حللّ ــراء الل ــات والخب ــراً المؤسس وأخي

ــام. الع

مــن بدايــة المحاكمــة فــي نيســان ٢٠٢٠، ١٣ شــخصًا مــن الناجيــن والناجيــات 

مــن فــرع الخطيــب، أو مــا يعــرف بفــرع ٢٥١ أدلــوا بشــهاداتهم فــي محكمــة 

كوبلنــز، ورســموا صــورة تفصيليــة عــن الزنزانــات اللــي تحــت الأرض اللــي 

ــة  ــوا مــن الجــوع والعطــش، البــرد والحــرارة فــي داخلهــا. بالإضافــة لصعوب عان

ــة. ــة الصحي ــة أو الرعاي ــة للنظاف ــيلة متاح ــود أي وس ــدات وج وتعقي

ــدة شــهور  ــن لع ــن معتقلي ــام، وأشــخاص آخري ــن لأي ــي أشــخاص معتقلي كان ف

فــي زنزانــات انفراديــة شــبهها شــبه القبــور، أو فــي زنزانــات جماعيــة مزدحمــة 

لدرجــة أن الســجناء مــا كانــوش يقــدروا يقعــدوا أو يمــددوا نفســهم بداخلها. كلّ 

الشــهود قالــوا إنهــم تعرضــوا للضــرب وبعضهــم عانــوا مــن الإصابــات الشــديدة 

والعظــام المكســورة أو الالتهابــات. 

ــن  ــي تحــدث ع ــة، الل ــي المحكم ــن الأشــخاص ف ــهادة واحــد م ــرة ش لســا فاك

ريحــة الــدم فــي ســجن الفــرع ٢٥١. وشــاهد آخــر قــال إن صــراخ الســجناء كان 

مســموع طــول الوقــت بالليــل والنهــار.

والسؤال هنا، ليه الشهود دول مهمّين للمحاكمة؟ 

الجــواب، لأنهــم أشــاروا ووضّحــوا لوضــع غيــر إنســاني وتعذيــب منهجــي فــي 

ــى  ــوا عل ــدروا يتعرف ــل مــن الشــهود ق ــرع ٢٥١. وبالرغــم مــن دا، عــدد قلي الف

المتهــم أنــور رســان لأن معظمهــم كانــوا معصوبــي العينيــن خــال التحقيقــات 

داخــل الفــرع.

بالإضافــة إلــى شــهادات الناجيــن والناجيــات ســمعنا شــهادات مهمــة مــن 
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ــن هــم  ــة. لك ــرات أو إدارة الحكوم ــي المخاب ــوا بيشــتغلوا ف ــي كان الشــهود الل

ــوريا. ــي س ــم ف ــي حياته ــر ف ــرة أو أكت ــجن م ــي الس ــوا ف ــان كان كم

 الشــهادة اللــي علقــت بذاكرتــي وذاكــرة نــاس كتيــر كانــت مــن موظــف حكومة 

ــي  ــدًا ف ــرة ج ــة كبي ــور جماعي ــن قب ــز ع ــي كوبلن ــر القضــاء ف ــي خبّ ــابق الل س

»نجهــة« و»قطيفــة« فــي ريــف دمشــق. واللــي تــم فيهــا دفــن جثــث أشــخاص 

ــر  ــم بحف ــي شــاحنات ورميه ــم ف ــم نقله ــرات بعــد ٢٠١١، ت ــروع المخاب ــن ف م

فــي الأرض.

الشــاهد اللــي أدلــى بشــهادته باســم مجهــول وكان مغطــي وجــه كان بيشــتغل 

ــنويًّا  ــال إن س ــث. ق ــم الجث ــجيل رق ــغله تس ــنة ٢٠١٧ وكان ش ــى س ــاك حت هن

ــور مــن الفــرع. تصريحــات الشــاهد  ــوا للقب ــا وصل ــة تقريبً ــي ١٠،٠٠٠ جث حوال

بثبــت تعــارض مــع بيــان المتهّــم أنــور رســان واللــي قــال فــي بدايــة المحاكمــة 

ــو مافيــش أشــخاص ماتــوا فــي الفــرع ٢٥١ خــال فتــرة عملــه هنــاك. إنّ

ــا  ــب وفقً ــي بتتطل ــانية. والل ــد الإنس ــم ض ــع جرائ ــل م ــة دي بتتعام المحاكم

للقانــون الجنائــي الدولــي إنهّــا تكــون تمّــت ممارســتها وتطبيقهــا بشــكل ممنهــج 

ومنتشــر علــى مواطنيــن مدنييــن وهــذا هــو الشــيء اللــي بتحــاول المحاكمــة 

ــة  ــور الجماعي ــن القب ــوا ع ــي بيتكلم ــهود الل ــده الش ــان ك ــه وعش دي أن تثبت

ــش  ــا حصل ــس م ــوا القضــاء أن المــوت داخــل الحب ــن جــدًا عشــان يفهّم مهمي

ــا. ــن بــس فــي آلاف الحــالات فــي ســوريا كلهّ ــة أو حالتي فــي حال

ــر  ــمّ نش ــا ت ــنة ٢٠١٤ لم ــن س ــا م ــان وخصوصً ــن زم ــة م ــة دي معروف المعلوم

صــور قيصــر. هــربّ مصــور الجيــش الســوري باســمه المنتحــل »قيصــر« عشــرات 

الآلاف مــن صــور ســجناء ميتيــن إلــى خــارج البلــد وتــم عرضهــم للعالــم كلــه. 

ــر.  ــر أث ــن غي ــنين م ــن س ــن م ــم المفقودي ــى أحباّئه ــت عل ــرة تعرفّ ــر كتي أسُ

ــراء  ــهادات الخب ــز، ش ــي كوبلن ــهادات ف ــن الش ــث م ــوع الثال ــي للن ودا بياخدن

والمؤسســات. قيصــر مــا ظهــرش فــي المحكمــة شــخصيًا. هــو ســاكن فــي مــكان 

مــا فــي أوروبــا وعايــش بقلــق علــى ســامته، لكننــا ســمعنا شــهادة خبيــر الطــب 
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الشــرعي اللــي قــدّم تحليلــه للصــور وشــرح كلّ الإصابــات وآثــار التعذيــب 

وأســباب الوفــاة الواضحــة فــي الصــور. بالنســبة لــي ده كان أصعــب يــوم فــي 

المحكمــة لأننــا تفرجنــا علــى عشــرات الصــور مــن ســجناء ميتيــن وكان لينــا بــس 

ــاة خلــف كلّ صــورة منهــم. ــل قصــص المعان ــا نتخيّ إنن

بالإضافــة إلــى الخبيــر ده فــي نــاس آخريــن أعطونــا فكــرة عــن الموقــف 

ــهور  ــان المش ــوق الإنس ــي حق ــد ٢٠١١. محام ــل وبع ــوريا قب ــي س ــي ف السياس

ــنة١٩٩٠.  ــذ س ــيين من ــجناء السياس ــع الس ــه م ــن خبرت ــدّث ع ــي تح ــور البن أن

والمحامــي الســوري مــازن درويــش اللــي أســس المركــز الســوري للإعــام وحريــة 

ــن  ــد ٢٠١١: م ــر بع ــب تغيي ــر شــرح للقضــاء أن ســبب اســتخدام التعذي التعبي

ــم. ــام منه ــن، للانتق ــن المعارضي ــات م ــتخراج المعلوم اس

ــي  ــوم الل ــر مــن الـــ ٥٢ ي ــي أديكــم فكــرة وأقرّبكــم أكت ــي قــدرت أن ــى أن أتمن

ــاك فــي المحكمــة مــن نيســان لآخــر ســنة٢٠٢٠. خــال الأســابيع  قضيتهــم هن

الجايــة مــن الممكــن إنــي أرجــع لشــهادة معينــة بتفاصيــل أكتــر. وطبعًــا 

مــن دلوقتــي هيكــون عندنــا يوميــن فــي المحكمــة تقريبــا كلّ أســبوع فأكيــد 

ــي ٢٠٢١. ــم ف ــاركها معك ــة وهش ــدة ومهم ــورات جدي ــل تط هتحص

الحكــم علــى إيــاد الغريــب منتظــر فــي آخــر شــباط، إنمــا محاكمــة أنــور رســان 

هتكمــل علــى مــدى شــهور أو حتــى ســنين.



45

المخابرات السورية: بين الماضي والحاضر

الموسم الأول | الحلقة الثالثة | ١٥ كانون الثاني ٢٠٢١

ــرات الســورية، حيــث نكتشــف كيــف تطــورت  ــخ المخاب ــر تاري ــة عب رحل
شــبكة المخابــرات الســورية مــع مــرور الوقــت، وكيــف أثـّـر النظــام النــازي 
ــب، ودور  ــر الرع ــذي يثي ــي ال ــي الحال ــا القمع ــى واقعه ــولاً إل ــا، وص عليه
أنــور رســان وإيــاد الغريــب المتهميــن بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية.

ــوى  ــت ق ــام ١٩٤٥، حاول ــازي ع ــام الن ــقوط النظ ــد س ــاب: بع ــر خطّ  آس

الحلفــاء المنتصــرة بالحــرب العالميــة التانيــة إنهــا تحاســب أكبــر عــدد مــن رموز 

النظــام النــازي، يللــي شــاركوا بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، 

أبرزهــا الإبــادة الجماعيــة لليهــود يللــي تعُــرف باســم الهولوكوســت. صــار 

ــة كان أشــهرها  ــدن ألماني ــدة م ــوز بع ــن هالرم ــر م ــدد كبي ــات لع ــي محاكم ف

محاكمــات نورنبــرغ يللــي تابعهــا العالــم بأســره، بــس رغــم هالشــي، عــدد كبيــر 

ــا والتخفــي باســتخدام  ــروب مــن ألماني ــن مــن اله ــن تمكّ ــاط النازيي مــن الضب

ــة.  ــدان تاني ــات مختلفــة، ببل أســماء وهوي

 نــور حمــادة: بعــض هالقيادييــن انمســكوا بــدول تانيــة وتحاكمــوا. أدولــف 

ــط  ــبب دوره كضاب ــب بس ــر الرع ــمه يثي ــر اس ــرد ذِك ــي كان مج ــان، يلل آيخم

بقــوات الأس. أس، وكونــه واحــد مــن مهندســي الهولوكوســت، بشــهر أيــار ١٩٦٠، 
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ــن،  ــس بالأرجنتي ــوس آيري ــن بوين ــت م ــين ب ــر الش ــل عناص ــن قب ــف م اختطُ

واتاّخــد قســراً إلــى تــل أبيــب، مطــرح مــا تحاكــم وأعُــدم.

ــي قــال بإحــدى المقابــات  ــن، يلل بــس واحــد مــن مســاعدي آيخمــان المقرّبي

ــب  ــود، بحس ــو اليه ــت، وإن ــى دوره بالهولوكوس ــدم عل ــا بين ــو م ــة إن الصحفي

ــم  ــر، المته ــس برون ــد. ألوي ــتحقوه«، نف ــي بيس ــر يلل ــوا المصي ــه، »لق توصيف

بإرســال قرابــة ١٣٠ ألــف يهــودي لغــرف الغــاز، ســافر مــن ألمانيــا الغربيــة إلــى 

مصــر، ومــن مصــر هاجــر إلــى بلــد أعطــاه اللجــوء وحمــاه مــن العقــاب مقابــل 

ــان بســوريا الأســد. ــي الأم ــر، لق ــس برون ــات. ألوي بعــض الخدم

 نــور حمــادة: بمعــرض الحديــث عــن محاكمــة كوبلنــز بالحلقــات الماضيــة، 

ــا إنــو الاتهامــات الموجّهــة لأنــور رســان وإيــاد الغريــب بتتعلــق بالفتــرة  ذكرن

يللــي اشــتغلوا فيهــا بالمخابــرات الســورية. وفــي نقطــة ذكرناهــا، أنا بحــب أرجع 

أكّــد عليهــا آســر، هــي إنــو معانــاة الشــعب الســوري مــع أجهــزة المخابــرات مــا 

بلشّــت كــرد فعــل تجــاه ثــورة ١٥ آذار ٢٠١١ ضــد نظــام الرئيــس بشّــار الأســد، 

إنمــا علــى العكــس، كانــت هــي مــن الأســباب الأساســية وراء انــدلاع الثــورة. 

ــية  ــة بوليس ــوريا لدول ــوّل س ــة تح ــور، حكاي ــق ن ــك ح ــاب: مع ــر خط  آس

قديمــة، ومعقــدة، ومزعجــة للغايــة. حتــى إنــو ملامــح القبضــة الأمنيــة ســبقت 

عهــد حافــظ الأســد.

خــال فتــرة الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر مــن ســنة ١٩٥٨ للـــ ١٩٦١ مثــاً، كان 

المســؤول عــن ســوريا، أو الإقليــم الشــمالي بالجمهوريــة العربيــة المتحــدة، هــو 

العقيــد عبــد الحميــد الســراج. مجــرد ذكــر اســم هالشــخص كانــت تخلــي كتــار 

مــن النــاس يرتجفــوا مــن الرعــب. الســراج كان الحاكــم الفعلــي لســوريا بهديــك 

الفتــرة، وكان المســؤول عــن إعــادة تنظيــم الشــرطة والأمــن.

صعــود الســراج بالقطــاع الأمنــي بلـّـش مــن لمــا كان عمرو ٢٥ ســنة. لاحقًــا، وقت 

تــم اغتيــال العقيــد عدنــان المالكــي، اســتغلّ الســراج هالحادثــة لحتــى يســلطّ 

المخابــرات علــى المجتمــع ويوجــه ضربــات قاتلــة للتجربــة الديمقراطيــة يللــي 
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عاشــتها ســوريا خــال فتــرة الاســتقلال ولحــد هــداك الوقــت. بلشّــت الاعتقــالات 

التعســفية والتعذيــب تنتشــر، ومنــاخ الرعــب يســود بالبلــد. 

وعلــى فكــرة، واحــد مــن النــاس يللــي انحبســوا بهديــك الفتــرة كان مــن أشــهر 

ــه  ــن تجربت ــب ع ــا كت ــوط. بوقته ــد الماغ ــوّ محم ــي ه ــوريين، يلل ــاب الس الكُتّ

بالســجن: »بــدلاً مــن أن أرى الســماء، رأيــت الحــذاء، حــذاء عبــد الحميــد 

الســراّج«. بــس بمــا إنــو حقبــة مــا قبــل نظــام الأســد مانــا محــور حلقتنــا، خلينــا 

ــرات فــي عهــد حافــظ الأســد.  ــر علــى المخاب ــز أكت نرجــع نركّ

ــى  ــا اســتولى عل ــس ســوريا بعــد م ــظ الأســد صــار رئي ــور حمــادة: حاف  ن

ــن  ــا، هيم ــن وقت ــام ١٩٧٠. وم ــن ع ــي م ــرين التان ــاب بتش ــر انق ــلطة عب الس

ــة بســوريا، ووضعــوا حواليهــن  ــاة السياســية والاقتصادي ــى الحي ــه عل هــو وعيلت

ــن  ــر نظــام مســتقر ومتي ــح نظــام حافــظ الأســد أكث ــن، وأصب ــن ومنتفعي مواليي

ــذ اســتقلال ســوريا.  من

هــاد علــى الأغلــب كان لإنـّـو نظــام الأســد مبنــي علــى شــبكة ولاء. كانــوا رؤســاء 

الإدارات الاســتخبارية يســتمروا فتــرات طويلــة بمناصبهــم. وهــاد الشــي بورجــي 

درجــة ارتبــاط قــادة الأجهــزة المخابراتيــة مــع الأســد وعيلتــه مــن خــال العيلــة 

وأصدقــاء العيلــة والمقرّبيــن. 

ــلطة  ــك الس ــمحلو يمس ــي س ــي يلل ــاد الش ــح، كان ه ــاب: ص ــر خط  آس

بقــوة. وشــي تانــي مهــم هــو إنّــو تحــت رئاســته تمــت صياغــة دســتور معــدل 

ــدة بتســمح  بســنة١٩٧٣. وهالصياغــة أعطــت منصــب الرئاســة صلاحيــات جدي

بالســيطرة علــى الحكومــة الســورية والشــعب الســوري بشــدة. واســتغل 

هالصلاحيــات برئاســته ليتمسّــك بالســلطة بــدون أي مراقبــة أو محاســبة، 

ــاد. ــن الانتق ــوع م ــع أي ن ــكل، وليمن ــب ال ــه ليراق ــتغل منصب واس

ــظ الأســد  ــرغ حاف ــر، أف ــد أكت ــى البل ــم ســيطرته عل ــادة: وليحك ــور حم  ن

ــوري.  ــن للقصــر الجمه ــن كل ــة، وحوله ــن أي ســلطة فعلي ــة م مؤسســات الدول



48

ــم تنفيذهــا مــن القصــر الجمهــوري ومــو مــن  يعنــي كلّ مســؤولياتهم صــار يت

ــؤولة.  ــة المس المؤسس

ــام  ــى نظ ــي إل ــش التراتب ــة الجي ــام مؤسس ــل نظ ــراءات كان تحوي ــرز هالإج وأب

ــي  ــوري، وبالتال ــر الجمه ــي وللقص ــي الأمن ــم المخابرات ــع للتحكّ ــدّد خاض متش

ــد. ــظ الأس ــس حاف للرئي

ــرات  ــبكة المخاب ــد ش ــم تعقي ــد، ت ــظ الأس ــد حاف ــال عه ــو، خ ــر إن ــاد غي ه

الســورية بشــكل كبيــر، ورســم خطــوط حمــرا لحرّيــات النــاس مــا بيقــدر حــدا 

يعرفهــا أو يفهمهــا، وبنفــس الوقــت فصــل بيــن الأفــرع الأمنيــة لحتــى يضمــن 

ــا مــا تنقلــب  ســيطرته عليهــا، وتعقيــد عمليّاتهــا، ومــا يحــسّ بخطــر إنهــا يومً

ضــده. 

خصوصــي إنــو حافــظ الأســد نفســه شــهد علــى كــذا انقــاب، واســتلم الســلطة 

ــدى  ــاب إح ــو للانق ــه ه ــدم تعرض ــو ع ــان إن ــكان ضم ــاب، ف ــال انق ــن خ م

ــه. أولوياّت

 آســر خطــاب: خلينــا نحكــي شــوي عــن هالأفــرع الأمنيّــة فــإذًا، بــدون مــا 

ــل معقــدة. فــي  ــل وتفاصي ــو هالشــي رح ياخــد وقــت طوي نذكرهــم كلهــم لإنّ

ــة، الأمــن العســكري،  ــرات الجوي ــة، المخاب ــل أمــن الدول ــا أفــرع رئيســية مت عن

الأمــن السياســي، وفــرع فلســطين. الأســماء تبــع هالأفــرع، بالمنطــق، لازم تحكي 

ــق بفلســطين أو  ــا يتعل ــو فــرع فلســطين يكــون دوره م ــي إن عــن دورهــا. يعن

الفلســطينيين الموجوديــن بســوريا، أو إنــو المخابــرات الجويــة تحصــر نشــاطها 

بالمجــال الجــوي فقــط، ولكــن الموضــوع أعقــد مــن هيــك، مزبــوط نــور؟ 

ــه  ــن يعتقل ــن ممك ــرف مي ــا بيع ــا م ــوط! الواحــد فعليً ــادة: مزب ــور حم  ن

وليــش، وهــاد الشــي قــد يبــدو إنــو فوضــوي، ولكنــه بنفــس الوقــت مقصــود. 

ــن  ــرات، ممك ــر للمخاب ــه تقري ــب في ــي وانكت ــى رأي سياس ــخص حك ــي ش يعن

يتعــرضّ للاعتقــال مــن قبــل الأمــن العســكري أو مــن المخابــرات الجويــة أو مــن 

ــة.  أمــن الدول
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المخابــرات الجويــة، متــل مــا قلــت آســر، علــى الرغــم مــن دلالات اســمها، نســبة 

ــظ  ــا كان حاف ــو لم ــة. هالشــي لإن ــوات الجوي ــا مرتبطــة بالق ــن مهامه ــة م قليل

ــه  ــدم احتياجات ــر تخ ــا لتصي ــن ١٩٦٣ و١٩٦٦، حولهّ ــة بي ــوات الجوي ــد بالق الأس

ــور  ــه أن ــي اشــتغلوا في ــي يلل ــاز الأمن ــة هــو الجه ــا أمــن الدول الشــخصية وطبعً

رســان وإيــاد الغريــب، لإنّــو هــو المســؤول عــن الفــرع ٢٥١ المعــروف بفــرع 

الخطيــب بدمشــق.

 آســر خطــاب: بتعرفــي نــور، يللــي عــم تحكيــه ذكّرنــي بموقــف خبرّنــي 

عّنــه مفكّــر ســوري، قلــي إنــو مــرة أثنــاء محاضــرة كان منظمّهــا، طلــب 

ــو كان مــن  أحــد المشــاركين منــه إنــو يطــردُ أحــد الأشــخاص مــن القاعــة لإنّ

المخابــرات. المشــارك اســتمد الثقــة بالنفــس ليطــرد عنصــر أمــن مــن القاعــة 

مــن خــال علاقتــه الوثيقــة بأحــد كبــار القــادة الأمنييــن بســوريا. لكــن، 

ــرات  ــادة المخاب ــو مــا بيهمــو لا ق ــال إن ــر وضيفــه، العنصــر ق لمفاجــأة المفكّ

بســوريا، ولا الرئيــس نفســه، وإنــو هــو عــم ينفّــذ أوامــر »معلمّــه«، أي 

ــه. ــر عن ــؤول المباش المس

ــش فــي ســلطة  ــا بســمع بقصــص شــبيهة بتفرجــي قدي ــور حمــادة: وأن  ن

ــرات. ــزة المخاب ــؤولين باجه للمس

العقــد التانــي مــن رئاســة حافــظ الأســد جــاب معــه تحديــات جديــدة؛ فجــأة 

ــررت  ــات ق ــدّة فئ ــع ع ــة مفتوحــة م ــو بمواجه ــوري حال ــام الديكتات ــى النظ لق

إنهــا تتحــدى ســلطته بســوريا، مــن بيناتهــا الإخــوان المســلمين، يللــي لاحقًــا تــم 

تجريمهــا والحكــم علــى كل مــن ينتمــي إليهــا بالإعــدام. 

ــوان  ــن الإخ ــد وبي ــن الأس ــة بي ــد مواجه ــس عن ــف ب ــا وق ــوع م ــس الموض ب

المســلمين، مــو هيــك؟

ــو اســتغل  ــا عــن الســراّج إنّ ــا قلن ــل م ــة، مت ــدًا! بالحقيق  آســر خطــاب: أب

مقتــل عدنــان المالكــي ليطلــق العنــان لســطوة المخابــرات، اســتغل نظــام الأســد 
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الأب الفرصــة وفتــح البــاب لمأســاة مــا بتنســاها ســوريا حتــى هلــق بعــد عشــر 

ــة ببعــض المــدن الســورية،  ــا بقــي عيل ــرة، م ــك الفت ســنين مــن الحــرب. بهدي

متــل حمــاه وحلــب، مــا راح حــدا مــن أفرادهــا علــى فــرع الأمــن، ومــا رجــع. 

الاتهامــات بالانتمــاء للإخــوان المســلمين صــارت تتــوزع مجانـًـا علــى أي شــخص، 

بــدون أدلــة أو حتــى ذرائــع، وبلشّــت الإعدامــات الميدانيّــة والاعتقــالات 

التعســفية تلحــق كل بيــت. 

 نــور حمــادة: مــو بــس هيــك، انقلبــوا النــاس ضــد بعضهــن بهديــك الفتــرة، 

ــخصية،  ــع ش ــع بمناف ــبب الطم ــر بس ــض الآخ ــوف والبع ــبب الخ ــض بس البع

ــوا تهمــة الإخــوان المســلمين أو الشــيوعية أو المعارضــة للنظــام  وصــاروا يوزعّ

ــة  ــرع الأمني ــه الأف ــم تأدي ــي ع ــدور يلل ــى ال ــي عل ــد هالش ــض، ليزي ــى بع عل

ــددة. المتع

بالحلقــة الماضيــة حكينــا عــن المحامــي المختــص بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

ــي  ــال ودوره الحال ــع الاعتق ــه م ــن تجربت ــي، وع ــور البن ــن، أن ــا المعتقلي وقضاي

ــة  ــال ملاحق ــات، خ ــب وبالتمانين ــاد الغري ــان وإي ــور رس ــع أن ــة تب بالمحاكم

الإخــوان المســلمين يللــي امتــدّت لتصيــر حملــة قمــع وتنكيــل وتشــفّي علــى 

كافــة الاصعــدة اتهُــم أنــور البنــي، ســليل الأســرة المســيحية، بكونــه تابــع 

ــلمين. ــوان المس للإخ

 آســر خطــاب: وفي كتيــر أشــخاص علمانييــن ليبراليين المخابــرات لاحقتهن 

ــي  ــةً القصــص يلل ــت! حقيق ــس الوق ــن بنف ــن شــيوعيين وإخوانيي ــة كونه بتهم

ــاس  ــا الن ــي بيحكولن ــات، يلل ــرة الثمانيني ــا بفت ــص، خصوصً ــا بتخل ــل هــاي م مت

يللــي داقــوا الأمرّيــن خلالهــا كيــف تحــوّل فيهــا موضــوع كتابــة التقاريــر الأمنيــة 

لوســيلة انتقــام أو أذى اســتخدموها النــاس ضــد بعضهــن أحيانـًـا لتحقيــق مــآرب 

شــخصية، بــدون مــا يكــون الشــخص يللــي عــم يكتبــوا فيــه التقريــر معــارض أو 

إخوانــي أو أي شــي تانــي ممكــن يزعــج النظــام. 
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 نــور حمــادة: خلينــا نقــدم بالوقــت ونــروح لســنة٢٠٠٠. بعــد تــات عقــود 

ــتى  ــن بش ــن وترهيبه ــن وقمعه ــعي لإذلاله ــاس والس ــات الن ــلب حري ــن س م

الطــرق، مــات حافــظ الأســد. وقبــا بكــم ســنة، الوريــث يللــي كان عــم يحضّــره 

ليســتلم الرئاســة مــن بعــده، إبنــه الكبيــر باســل، مــات بحــادث ســيارة. هالشــي 

خلــى الاختيــار يوقــع علــى بشــار الأســد، يللــي كان بإنكلتــرا عــم يختــص بطــبّ 

العيــون، وبعيــد بشــكل أو بآخــر عــن أروقــة الســلطة بدمشــق.

 آســر خطــاب: طبعًــا معارضــي النظــام كانــوا بيتأمّلــوا ســقوطه بعــد وفــاة 

ــرت نتيجــة هالشــي  مؤسســه، ولكــن، بشــار الأســد وصــل للحكــم بســهولة. تغيّ

طموحــات النــاس وصــاروا يقولــوا شــغلات متــل، »ع الأقــل بشــار دارس وعايــش 

بــرا، ومختبــر التجربــة الديمقراطيــة بغيــر دول، لازم يكــون أرحــم مــن أبــوه أو 

أخــوه باســل«. وفعــاً، بالبدايــة، أوحــى بشــار الأســد بإنــو عنــدو رغبــة بتوســيع 

مســاحة الحريــات والحقــوق بســوريا وتحويلهــا لبلــد متطــور. 

ــرون  ــز المفكّ ــا انته ــد م ــوّل بع ــا ط ــم م ــاد الحل ــن ه ــادة: ولك ــور حم  ن

والمعارضــون والصحافيّــون الفرصــة ليبلشــوا نشــاطهن، مــا قــدر النظــام يتحمّــل 

حتــى يســمع محاضــرة عــم تنعطــى بالشــام وتناقــش الفكــر والسياســات 

ــا علــى أســاليب القمــع نفســها. وبلشّــت الاعتقــالات تطــال  ــات، فرجعن والحري

عــدد كبيــر مــن الناشــطين يللــي شــاركوا بمــا عــرف بربيــع دمشــق، بالنصــف 

الأول مــن العقــد الأول لحكــم بشــار، وكانــوا عــم يتعرضّــوا لأشــرس أنــواع 

التعذيــب داخــل الســجون. مــن هالأشــخاص كان المحامــي المختــص بحقــوق 

الإنســان والدفــاع عــن قضايــا المعتقليــن، مــازن درويــش، يللــي ذكرتــه زميلتنــا 

ــو هــو وأنــور البنــي عــم  هنــا الهتمــي بحلقــة المســتجدات الســابقة وكيــف إنّ

يدلــوا بشــهادتن بمحكمــة كوبلنــز مــن تجربتهــم مــع النظــام وعناصــره، وإيــاد 

ــور رســان. ــب وأن الغري
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 آســر خطــاب: بطبيعــة الحــال، النظــام البوليســي مــا بيشــكّل رعــب 

ــاه  ــي ذكرن ــادي. يلل ــا كمــان لأي مواطــن ع ــن فقــط، إنم للناشــطين والصحافيي

قبــل شــوي عــن حقبــة التمانينــات مــا تغيّــر مــع مــرور الزمــن، رغــم كل وعــود 

ــث.  ــر والتحدي ــن التطوي ــه ع ــار الأســد وحديث بشّ

حتــى إنــو الخــوف الممــزوج بالكوميديــا الســودا بلــش يدخــل علــى مصطلحــات 

الســوريين بمختلــف المحافظــات. بــدل الدعــوة للتحقيــق، صــاروا يقولــوا »فــان 

ــت  ــن »بي ــرع الأم ــوة«، وصــاروا يســموا الســجن أو ف ــى فنجــان قه معــزوم عل

خالتــك«. أمــا إذا حــدا عليــه ســمعة إنــو بيكتــب تقاريــر بالنــاس، ســواء كان تابــع 

للمخابــرات أو بــس مــن بــاب الأذى وكســب المنفعــة، الســوريوّن بيوصفــوه إنــو 

»خطـّـه حلــو« أو »خطـّـه ناعــم«.

التكيــف مــع العيشــة بدولــة بوليســية كمــان تعنــي تطــوّر انعــدام عميــق للثقــة. 

ــو يمكــن تكــون  ــو ينتبهــوا شــو بيحكــوا بالمــدارس لإنّ الأهــل بقولــوا لأولادن إنّ

المدرســة عــم تخبــر عــن الطــاب أو حتــى إنـّـو الجيــران ســمحوا للمخابــرات إنـّـو 

يراقبــوا مــن جــوّات بيتــن. لكتيــر مــن الســوريين، الخــوف مــو بــس إنوّ ينمســكوا 

أو أن تكــون تحركاتهــن مراقبــة، بــس كمــان إنّــو إذا هنــن مــا خبــروا معلومــات 

ــن  ــن هن ــم اعتقاله ــن يت ــا، ممك ــخاص بيعرفوه ــن أو أش ــن جيران ــا ع بيعرفوه

لعــدم الإبــاغ.

ــا فــي فــرق بيــن جهــاز مخابراتــي مُطلــق الصلاحيــات   نــور حمــادة: فعليً

وعنــده الحــق بقمــع النــاس مــن خــال التجســس عليهــم وتوقيفــن والاعتــداء 

ــة أو أحــكام،  ــرات قانوني ــم بشــتىّ الطــرق دون الحاجــة لمذكّ ــم وتعذيبه عليه

ــى يحقــق أهــداف  ــى المكــر والدهــاء لحت ــي بيعتمــد عل ــاز مخابرات ــن جه وبي

محــدّدة وبشــكل ســري. 

 آســر خطــاب: تمامًــا! بكتيــر تجــارب شــهدتها أو ســمعت عنهــا، مــا 

ــاز  ــو جه ــا ه ــد م ــري ق ــرات عبق ــاز مخاب ــع جه ــل م ــم نتعام ــو ع ــيت إن حس
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ــاء التســترّ  ــن عن ــوا حاله ــا بيكلف ــى م ــان كان حتّ ــر أحي ــي. بكتي وحشــي وقمع

خــال المهــام يللــي بيعملوهــا. بتذكّــر مــرة وقفنــي محقــق بأمــن الدولــة ببهــو 

أحــد الأوتيــات وطلــب منــي معلومــات عنــي وعــن زميلــي الصحافــي الفرنســي 

ــي  ــث قل ــة الحدي ــالات. بنهاي ــى بعــض المق ــه عل ــت عــم اشــتغل مع ــي كن يلل

إنــو مــا أحكــي شــي قــدام الفرنســي عنــه أو إنــو قــول إنــو هــاد الشــخص مــن 

المخابــرات، قلتلــو ماشــي. بعــد شــوي بيجــي الفرنســي وبينتبــه خــال ثوانــي 

علــى عنصــر الأمــن، كان قاعــد ببهــو الأوتيــل، لابــس أســود بأســود، وعــم يدخــن 

ســيجارة ويشــرب قهــوة ويتطلــع حواليــه وهــو عابــس. نكشــني الصحفــي فــورًا 

ــرات!« وقلــي: »شــوف هــاد أكيــد مخاب

 نــور حمــادة: حتــى فــي كتيــر قصــص عــن أســلوب تتبعهــن للصحافييــن 

أثنــاء أداء عملهــم، وكيــف بينكشــفوا فــورًا، وكيــف ممكــن ب ٥٠٠ أو ١٠٠٠ ليــرة 

يحملــوا حالهــن ويتركــوا الصحفــي يمشــي. وكيــف لمــا أحيانـًـا بيوصلهــن تقريــر 

ــا  ــو م ــل إن ــي مقاب ــغ مال ــه مبل ــه لياخــدوا منّ ــوا مع عــن حــدا، ممكــن يتواصل

يوصلــوا هالتقريــر لرؤســائهن. يعنــي الفكــرة إنــو وقــت بدهــن يعرضّوا الشــخص 

لــأذى، فهنــن قادريــن وعندهــن الإمكانيــات والتهــم، بــس كمــان مجــال الرشــوة 

موجــود لحتــى مــا يحصــل اعتقــال، أو لإخــراج معتقــل مــن الفــرع بعــد تحديــد 

مكانــه، الشــي يللــي بفرجــي قديــش الفســاد متفشــي وممــارس. 

طبعًــا الظــروف تغيّــرت كتيــر بعد اندلاع الثورة الســورية بشــهر آذار ســنة ٢٠١١.

 آسر خطاب: مزبوط… كتير… 

 نــور حمــادة: انــت كنــت هونيــك آســر، بتحــس إنــك لمســت التغييــر يللــي 

صــار خــال ســنوات الحــرب قبــل مــا تضطــر تتــرك البلــد؟ 

ــى بـــ ١٥ آذار،  ــرة الأول ــل المظاه ــى قب ــد. حت ــكل تأكي ــاب: ب ــر خط  آس

ــه،  ــا بإصلاح ــام إنم ــقاط النظ ــب بإس ــم تطال ــت ع ــا كان ــبة م ــي بالمناس يلل
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ــزة  ــد الأجه ــس عن ــي توجّ ــرأي، كان ف ــة ال ــن، وبحري وإطــاق ســراح المعتقلي

ــة  ــة صامت ــا بعــد وقف ــا. خصوصً ــس ومصــر وليبي ــة بســبب أحــداث تون الأمني

ــا  ــارت بوقته ــي أث ــع الشــعب الليب ــا م ــة بدمشــق تضامنً ــام الســفارة الليبي أم

ــام. ــب النظ غض

ــا  ــس هالشــي م ــلمية، ب ــة س ــت بالبداي ــورة، وكان ــت الث ــد بلشّ ــا بع ــا فيم طبعً

منــع النظــام مــن مواجهتهــا بأشــرس الأســاليب. بلـّـش فتــح الرصــاص الحــي علــى 

المتظاهريــن، واعتقالهــم بالمئــات، وتعريضهــم للتعذيــب أو الاختفــاء القســري 

بالأفــرع الأمنيــة والســجون. 

 نــور حمــادة: وطبعًــا، متــل مــا صرنــا منعــرف بعــد أوّل حلقتيــن، كان واحــد 

مــن هالأفــرع الأمنيــة هــو الفــرع ٢٥١، والعقيــد أنــور متهــم بإنـّـو كان واحــد مــن 

هالمســؤولين يللــي عــم يأمــروا بملاحقــة المتظاهريــن والاعتــداء عليهم.

ولا  كانــت  يللــي  التعذيــب  أســاليب  عــن  الحديــث  آســر خطــاب:   

ــج. بعــض  ــة الســيئة الســمعة بيطــول، وبيزع ــد الاســتخدام بهالأمكن ــت قي زال

هالأســاليب مســتوحى مــن العصــور الوســطى، وغيرهــا، مســتوحى مــن النظــام 

النــازي، يللــي قــدروا قيادييــن ســابقين فيــه ينشــروها حــول العالــم، متــل مــا 

ــاس  ــة الن ــن بمعاقب ــةً صــار يتفنّ ــام حقيق ــر بســوريا. النظ ــس برون ــل ألوي عم

ــو بعــد  ــراّت الطريــق«. ورغــم إن يللــي بتتجــرأ علــى إنهــا تحكــي أي شــي »ب

تحــوّل الثــورة الســورية لحــرب داميــة صــارت هالأفــرع الأمنيــة مشــغولة ومــا 

ــل  ــل قب ــك مت ــق هني ــون وتعلي ــة ه ــبب كلم ــاس بس ــق الن ــت تلاح ــدا وق عن

ــن الســهل الواحــد  ــي م ــرا يلل ــر الغامضــة والخطــوط الحم ــت المعايي ــا زال م

ــا يحــس موجــودة. ــا م يتجاوزهــا ب

ــة  ــة الأمني ــر القبض ــوع أثَ ــى موض ــون عل ــع ه ــة أرج ــادة: حاب ــور حم  ن

ــم  ــن رأيه ــر ع ــن التعبي ــوف م ــم الخ ــف بيمنعه ــوريين وكي ــاة الس ــى حي عل

حتّــى جــوّات بيوتهــن بكتيــر أحيــان. هــاد بالنســبة للســوريين يللــي عايشــين 
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ــن ســوريا،  ــوا م ــي طلع ــاس يلل ــى الن ــر عل ــي أث ــان ف ــس كم ــد. ب جــوات البل

متــل يللــي كانــت عنــدن تجــارب اعتقــال أو تعذيــب أو مجــرد كونهــن عاشــوا 

ــى الســوريين  ــو حتّ ــة. بعــرف إنّ ــرة طويل ــة البوليســية لفت تحــت ظــل هالدول

ــوا  ــو بخاف ــع المجتمــع الســوري لإنّ ــوا يختلطــوا م ــا بخاف ــركا أحيانً هــون بأمي

ــو يكــون واحــد منــن عــم يتجســس للنظــام وممكــن يعــرضّ أفــراد عيلتــن  إنّ

بســوريا للخطــر.

 آســر خطــاب: فــي كتيــر ســوريين بــراّت البلــد، لمــا بيحكــوا عــن النظــام 

ــي  ــو ف ــا، وكإنّ ــن تلقائيً ــوا حواليهّ ــن ويتطلّع ــوا صوت ــم يوطّ ــن ع ــوا حاله بلاق

ــغ عنّهــن للمخابــرات. أكيــد هــاد تراكــم ســنين قضوهــن  حــدا رح يســمع ويبلّ

الســوريين، عــم يطفــوا تلفوناتهــم ويحطوهــا بعيــدة عنهــن قبــل مــا يحكــوا مــع 

ــاف  ــة باخت ــة تاني ــى دول عربي ــق عل حــدا بالسياســة، وهالحكــي كمــان بينطب

ــي ممكــن  ــة يلل ــار النفســيّة والعصبيّ ــر الآث ــد، هــاد غي ــكل بل ــظ ب ــوع التحف ن

ــر  ــنوات. كتي ــم بس ــد خروجه ــا بع ــر للضحاي ــرر كبي ــبب ض ــة وتس ــون دائم تك

ــدروا  ــى يق ــف لحت ــي مكث ــم نفس ــوا دع ــة بيتلق ــا ودول تاني ــوريين بأوروب س

ــار. ــوا هالآث يتخطّ

ــتقبل  ــا بالمس ــن نرجعله ــن الممك ــي م ــرة، يلل ــذة الصغي ــو هالنب ــى إن منتمن

ونتعمــق بموضوعهــا ونشــرح تفاصيلهــا تكــون أضافــت شــويةّ ســياق للــي عــم 

يصيــر اليــوم بمحكمــة كوبلنــز، ويللــي عــم نغطــي حيثياتــه بهــاد البودكاســت. 

كتــار مــن المعتقليــن الســابقين، وضحايــا التعذيــب، وعائــات المختفين قســرياً، 

مــا كانــوا يحلمــوا إنــو يومًــا مــا يشــوفوا أشــخاص متهّميــن بارتــكاب هالجرائــم 

ضدهــم وضــد أحبابهــم وولاد بلدهــن بقفــص الاتهــام.

ــا عــم يقتصــر علــى الموجوديــن بــدول غربيــة،  ورغــم إنــو هالموضــوع حاليً

لمــا بيتــم اكتشــافهم والقبــض عليهــم بفضــل جهــود ســوريين آخريــن 

ــبة  ــة محاس ــرا، وبإمكاني ــل ببك ــوية أم ــي ش ــو بيعط ــالات، إلّ إن ــض الح ببع

ــوم  ــي ي ــا رح يج ــو م ــر إن ــم، وفكّ ــن الجرائ ــوع م ــك ن ــب هي ــن ارتك كل مي

ــن.  ــع التم ويدف
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 نــور حمــادة: بالحلقــة الجايــة رح نفتــح موضــوع العقوبــات الاقتصاديــة 

المفروضــة علــى النظــام الســوري مــن قبــل جهــات متــل الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي ونتعمــق بتفاصيلهــم وشــو تأثيرهــم علــى 

الشــعب الســوري. ومــن جــاوب علــى ســؤال إذا فعــاً هالعقوبــات إلهــا 

ــر ســلبيّة  ــر أكت ــى النظــام الســوري؟ وهــل تأثيرهــا يعتب ــر المقصــود عل التأثي

ــة؟ ــا إيجابي أم

شهادات وتطورات من داخل محكمة كوبلنز 
الموسم الأول | الحلقة الثالثة | 22 كانون الثاني ٢٠٢١

فــي الحلقــة الثالثــة هــذه تأخذنــا مراســلتنا هنــا الهتمــي إلــى قاعــة 

ــام  ــا الانضم ــن أحيانً ــتطاعة الناجيي ــف بإس ــا كي ــز، لتطلعن ــة كوبلن محكم

ــة كقصّــة الســجّان  ــات ودلائــل ومعلومــات مهمّ للمحاكمــة وإضافــة جزئيّ

ــهود. ــن الش ــد م ــره العدي ــذي ذك ــب« ال ــو الغض »أب

النهــار ده عايــزة أحكــي لكــم أكثــر عــن الجلســتين الأوليتيــن فــي المحكمــة فــي 

الســنة دي. فــي الحلقــة الماضيــة قلــت لكــم عــن شــاهد ســمعناه مــن أســبوعين 

ــش  ــب. لكــن هــو ماكان ــرع الخطي ــي تحــدث عــن ظــروف الحبــس فــي ف والل

ــي. لازم  ــق المدن ــي بالح ــت مدع ــس الوق ــي نف ــاهد وف ــادي. كان ش ــاهد ع ش

أشــرح لكــم أولً إيــه معنــى التعبيــر ده.

ــة الرئيســيّة  ــادي، هــي الجه ــام الاتح ــي الع ــة بالمدع ــة، مُمثَّل ــة الألماني الدول

المســؤولة عــن التحقيقــات وعــن التهــم الموجّهــة لأنــور رســان وإيــاد 

الغريــب.

ــو يثبــت للقضــاء إدانــة المتهّميــن بالجرائــم المفترضــة.  دور المدعــي العــام إنّ

ــى  ــوا إل ــدروا أن ينضم ــا يق ــات الضحاي ــراد عائ ــات وأف ــن والناجي ــن الناجي لك

ــي.  ــق المدن ــن بالح ــم مُدّعي ــم اس ــق عليه ــاء ويطل الادع
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ــن المحكمــة  ــوا م ــم يطلب ــم الحــق أنه ــم مباشــرةً ليه ــرت عليه ــم أثّ ــو الجرائ ل

المســؤولة الانضمــام للمحاكمــة. ولــو تــم قبولهــم هتكــون ليهــم حقــوق معيّنــة 

ــل محامــي  ــي توكي ــي يعن ــاً عندهــم الحــق بدعــم قانون خــال المحاكمــة: مث

والحــق فــي حضــور كل جلســات المحاكمــة. 

ــهادتهم  ــل ش ــة قب ــول القاع ــم دخ ــموح له ــش مس ــن م ــهود العاديي ــادةً الش ع

ــع  ــور م ــة للجمه ــد المخصّص ــي المقاع ــوا ف ــرط أن يجلس ــدروا ش ــا بيق وبعده

ــزوار.  ــة ال بقيّ

ــاء  ــهود والقض ــئلة للش ــوا أس ــدروا يوجّه ــان بيق ــي كم ــق المدن ــن بالح المدعي

والمتهّميــن ويقــدروا يسَــلمَّوا أدَِلَّــة ويقدمــوا طلبــات معينــة. فــي حالــة الإدانــة، 

ــب  ــي أغل ــة ف ــي الحقيق ــس ف ــض. ب ــى تعوي ــي الحصــول عل عندهــم الحــق ف

الحــالات، المتهميــن ماعندهمــش الأمــوال ليدفعــوا التعويــض. يعنــي إنـّـو أهميــة 

موقــع المدعــي بالحــق المدنــي موجــودة، وهــي فرصــة مهمــة لأي حــد عايــز 

يمــارس دور فعّــال خــال المحاكمــة وكــده الضحايــا ومطالبهــم بتبقــى حاضــرة 

فــي قاعــة المحاكمــة. 

فــي محاكمــة كوبلنــز 7 مدّعيــن بالحــق المدنــي شــهدوا لغايــة دلوقتــي، 

خمســة رجــال وامرأتيــن. معظمهــم كانــوا ســجناء فــي فــرع الخطيــب وواحــد 

ــي  ــل ف ــو قت ــال إنّ ــي يقُ ــة بســبب أخــوه الل ــي المحكم ــم كان موجــود ف منه

ــرع.  الف

للانضمــام إلــى المحاكمــة كمدعــي بالحــق المدنــي، الشــهود لازم يظهــروا فــي 

المحكمــة باســمهم وهويتهــم الحقيقيــة، ولكــن فــي شــهود كتيــر خايفيــن مــن 

ــي  ــت ف ــا زال ــي م ــم الل ــة عائلاته ــن لحماي ــوا مجهولي ــن يفضل ــر ده. عايزي الأم

ــس  ــي ســوريا ب ــارب الشــهود ف ــت ضــد أق ــدات حصل ــدة تهدي ــي ع ســوريا. ف

ــة. ــر عــن الموضــوع ده فــي الحلقــة الجاي هحكــي لكــم أكت

ــو  ــال إنّ ــي شــهد وق ــي الل بالرجــوع للأســبوع الماضــي، المدعــي بالحــق المدن

ــة  ــر أي ســبب خــال مداهمــة علــى منطقــة العبّادي ــه مــن غي أعُتقــل مــن بيت

ــى  ــه حتّ ــم اســتجوابه وضرب ــام وت ســنة٢٠١٢. فِضِــل فــي فــرع الخطيــب ١٠ أي
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كســرت رجلــه. قــال لنــا عــن رجــل عجــوز وطفــل اللــي كانــوا معــه فــي الزنزانــة 

وكانــوا فــي وضــع ســيئ جــدًا. 

ــز والصغــار فــي الســن  ــة الســجناء العواجي ســمعنا مــن عــدة شــهود أن معامل

ــن. ــة الآخري كانــت مــن نفــس القســوة زي معامل

شــخصياً، بلاقــي أنّ المقارنــة بيــن شــهادات الشــهود والبحــث عــن التشــابهات 

ــن  ــر م ــا أكث ــا بيأكِّده ــر لم ــة أكت ــى موثوق ــة بتبق ــم. أولً كلّ معلوم ــم مه بينه

ــح ده أن  ــة، بيوض ــس التجرب ــوا نف ــر بيعيش ــجناء كتي ــا س ــد. ولم ــخص واح ش

الظــروف كانــت منهجيــة ومعاملــة الســجناء كانــت بتتــم وفقًــا لخطــة واســعة 

ــة الجرائــم مهمــة لإثبــات  وبأوامــر عُليــا. زي مــا قلــت مــن قبــل إثبــات منهجيّ

حالــة جرائــم ضــد الإنســانية. بالإضافــة للشــيء دا، شــخصيًا أنــا مهتمــه بمعرفــة 

التجــارب المشــتركة بيــن الشــهود والضحايــا، إيــه هــي الحاجــات اللــي علقــت 

ــم ينســوها…  ــم إنه ــم واللحظــات الأصعــب عليه بذاكرته

فــي شــخص مثــاً ذكــروه شــهود كثيــر فــي قاعــة ١٢٨ بمحكمــة كوبلنــز. 

ــي  ــرع ٢٥١. المدع ــي الف ــاد ف ــى ج ــو أقس ــب وبإنّ ــو الغض ــم أب ــروف باس مع

بالحــق المدنــي اللــي شــهد فــي ينايــر قــال: »مــش هنســاه أبــدًا«. وصــف أبــو 

الغضــب كرجــل طويــل ونحيــف وشــعره أســود. لهجتــه مــن ديــر الــزور. وأضــاف 

ــتمهم.  ــم وبيش ــا بيعذبه ــب كان دايمً ــو الغض ــاهد أن أب الش

ــوا  ــاوب وكل الســجناء كان ــه بالتن ــي مســؤولين عــن زنزانت كان هــو وحــارس تان

ــو الغضــب. ــوا لمــا كان يجــي دور أب بيخاف

ــب.  ــو الغض ــن أب ــابهة ع ــات متش ــم ذكري ــن عنده ــهود الآخري ــن الش ــر م كتي

ــره ١٤  ــد عم ــي ول ــو كان ف ــال إن ــات ق ــي ف ــبوع الل ــهد الأس ــي ش ــاهد الل الش

ــد ده  ــد الول ــب كان بياخ ــو الغض ــاعة أب ــص س ــاه. كلّ ن ــة مع ــي الزنزان ــنة ف س

ويضربــه ويرجعــه للزنزانــة رجليــه بتنــزف دم. وبعــد نــص ســاعة كان بياخــده 

تانــي ويكــرّر الضــرب. بعــد مــا ســمعت قصــص كثيــرة عــن أبــو الغضــب تمنيــت 
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إنـّـو فــي يــوم مــن الأيــام هــو يكــون متهــم فــي المحكمــة، ســواء فــي ألمانيــا أو 

حتــى فــي ســوريا.

الأســبوع ده مــا كانــش فــي جلســة لأن المحاكمــة هتنتقــل لمبنــى جديــد 

ومــش هيكــون جاهــز لحــدّ الأســبوع الجــاي. بعدهــا هرجــع وأكمــل معاكــم أي 

ــة.  ــل داخــل المحكم تطــورات هتحص
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العقوبات: مسار آخر لتحقيق العدالة؟

الموسم الأول | الحلقة الرابعة | ٢٩ كانون الثاني ٢٠٢١

بينمــا تتــم محاكمــة المتهميــن أنــور رســان وإيــاد الغريــب فــي كوبلنــز، 
والتــي تعتبــر المحاكمــة الأولــى مــن نوعهــا لمســؤولين مخابراتييــن فــي 
النظــام الســوري نتطــرق لموضــوع العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى 
ــى  ســوريا. مــا هــي أهدافهــا، رؤيتهــا، وآثارهــا، ومــن يقــوم بفرضهــا وعل

مــن؟

 آســر خطــاب: بتشــرين التانــي، ســنة ٢٠٢٠، نشــرت وكالــة الأنبــاء الســورية 

ــو  ــرى أخ ــص لذك ــف مخصّ ــاح متح ــن افتت ــور م ــو وص ــع فيدي ــمية مقاط الرس

الرئيــس الســوري الحالــي، باســل الأســد، يللــي توفــى بحــادث ســير عــام ١٩٩٤، 

وانحــرم نتيجــة هالحــادث مــن إنـّـو يكــون هــو خليفــة أبــوه بحكــم البلــد، متــل 

مــا كان مُخطّــط. 

تأســيس المتحــف كلـّـف ملاييــن، البــذخ والســخاء والاهتمــام بأبســط التفاصيــل 

ــد مــن  ــك العدي ــر أزعــج وأرب واضــح مــن خــال الصــور والفيديوهــات. هالخب

الســوريين داخــل وخــارج البلــد، مؤيديــن ومعارضيــن. الســبب الرئيســي 

لهالغضــب مــا كان تأســيس شــي باســم باســل الأســد، كــون الشــعب متعــود علــى 

إنــو يشــوف مــدارس، ومعاهــد، ومؤسســات، ومســابح، ومتاجــر، ومراكــز دينيــة، 

ومراكــز معلوماتيــة، وكتيــر أماكــن، بتحمــل اســمه. 
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 نــور حمــادة: بــس المفارقــة هــي إنــو بالوقــت يللــي عــم يتــم فيــه افتتــاح 

ــن  ــوم بي ــه مقس ــف فئات ــوري بمختل ــعب الس ــف، كان الش ــف المكل هالمتح

ــن والمــازوت، بأعــداد لا تحصــى.  ــز والبنزي ــر الخب طوابي

شــهدت ٢٠٢٠، رغــم مــرور ســنتين علــى »انتصــار« النظــام الســوري المزعــوم 

ضــدّ المعارضــة، بدعــم مــن روســيا وإيــران، وعبــر اســتخدام شــتىّ أنواع الأســلحة 

ــم  ــد ك ــة تحدي ــة :اضطــرت الدول ــة مؤلم ــات حياتيّ ــا، أزم ــة دوليً ــى المحرمّ حت

ربطــة خبــز بيطلــع لــكل فــرد أو عيلــة باليــوم، وحرمــت معظــم النــاس مــن إنــو 

يدفّــوا بيوتهــن بالشــتوية بســبب نقــص المــازوت. 

ــو كلّ  ــول إنّ ــون بيق ــع قان ــام طلّ ــي، النظ ــة لهالش ــاب: بالإضاف ــر خط  آس

ســوري بــدو يدخــل ع البلــد مجبــور يصــرفّ ١٠٠ دولار بالمطــار أو ع الحــدود، 

ــة. ــة تكســب مــن فــرق قيمــة العمل كطريقــة لحتــى الدول

والنظــام كمــان قــام بالتخلــي عــن مبــدأ كان بالنســبة إلــو جوهــري علــى مــدار 

ســنوات طويلــة، وهــو الخدمــة العســكرية؛ صــار بإمــكان بعــض فئــات الشــباب 

الموجوديــن داخــل ســوريا دفــع مبلــغ مالــي لحتــى ينعفــوا مــن تأديــة الخدمــة 

ــرات  ــى تبري ــات والإجــراءات، النظــام لق ــة. رغــم كلّ هالأزم العســكرية الإلزامي

بتخليّــه يتملّــص مــن المســائلة، وهالتبريــر كان مــا يســمّيه النظــام بالإجــراءات 

ــى  ــة عل ــة المفروض ــات الاقتصادي ــي العقوب ــب، يعن ــة الجان ــرية الأحادي القس

ســوريا، ويللــي بيعــزي النظــام الســوري كلّ مآســي ســوريا المعيشــية لإلهــا. ولكن 

تصرفــات متــل افتتــاح متحــف فاخــر بوقــت هالأزمــة، وتصرفّــات تانيــة فاســدة 

أو بأحســن الأحــوال غيــر مســؤولة، خلــت النــاس تتســاءل، هــل العقوبــات هــي 

فعــاً ســبب كلّ مشــاكلنا؟ 

 نــور حمــادة: الجرائــم يللــي بيتــم ارتكابهــا خــال الحــرب بســوريا بتخضــع 

ــاد  ــان وإي ــور رس ــد أن ــز ض ــة بكوبلن ــاءَلة. المحاكم ــن المس ــكال م ــدة أش لع

ــان  ــس كم ــكال، ب ــد هالأش ــي أح ــوري ه ــام الس ــن للنظ ــراد تابعي ــب كأف الغري
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ــات  ــراد أو جه ــة أو أف ــد دول تاني ــتخدمه دول ض ــن تس ــي ممك ــوع تان ــي ن ف

ــة. ولكــن  ــات الاقتصادي ــن اســم العقوب ــق عليه ــدول، ويطل ــة لأنظمــة هال تابع

ــر عــن بعــض.  ــن كتي ــار مختلفي ــن آث ــن إله هالنوعي

الاعتقــاد الســائد عنــد كتيريــن هــو إنــو العقوبــات ضــد النظــام الســوري بلشّــت 

ــو  ــى تعاطــي هالنظــام مــع المظاهــرات الســلمية ســنة ٢٠١١. ورغــم إن ردًا عل

ــر مــن الإجــراءات اللــي بتزيــد كل فتــرة لحــد  هالحــدث فعــاً كان بدايــة لكتي

اليــوم، إلا أن الحقيقــة هــي إنــو النظــام الســوري مُــدرج بقوائــم عقوبــات دوليــة 

منــذ عقــود.

 آســر خطــاب: البدايــة كانــت ســنة ١٩٧٩، بأواخــر العقــد الأول مــن حكــم 

حافــظ الأســد. بالشــهر الأخيــر مــن هديــك الســنة أطلقــت الولايــات المتحــدة 

ــى  ــتملت عل ــا اش ــي بوقته ــاب«، يلل ــة للإره ــدول الداعم ــة »ال ــة قائم الأميركي

ــة  ــا حجّ ــي. حافــظ الأســد اســتخدم أيضً ــا، العــراق، واليمــن الجنوب ســوريا، ليبي

الحصــار الاقتصــادي الغربــي كدليــل علــى إنــو زعيــم مقــاوم تآمــر عليــه الغــرب 

بســبب دعمــه لقضايــا شــعوب المنطقــة ورفضــه للإمبرياليّــة والصهيونيــة 

ــوم.  ــه بشــار الأســد الي ــا بيقــول نظــام ابن ــل م والخضــوع للغــرب، مت

مــن وقتهــا بلشّــت سلســلة مــن الإجــراءات يللــي اختلفــت بطبيعتهــا وحجمهــا، 

ــدور الإقليمــي للنظــام الســوري،  ــا لهــا علاقــة بال ولكنهــا كانــت متكــرّرة، وغالبً

خصوصًــا بلبنــان والعــراق. 

بكانــون الأول ٢٠٠٣، تبنــى الكونغــرس الأميركــي قانــون محاســبة ســوريا 

ــان،  ــاء الوجــود الســوري بلبن ــي هــدف لإنه ــة، يلل واســتعادة الســيادة اللبناني

ــرض  ــنة ٢٠٠٤، ف ــة. وبس ــرب الأهلي ــام الح ــن أي ــت م ــداك الوق ــتمر به المس

ــات  ــاك، عقوب ــة الأميركــي، المعــروف بـــ أو.ف ــة الأصــول الأجنبي ــب مراقب مكت

جديــدة علــى النظــام الســوري بســبب تهــم متــل اســتمرار تدخّلــه العســكري 

الإرهــاب،  أســلحة دمــار شــمال، دعــم  علــى  للحصــول  الســعي  بلبنــان، 

ــال باســتقرار العــراق.  ــاهمة بالإخ والمس
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طبعًــا لمــا إجــت ســنة ٢٠١١، واندلعــت الثــورة، وقمعهــا النظــام بوحشــية أدّت 

ــة،  لتحــوّل الوضــع لحــرب أهليــة داميــة تدخلــت فيهــا قــوى إقليميــة وعالمي

فبــدأ عهــد جديــد مــن الإجــراءات العقابيــة ضــد النظــام الســوري. بــس قبــل 

ــات  ــي العقوب ــل نوضــح شــو هن ــا قب ــل هالموضــوع، خلين ــوت بتفاصي ــا نف م

ــة. الاقتصادي

 نــور حمــادة: العقوبــات الاقتصاديــة هــي، متــل مــا بقــول الاســم، إجــراءات 

ــة،  ــة تاني ــة أو مجموعــة مــن الــدول علــى دول ــة بتفرضهــا دول ــة عقابي اقتصادي

ــون هالإجــراء  ــت بيك ــة. معظــم الوق ــق أهــداف سياســات خارجي ســعيًا لتحقي

نــوع مــن المســاءلة أو المحاســبة علــى ارتــكاب جرائــم دوليــة، أو دعــم الإرهاب، 

أو القمــع وانتهــاك حقــوق الإنســان مــن قبــل دول تانيــة أو أفــراد مــن حكومــة 

دول تانيــة، متــل قمــع المدنييــن ومنعهــم مــن حقهــم بالتعبيــر أو التظاهــر. مــن 

خــال هالعقوبــات، الــدول أو مجموعــات الــدول بتســتخدم الضغــط السياســي 

والاقتصــادي ليغيــروا ســلوك الجهــات المُعاقبَــة، أو علــى الأقــل فينــا نقــول هــذه 

ــة. العقوبــات عــادةً بتنفــرض علــى أفــراد أو كيانــات متــل جهــات  هــي النظريّ

ــة  ــة بدول ــة كامل ــى قطاعــات اقتصادي ــا عل ــة أو شــركات خاصــة، وأحيانً حكومي

معينــة. 

لكــن يللــي عــم يتابــع الشــأن الســوري ويشــتغل عليــه ممكــن يكــون لاحــظ إنــو 

فــورًا بعــد تنصيــب جــو بايــدن كرئيــس لأميــركا، بلشّــت عــدد مــن المنظمــات 

غيــر الحكوميــة، والجهــات الدينيــة، الســورية وغيــر الســورية، تتناقــل عريضــة 

عــم تطالــب برفــع العقوبــات عــن ســوريا. رغــم إنــو الهــدف مــن ورا هالعريضــة 

ع الأغلــب نبيــل ويهــدف لتحســين معيشــة النــاس، فــي شــي مهــم لازم نوضحــه 

هــون، يللــي هــو إنــو هالإجــراءات فــي دائمًــا انقســام حــول فاعليتهــا أو ضررهــا 

غيــر المنحصــر بمرتكبــي الجــرم أو المتهّميــن بارتكابــه.

ــا عــادةً بينعكــس  ــاد بقولــوا إنــو معاقبــة بلــد أو محاصرتــه اقتصاديً بعــض النُقّ

ــدون  ــر ب ــرر كبي ــدث ض ــان بيح ــر أحي ــر، وبكتي ــكل مباش ــن بش ــى المدنيي عل
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تحقيــق الأهــداف المرجــوة منــه، خصوصًــا بالديكتاتوريــات يللــي بتتحكــم فيهــا 

الأنظمــة بكافــة مــوارد البلــد وســبل الانتــاج وبالاقتصــاد. يعنــي فــي خــاف عــن 

إذا فعــاً هالعقوبــات تــؤدي إلــى أي تغيــر بســلوك الجهــات المعاقبــة، علــى قــد 

مــا هــي تضــر بالمدنييــن أنفســهم. 

ــاب: العقوبــات بتأثــر علــى اقتصــاد البلــد، وتجارتــه الخارجيــة،   آســر خطّ

وصناعتــه بســبب صعوبــة اســتيراد بعــض المــواد الأوليــة أو تصديــر المنتجــات، 

ــدولار  ــعر ال ــع س ــةً م ــة مقارن ــة المحلي ــرف العمل ــعر ص ــل، وس ــرص العم وف

الأميركــي، وكتيــر شــغلات تانيــة. هــاد الشــي بيمنــع النظــام القائــم مــن زيــادة 

نفــوذه الاقتصــادي وضمــان عــدم تعاملــه مــع الجهــات الدولية ليســتمر بفســاده 

وإثرائــه غيــر المشــروع، بــس بنفــس الوقــت بيحــرم كتيــر مدنييــن مــن رزقهــم، 

وبيعطــي هــذه الأنظمــة حجــة لتبريــر ســوء إدارتهــا لاقتصــاد البلــد، ولفســادها، 

مــن خــال العمــل علــى اقنــاع النــاس إنــو كل شــي ســيء بالاقتصــاد هــو نتيجــة 

الحصــار الاقتصــادي الجائــر عليهــم.

 نــور حمــادة: بالوقــت يللــي الشــارع ممكــن يبسّــط المواضيــع ويقــول كلام 

متــل »يعنــي هلــق بشــار الأســد قاعــد بــا خبــز!« أو إنــو »أكيــد أثريــاء الحــرب 

ورمــوز النظــام مــو صافيــن علــى دور الغــاز أو البنزيــن، أو قاعديــن بــا كهربــا« 

ــا  ــة م ــدول المُعاقب ــو بالمنطــق، ال ــك، وإنّ ــد مــن هي ــي أن الموضــوع أعق بنلاق

بتكــون متوقعــة هــاي الســيناريوهات للنظــام ورمــوزة. 

ــث عــن الســياق الســوري  ــدات مــن خــال الحدي ــح هالتعقي ــم هــون نوضّ مه

نفســه، لهيــك خلينــا نحكــي شــوي عــن العقوبــات المفروضــة علــى ســوريا، شــو 

هــي، وميــن وراهــا، وشــو أثرهــا. 

 آســر خطــاب: أنظمــة العقوبــات المفروضــة علــى ســوريا كتيــرة ومعقــدة. 

ــو شــخص  ــي إن ــات، وشــو يعن ــن فعــاً العقوب ــوا شــو هن ــا بيعرف ــاس م ــر ن كتي
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ــن  ــاج نوضّــح الاختلافــات بي ــات. وهــون بنحت أو شــركة تكــون خاضعــة للعقوب

ــات المتعــددة…  أنظمــة العقوب

كتيــر دول فرضــوا عقوبــات اقتصاديــة علــى ســوريا وكل وحــدة منــن لهــا 

تفاصيــل مختلفــة بالنســبة للعقوبــات نفســها وعلــى ميــن فارضينــن. مــا رحــح 

نفــوت بتفاصيــل عقوبــات كلّ دولــة أو جهــة دوليــة، رح نركّــز علــى العقوبــات 

المفروضــة علــى ســوريا مــن قبــل جهتيــن: الاتحــاد الأوروبــي، والولايــات 

ــة.  ــدة الأميركي المتح

أنظمــة عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة إلهــن أهــداف مماثلــة. 

يللــي هنــن ضمــان أولويــات السياســة الخارجيــة ومــن هــدول الأولويــات، تعزيــز 

ــة  ــادئ الديمقراطي ــن مب ــاع ع ــة، والدف ــات الدولي ــع النزاع ــن، ومن الســام والأم

وحقــوق الإنســان، ومكافحــة الإرهــاب.

 نــور حمــادة: مجلــس الاتحــاد الأوروبــي يهنــدس العقوبات ويتــمّ التصويت 

ــا بالإجماع.  عليه

فــي نوعيــن مــن العقوبــات فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي علــى ســوريا اللــي هنــي 

عقوبــات فرديــة تســتهدف شــخصيّات بعينهــا، وعقوبــات تســتهدفُ قطاعــات. 

العقوبــات الفرديــة تســتهدف الأفــراد والكيانــات علــى أســاس انتمائهــم للنظــام 

ــي أنشــطة  ــم ف ــى أســاس تورطه ــم أو عل ــك حقوقه ــن والمنته ــع للمدنيي القام

إرهابيــة. 

يعنــي تشــمل العقوبــات رجــال الأعمــال المقربيــن والداعميــن للنظــام الســوري، 

بالإضافــة لأفــراد عيلــة الأســد، ووزراء الحكومــات يللــي إجــت بعــد ٢٠١١، قــادة 

القــوات الجويــة أو المخابــرات الســورية أو قــادة أي ميليشــيات تابعــة للنظــام 

ــق بنشــر الاســلحة الكيماويــة،  الســوري، أو أي أشــخاص أو كيانــات عملهــا يتعلّ

ــوا الجنــاح العســكري لحــزب اللــه أو القيــادة العامــة للجبهــة  أو ســوريين يمثلّ

الشــعبية لتحريــر فلســطين. 
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ــذا  ــه: أي أن ه ــد أموال ــي تجمي ــان يعن ــخص أو كي ــى ش ــات عل ــع العقوب وض

ــة  ــوارده الإقتصاديّ ــا أنّ م ــة، كم ــدر يســتخدم حســاباته البنكي ــا بيق الشــخص م

ــا.  ــى أوروب ــفره إل ــة س ــد حرك ــب وتقيّ ــد وتراق تجمّ

 آســر خطــاب: النــوع الثانــي مــن عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي المفروضــة 

علــى ســوريا هــي عقوبــات قطاعيــة، يعنــي بتمنــع الأفــراد والكيانــات والشــركات 

ــي  ــات أو اســتثمارات مرتبطــة بالقطــاع الاقتصــادي الل ــة مــن أي عملي الأوروبي

مفــروض عليــه عقوبــات. أهــداف هالعقوبــات هنــن منــع الســلطات الســورية 

مــن امتــاك المــوارد الماليــة اللــي بتســتخدمها لتمويــل قمــع وانتهــاك حقــوق 

ــد  ــة ض ــلحة الكيماوي ــتخدام الأس ــل اس ــرب مت ــم ح ــكاب جرائ ــوريين، وارت الس

ســكان المناطــق اللــي بتســيطر عليهــا المعارضــة أو إلقــاء البراميــل المتفجــرة 

علــى المناطــق الســكنية. وهدفهــم كمــان منــع اســتيراد وتصديــر المــواد التــي 

ــاعدة  ــة أو المس ــوارد المالي ــن الم ــورية م ــلطات الس ــان الس ــى حرم ــؤدي إل ت

ــي  ــات الت ــوري. القطاع ــعب الس ــد الش ــي ض ــد الحرب ــتمرار الجه ــة باس التقني

طالتهــا العقوبــات فــي ســوريا تتعلـّـق بمعــدات وبرمجيــات المراقبــة، المنتجــات 

ــة، المعــدات العســكرية، وغيرهــا. البترولي

علــى فكــرة، بيتــمّ التصويــت علــى تجديــد عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي ســنوياً، 

وبيتــم التجديــد فقــط فــي حــال الإجمــاع٬ يعنــي إذا وحــدة مــن الــدول الأعضــاء 

صوتــت ضــد تجديــد العقوبــات، فهــاد التجديــد مــا بيتــم. 

ــا  ــي رح نحكــي عنه ــات الل ــن العقوب ــة م ــة التاني ــادة: المجموع ــور حم  ن

هــي العقوبــات اللــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى ســوريا. مثــل 

الاتحــاد الأوروبــي، تفــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى أســاس الأولويــات 

ــة والأمــن والاقتصــاد. متــل الاتحــاد الأوروبــي كمــان، تفــرض  السياســة الخارجيّ

ــتهدف  ــات تس ــن عقوب ــي هن ــات الل ــن العقوب ــن م ــدة نوعي ــات المتح الولاي

ــات. أشــخاص أو قطاع
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بالنســبة للعقوبــات القطاعيــة، الولايــات المتحــدة الأميركيــة فارضتــن علــى أي 

ــة الســورية بشــكل  ــط بالحكوم ــان مرتب ــع أي كي ــر م ــات اســتيراد وتصدي عملي

ــات  ــراد والكيان ــع الأف ــة تمن ــات القطاعي ــة. العقوب ــات النفطي ــام أو بالمنتج ع

المســجّلة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، مــن الدخــول بمعامــات تجاريــة 

مــع الأشــخاص والكيانــات بالبلــد المســتهدف، وحتــى مــع الأشــخاص والكيانــات 

اللــي مــن البلــد بــس موجوديــن ببلــد تانــي.

ــي،  ــل الاتحــاد الأوروب ــن قِبَ ــات المفروضــة م ــل العقوب  آســر خطــاب: مت

العقوبــات المفروضــة مــن قِبَــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة تشــمل العقوبــات 

ضــدّ الأفــراد. يتــم إضافــة الأشــخاص أو الكيانــات اللــي مفــروض عليهــا عقوبــات 

مســتهدفة إلــى شــي اســمه »قائمــة الأشــخاص المســتهدفين بالاســم«. يخضــع 

ــة،  ــم الاقتصادي ــم وموارده ــد أمواله ــة لتجمي ــي القائم ــن ف ــخاص المدرجي الأش

ولقيــود علــى الســفر إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة، وقيــود علــى المعامــات 

الماليــة والاقتصاديــة مــع الأشــخاص والمؤسســات الأميركيــة. 

ــم فــرض  ــى ســوريا، فقــد ت ــة عل ــات الأميركي ــق ببرنامــج العقوب ــا فيمــا يتعلّ أمّ

عقوبــات علــى أشــخاص وكيانــات متورطــة بعمليــات إرهابيــة، كالمراقبــة 

الإلكترونيــة وعلــى المســؤولين الســوريين المتورطيــن بانتهــاكات حقــوق 

مواطنيهــم وقمــع شــعبهم، كمــا فرضــت هــذه العقوبــات علــى مســؤولين فــي 

الحكومةالســورية. 

وغيــر هيــك، تــم فــرض عقوبــات علــى أشــخاص بعــد مــا ينكشــف إنهــم واجهــة 

لواحــد مــن رجــال الأعمــال الخاضعيــن للعقوبــات، مثــاً شــخص غيــر معــروف 

ــى الســوري، ممكــن يســتخدمه رجــل أعمــال  ــى النطــاق العالمــي ولا حت لا عل

مُعاقــب ويعينــه مديــراً أو حتــى صاحــب ترخيــص لإنـّـو هــو شــخصيًا مــا بيقــدر 

بســبب العقوبــات. 

ــوا  ــا بيحتاج ــو م ــة بإنّ ــات الأوروبي ــن العقوب ــف ع ــة بتختل ــات الأميركي العقوب

تجديــد بشــكل دائــم. بالعكــس، بيســتمروا لوقــت مــا يتــم إزالتــن. العقوبــات 
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الاقتصاديــة المفروضــة علــى ســوريا وجهــات ســورية من قبــل الولايــات المتحدة 

هــي وحــدة مــن أشــمل أنظمــة العقوبــات الأميركيــة. فــي نــوع جديــد نســبيًا 

ــو نحكــي  ــر إنّ ــم كتي ــو مه ــد إنّ ــى ســوريا وباعتق ــة عل ــات الأميركي ــن العقوب م

شــوي عنــن.

 نــور حمــادة: صحيــح، قانــون معــروف باســم قانــون قيصــر صــدر ب ١٧ 

حزيــران ســنة ٢٠٢٠، وســمي علــى اســم مصــور عمــل مــع النظــام الســوري قبــل 

انشــقاقه ومشــاركته مــع العالــم آلاف الصــور يللــي بتوثــق التعذيــب بســجون 

نظــام الأســد. مــن بيــن آلاف الصــور يللــي تــم تقديمهــا، تــم قبــول وحــدة منــن 

علــى أنهــا صــورة مطابقــة لــكل المواصفــات اللــي بتســمح باســتخدامها كدليــل 

لمحاكمــة أنــور رســان فــي كوبلنــز. مــع هيــك، أهميــة تقديــم آلاف هالصــور 

ــا  ــة، وزميلتن ــو عرضيّ ــت ممنهجــة وم ــم كان ــو هالجرائ ــات إنّ ــى إثب بيســاعد عل

هنــا وضّحــت هالشــي أكتــر بالحلقــات الماضيــة مــن المســتجدات مــن قلــب 

المحكمــة، فيكــن تســمعوها. نتيجــة للأثــر الكبيــر يللــي عملــه نشــر هالصــور 

ــرس  ــام الكونغ ــخصيًا أم ــر ش ــور قيص ــور المص ــي، وحض ــد العالم ــى الصعي عل

الأميركــي ليقــدّم شــهادته، تمــت تســمية حزمــة جديــدة مــن العقوبــات الأميركية 

علــى ســوريا باســمه: قانــون قيصــر، يللــي وقـّـع عليــه الرئيــس الأميركــي بكانــون 

ــز التنفيــذ بشــكل تدريجــي اعتبــارًا مــن ربيــع ٢٠٢٠.  الأول ٢٠١٩، ودخــل حيّ

نحــن حكينــا عــن العقوبــات الأميركيــة والأوروبيــة خــال الحلقــة، بــس عقوبــات 

ــا  ــك تقلن ــة. في ــا الخاصّ ــا طبيعت ــن وله ــة كله ــة عــن البقيّ ــون قيصــر مختلف قان

كيــف آســر؟

 آســر خطــاب: أكيــد، قانــون قيصــر، متل أنــواع تانية مــن العقوبــات بيهدف 

ــات  ــل جه ــن قِبَ ــتثمارات م ــات والاس ــع المعام ــة، من ــوارد اقتصادي ــد م لتجمي

أميركيــة مــع جهــات أخــرى مفــروض عليهــا عقوبــات، وتمنــع ســفر المعاقبيــن 

ــر  ــو بيفــرض عقوبــات بشــكل غي إلــى أميــركا. لكــن قانــون قيصــر مختلــف بإنّ
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ــم  ــكاب جرائ ــى ارت ــؤولة عل ــات المس ــتهدف الجه ــا يس ــدل م ــان. ب ــر كم مباش

وانتهــاكات حقــوق الســوريين بــس، بيســتهدف أي جهــة أجنبيــة بتتعامــل ماليًــا 

أو بتقــدم دعــم مــادي للنظــام الســوري ورمــوزه، حتــى الشــخصيات الحكوميــة 

أو العســكرية أو أي جهــات ســورية تانيــة مفــروض عليهــا عقوبــات.

الفكــرة إنــو النظــام الســوري مانــو المســؤول الوحيــد عــن الجرائــم يللــي 

بيرتكبهــا بســوريا، ولكــن كمــان أي فــرد أو كيــان بشــارك بأنشــطة تجاريــة معــه 

ــكري.  ــي، أو عس ــتي، تقن ــي، لوجس ــم مال ــو دع أو بقدمل

لإنـّـو هــدول الأفــراد والكيانــات عــم يزيــدوا مــوارد النظــام وبالتالــي يمكنــوه مــن 

قمــع الشــعب وارتــكاب جرائــم وانتهــاكات حقوق الإنســان.

واحــد مــن أهــداف قانــون قيصــر هــو منــع الجهــات الأجنبيــة مــن المشــاركة 

ــات المتحــدة  ــوا الولاي بأنشــطة أو مشــاريع إعــادة إعمــار بســوريا، شــي بحاول

ــة انتقــال سياســي. والهــدف  والاتحــاد الأوروبــي يمنعــوه قبــل أن تحــدث عمليّ

كمــان اســتهداف حلفــاء ســوريا. يعنــي أي افــراد أو كيانــات مــن دول متحالفــة 

مــع ســوريا وبتتعامــل معهــا ممكــن تتعــرض للعقوبــات.

ــدروا  ــا يق ــام م ــن للنظ ــخاص تابعي ــت أش ــة خلّ ــات التاني ــت العقوب ــي بوق يعن

ــرف  ــى الط ــد عل ــرة التهدي ــي، هالم ــتوى الدول ــاري ع المس ــاط تج ــوا نش يعمل

الدولــي كمــان، يللــي ممكــن يتعاقــب إذا قــام بالتعامــل التجــاري مــع النظــام 

ــوزه.  أو رم

ــر  ــه أث ــون قيصــر، كان ل ــذ قان ــش تنفي ــا يبل ــل م ــى قب ــور حمــادة: وحت  ن

ــى الاقتصــاد الســوري.  ــر عل كبي

ــون  ــق قان ــل تطبي ــوا يرصــدوا، قب ــن داخــل ســوريا بلشّ ــن اقتصاديي ــي محللّي ف

ــت الشــارع والســوق الســوريين،  ــي صاب ــع يلل ــة الهل ــدة أشــهر، حال قيصــر بع

ــاة المواطــن  ــى حي ــون عل ــر هالقان ــن أث ــف م ــا بظــلّ موجــات التخوي خصوصً

الســوري مــن قبــل الإعــام الحكومــي، وبظــل غمــوض طبيعــة هالقانــون يللــي 

ــل فزاعــة. ــمّ اســتعماله مت كان عــم يت

ببدايــة الحلقــة، تطرقّنــا للأحــوال الاقتصاديــة المعيشــية بالبلــد، وإذا كانــت هــاي 
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ــة  ــباب المختلف ــن الأس ــة م ــات أم هــي نتيجــة مجموع ــببها العقوب الأحــوال س

التانيــة، فيــك آســر تحطنــا بصــورة الوضــع.

 آســر خطــاب: تمــام نــور، متــل مــا قلتــي، بالبدايــة نوّهنــا إنّــو فــي أزمــة 

خبــز ومحروقــات كبيــرة بالبلــد، ورغــم إنــو الأزمــة يللــي صــارت بـــ ٢٠٢٠ مــا 

كانــت الأولــى، بيعتقــد مراقبــون للشــأن الســوري إنهــا كانــت الأســوأ مــن عقــود. 

مهــم هــون نعــرف إنــو النــاس المقيميــن بالمناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومة 

فكــروا إنّــو ممكــن الأوضــاع هنيــك تتحســن بعــد منتصــف الـــ ٢٠١٨، ولــو مــا 

كانــوا مشــجعين لانتصــارات النظــام وحلفائــه علــى المعارضــة، لإنـّـو فكــروا إنــو 

رح يصيــر عنــدن كهربــا ومــي وغــاز ومــازوت وباقــي الأساســيات، يللــي انحرمــوا 

منهــا جزئيًــا خــال الســنوات الأولــى للحــرب، لمــا كانــت المعــارك جــوات المــدن 

ــا. بــس متــل مــا بتعرفــي  الكبيــرة وحواليهــا ومنتشــرة بــكل المحافظــات تقريبً

الوضــع هلــق صــار أســوأ حتــى مــن الســنوات الأولــى.

 نــور حمــادة: تمامًــا. الصــور والفيديوهــات يللــي شــفناها، ويللــي بتظهــر 

الطوابيــر يللــي مــا بتشــوف أولهــا مــن آخرهــا، لحتــى نــاس تحصــل بــس علــى 

ــوا الســوريين يتوقعــوا يعيشــوه بعــد كل يللــي  ــز، شــي مــا كان كــم رغيــف خب

صــار. 

الأســعار غليــت، والتكاليــف تبــع الإيجــار والســفر وبــدل الجيــش وســعر الصــرف 

ــر وصــار مكلــف كتيــر. كل هالشــي والرواتــب يــا أمــا ثابتــة محلهــا أو  كلــو تغيّ

بتزيــد بــس زيــادات مــا بتقــدر تجــاري ســرعة تدهــور قيمــة الليــرة، يللــي بتضــل 

تتهــاوى. هلــق الــردّ الحكومــي متــل مــا قلنــا قبــل شــوي هــو إنــو قانــون قيصــر، 

ــتقلين  ــن مس ــر باحثي ــي كتي ــور، وف ــبب كل هالأم ــن س ــات، هن ــي العقوب وباق

ــبب  ــو س ــى إن ــن عل ــر وموافقي ــون قيص ــد قان ــام، ض ــن للنظ ــى معارضي أو حت

هالأزمــات بشــكل أو بآخــر هــو هالقانــون.

فــي شــي مهــم مــا لازم ننســاه هــون، آســر، وهــو جائحــة كورونــا ياللــي ضربــت 

ــاع  ــوريا القط ــل س ــة مت ــودة. دول ــاتا موج ــة، ولس ــنة الماضي ــه بالس ــم كل العال
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الاقتصــادي والخدماتــي، وحتــى الصحــي مــن غيــر شــي كان منهــك ومســتنزف، 

ــة زاد  ــة فعّال ــدون اســتجابة حكومي ــر، وانتشــار الجائحــة ب ــط أكب ــرضّ لضغ تع

الضغــط علــى النــاس وعلــى الاقتصــاد.

 آســر خطــاب: رغــم إنـّـو كل العقوبــات الاقتصاديــة لهــا اســتثناءات تســمح 

بإجــراء عمليــات أو أنشــطة إنســانية، إلا أن العقوبــات لهــا أثــر كبيــر علــى توفيــر 

المســاعدات الإنســانية جــوات ســوريا وبراتهــا. 

المنظمــات  مــن  وتتطلــب  جــدًا  معقــدة  تبــدو  الإنســانية  الاســتثناءات 

الإنســانية إنهــا تتبــع قواعــد معقّــدة لينســمحلن يكملــوا بعملهــم دون 

العقوبــات.  انتهــاك 

فــي نــاس بقولــوا إن الاســتثناءات شــاملة ومــا بتمنــع المســاعدات الإنســانية مــن 

وصولهــا للنــاس المحتاجيــن إليهــا أبــدًا. بــس المنظمــات الإنســانية بشــكوا بــأن 

العقوبــات، حتــى مــع الاســتثناءات بتحــط حــدود كبيــرة علــى عملــن. والامتثــال 

للقواعــد لاســتثناء العقوبــات مكلفــة جــدًا وهــاد الشــي بقلــل المــوارد والأمــوال 

ــق بيــن المنظمــات الإنســانية اللــي لهــا  للمســاعدات الإنســانية. حتــى فــي قل

ــتثناءات  ــال اس ــن بامتث ــوا حذري ــا كان ــو، إذا م ــدة إنّ ــات المتح ــب بالولاي مكات

العقوبــات، ممكــن يتعرضّــوا هنــن للمعاقبــة تحــت قانــون قيصــر. 

 نــور حمــادة: أثــر تانــي علــى عمليــات المنظمــات الإنســانية هــو تصرفــات 

البنــوك، خصوصًــا بالولايــات المتحــدة وأوروبــا بيتعاملــوا مــع حســابات مرتبطــة 

بأمــوال رايحــة لمســاعدات إنســانية داخــل ســوريا أو حتّــى خــارج ســوريا بــس 

غــدر كبيــر. كتيــر منظمّــات إنســانية بتشــك إنـّـو حســاباتن بالبنــوك دايمًــا بيتــم 

تجميدهــا أو يتــم ايقــاف أو منــع تحويــات مرتبطــة بتقديــم المســاعدات 

ــمها،  ــوريا« باس ــة »س ــا كلم ــة فيه ــة أو مجموع ــاب لمنظم ــانية. أي حس الإنس

بلاقــو صعوبــة كبيــرة بفتــح حســابات بالبنــوك أو تحويــل أمــوال. 

حتــى الســوريين بــرات ســوريا بشــكل عــام بلاقــو صعوبــة بفتــح حســاب بنــك 

باســمن بــس لأنّ جــواز ســفرهم مــن ســوريا. 
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البنــوك علــى الأغلــب بيقــدروا يعملــوا التحقيقــات اللازمــه لضمــان إنـّـو شــخص 

أو منظمــة معينــة مــا عــم ينتهكــوا العقوبــات. ولكــنّ البنــوك مالهــا مســتعدة 

تدفــع مبالــغ كبيــرة لهيــك إجــراءات. أســهلنّ انــن يمنعــوا الســوريين والمنظمات 

الإنســانية مــن العمــل معــن مــن الأســاس.

ــي  ــون ش ــن تك ــة ممك ــات الاقتصادي ــور، العقوب ــب، ن ــاب: طي ــر خط  آس

ضــروري للتعاطــي مــع أنظمــة متــل يللــي بســوريا، والواضــح إنــو مــا فــي مهــرب 

ــة  ــا أي علاق ــا له ــاء م ــاس أبري ــي بن ــادي والمعيش ــرر الاقتص ــاق الض ــن إلح م

ــا  ــق أهدافه ــات عــم تحقّ ــل هالعقوب ــى الأق ــو عل ــول إن ــا نق بالنظــام، هــل فين

بإضعــاف نظــام الأســد؟

 نــور حمــادة: ســؤال مهــم كتيــر وللأســف مافــي جــواب واضــح. عــم نســمع 

أخبــار كتيــرة أن مشــاريع إعــادة إعمــار النظــام الســوري، متــل مشــروع ماروتــا 

ــة بســاتين  ــد بمــكان منطق ــة جدي ــز مدين ــر مرك ــدف أن يعُمِّ ــي بيه ســيتي يلل

الــرازي بدمشــق، يــا عــم يوقفــوا أو عــم تتأخــر بســبب نقــص بالتمويــل. وهــاد 

ــات  ــي عقوب ــاد الأوروب ــدة والاتح ــات المتح ــت الولاي ــا فرض ــد م ــش لبع ــا بلّ م

علــى الجهــات المتورطــة بمشــاريع إعــادة إعمــار ســوريا. والأخبــار كمــان عــم 

ــت لأن  ــا وقف ــو تقريبً ــة إنّ ــل لدرج ــم تق ــق ع ــارات بدمش ــع العق ــول إن بي تق

العقــارات صــارت أســعارها عاليــة لدرجــة إنـّـو ماعــاد حــدا عنــده قــدرة ليشــتري.

بــس بنفــس الوقــت، عــم نشــوف أشــخاص مــن ٢٠١١ مفــروض عليهــم عقوبــات، 

ــل ســامر فــوز  ــاس مت ــخ. وفــي ن ــراء بعــد هالتاري ــر ث ــدو انهــن أصبحــوا أكث يب

ــورة. ورغــم  ــدلاع الث ــوا بعــد ان ــرت ثروتهــم وانعرف ــي كب وحســام قاطرجــي يلل

فــرض عقوبــات علــى ســامر فــوز من قبــل الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحدة، 

بتقــول تقاريــر ســابقة إنــو عيلتــه لازالــت مقيمــة بدبــي وإنـّـو مــا عنــده مشــكلة 

بالســفر للإمــارات أو تركيــا بســبب جــواز ســفر حصــل عليــه مــن جزيــرة ســان 

ــا  ــده شــركات موجــودة بتركي ــي وعن ــس الواقعــة فــي بحــر الكاريب ــز ونوفي كيت

ودبــي ولبنــان، أحيانًــا تحــت أســماء مختلفــة. 
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ــروض  ــال مف ــال أعم ــات رج ــن أولاد وعائ ــي قصــص ع ــر خطــاب: وف  آس

ــوقوا  ــم يس ــرة وع ــات كبي ــى حف ــوا عل ــوا ويفوت ــم يطلع ــات ع ــن عقوب عليه

ــي.  ــة بدب ــيّارات فخم س

تواصلــت مــع رجــال أعمــال وتجّــار بمناطــق النظــام وخبرونــي إنــو مــا وقفّــت 

ــب  ــارت أصع ــو ص ــو إن ــارج، ول ــع الخ ــة م ــنوات الماضي ــال الس ــم خ تجارته

ــان بأواخــر  ــار الاقتصــادي بلبن ــش الانهي ــل مــا يبلّ ــر. قب وبتتطلــب مخاطــرة أكب

ــان، مــن  ــى النظــام يســتخدموا لبن ــر تجــار محســوبين عل ســنة ٢٠١٩، كان كتي

ــوا علــى موضــوع  خــال علاقاتهــم مــع حلفــاء النظــام هنيــك، يللــي مــا بيدققّ

ــر.  ــرّ ومُدَوْلَ ــك ح ــوق هوني ــون الس ــرن، وك ــل غي ــام مت ــى النظ ــات عل العقوب

وبالحديــث عــن التجــار المحســوبين علــى النظــام، واحــد مــن الأســباب يللــي 

ــتخدام  ــو اس ــوريين ه ــرب س ــاء ح ــي لأثري ــر وتختف ــماء تظه ــا أس ــت فيه بقي

هالأشــخاص مــن قبــل رمــوز النظــام الخاضعيــن للعقوبــات لحتــى يقومــوا 

ــام. ــح النظ ــة لصال ــال تجاري بأعم

الخبــراء والمحللــون السياســيون والاقتصاديــون بيتناقشــوا بموضــوع العقوبــات 

ــا هــي الخلافــات بتكبــر وبيبلــش  بشــكل مســتمر، ومــا بيوصلــوا لنتيجــة. أحيانً

طــرف يتهّــم التانــي بإنــو مانــو مهتــم بمعانــاة النــاس وإيذائهــا، والتاني يــردّ عليه 

ــو حابــب يعمــل »بزنــس« مــع النظــام الســوري ويســاهم بإنعاشــه  باتهامــو إن

ــرات  ــوا هالمناظ ــان بيتابع ــم زم ــي له ــه. يلل ــرعية علي ــاء الش ــا وإضف اقتصاديً

بيعرفــوا إنــو الموضــوع نفســه كان شــائك لمــا العقوبــات علــى العــراق بعهــد 

صــدام حســين خلـّـت البلــد وناســه بحــال مــزري بــدون مــا يضعــف نفــوذ صــدام 

حســين.

 نــور حمــادة: والإيمــان يللــي قــد يكــون موجــود عنــد البعــض، إنــو الضغــط 

ــا ممكــن يخليهــن ينتفضــوا بوجــه الســلطة القائمــة مــرة  علــى النــاس اقتصاديً

تانيــة وهالمــرة يتحّــدوا بوجههــا ويســقطوها كمــان أثبــت، بــرأي كتيريــن، إنــو 
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غيــر مجــدي. يللــي شــاف رد فعــل النظــام لمــا قامــت المظاهــرات ضــده بــال 

ــي  ــا ف ــه، لسّ ــن بطشــه أو يردع ــاس م ــدر يحمــي الن ــا حــدا ق ــف م ٢٠١١، وكي

عنــده حياتــه وحيــاة نــاس أعــزاء عليــه ليخســرها. بنفــس الوقــت، بعــض النــاس 

زاد تمسّــكها بالنظــام لإنـّـو مقتنعيــن إنــو العقوبــات هــي ســبب كلّ شــي ســيء 

بالبلــد، وفعــاً النظــام الســوري بيســتغل هالموضــوع كشــمّاعة ليبــرّر فيهــا أي 

تقصيــر أو فســاد جــاي مــن قِبلــه.

 آســر خطــاب: العقوبــات، بنهايــة المطــاف، لهــا آثــار مهمــة، بــس بنفــس 

ــى ممكــن  ــوب، أو حت ــة بالشــكل المطل ــا تكــون فعّال ــا ممكــن م الوقــت أحيانً

تكــون مؤذيــة لشــريحة كبيــرة مــن النــاس. هــذا واحــد مــن مســارات المحاســبة 

ــن  ــل ممك ــز؟ ه ــة بكوبلن ــي، المحاكم ــار التان ــب والمس ــوريا. طي ــة بس المتبّع

يكــون هالمســار فعّــال أكتــر أو علــى الأقــل خالــي مــن الآثــار الســلبية الكبيــرة؟ 

بالحلقــة الجايــة، رح يكــون فــي محاولــة للإجابــة علــى هالأســئلة مــن قبــل أكتــر 

نــاس معنييــن بهالقضيــة: الســوريين. 

مخاوف الشهود داخل وخارج محكمة كوبلنز 
الموسم الأول | ملحق الحلقة الرابعة | ٥ شباط ٢٠٢١

ــا الهيتمــي فــي حلقــة هــذا الأســبوع مــن »مســتجدات  تشــاركنا مراســلتنا هن

وتطــورات« أحــدث الشــهادات التــي ســمعتها فــي محكمــة كوبلــز خــال 

زيارتهــا الأخيــرة. تطلعنــا أيضًــا علــى المخــاوف والمخاطــر التــي مــن الممكــن 

أن يتعــرضّ لهــا الشــهود أو عائلاتهــم ومــاذا يتوجــب علــى الدولــة الألمانيــة أن 

تقــدّم لهــم مــن حمايــة ومعلومــات مســبقة.

ــات ســمعنا شــهادة أحــد  ــي ف ــز الأســبوع الل ــة كوبلن ــى محكم ــي إل ــي زيارت ف

المدّعيــن بالحــق المدنــي. ولــو فاتكــوا معنــى المصطلــح دا، هتلاقونــي تكلمــت 

عنــه بالتفصيــل فــي حلقــة المســتجدات الســابقة. المدعــي بالحــق المدنــي ده 
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ــي  ــب ف ــرع الخطي ــي ف ــام ف ــة أي ــة وقضــى بضع ــن الرقّ كان ناشــط سياســي م

زنزانــة مــع ١٠٠ شــخص. وقــال إنــو تــمّ تعذيــب كل واحــد منهــم. الأســبوع ده 

كان فــي يــوم واحــد بــس فــي المحكمــة. كنــا مفــروض نســمع شــهادة ناشــط 

ــاش  ــر ٢٠١١ وع ــي فبراي ــن ف ــل المعتقلي ــن أوائ ــي كان م ــان الل ــوق الإنس حق

أنــواع رهيبــة مــن التعذيــب فــي فــرع الخطيــب. 

قــال للشــرطة الألمانيــة إنـّـو شــاف أنــور رســان فــي الفــرع مرتيــن، مــرة كانــت 

خــال اســتجوابه. 

ــا مفــروض نســمع الشــاهد ده، ولكنــه مــا ظهــرش فــي المحكمــة، فســمعنا  كن

مــن شــرطي كان مقابلــه بـــ ٢٠١٨. الشــهود اللــي عايشــين فــي المانيــا مضطريــن 

ــي  ــش ف ــاهد ده عاي ــن الش ــتدعوا، ولك ــو اس ــة ل ــي المحكم ــروا ف ــم يظه أنه

ــو مــا يجيــش. ولكــن  الســويد فعنــده الاختيــار. مــش عارفيــن ليــه هــو قــرر إنّ

ــو كان خايــف. ــر إنّ فــي احتمــال كبي

ــا  ــب، أو م ــرع الخطي ــي محاكمــة ف ــن ف ــب، المتهّمي ــاد الغري ــور رســان وإي أن

يعــرف بالفــرع ٢٥١، كانــوا موظفيــن مخابــرات فــي ســوريا. وكل الشــهود 

عارفيــن مــن تجربتهــم الشــخصية والمؤلمــة إيــه ممكــن يحصــل لــو واحــد وقــع 

ــيء  ــة ش ــي المحكم ــم ف ــهادة ضده ــرات دول. فالش ــع المخاب ــاكل م ــي مش ف

ــر  ــا، كتي ــي ألماني ــان ف ــو الشــهود نفســهم بأم ــى ل ــم. وحت ــر منه ــف لكتي مخي

ــي ســوريا. ــارب لســا ف ــم عندهــم أق منه

أكتــر مــن ١٠٠٠٠٠ شــخص اختفــوا فــي ســوريا منــذ ٢٠١١. بعــض منهم ناشــطون 

ــوا مــن  ــر أيّ ســبب، عــادة بكون ــوا مــن غي سياســيّون لكــن بعــض منهــم اعتقل

ــى  ــط عل ــط ضغ ــام بيح ــم: النظ ــدوّر عليه ــام بي ــي النظ ــخاص الل ــات الأش عائ

ــا،  ــم أحيانً ــى أطفاله ــم وحت ــم، زوجاته ــال أهاليه ــال اعتق ــن خ ــن م المطلوبي

وكمــان عشــان يســألهم أســئلة تســاعد النظــام يوصــل للشــخص المطلــوب. 

خــوف الشــهود فــي كوبلنــز أن عائلاتهــم فــي ســوريا هيدفعــوا التمــن بســبب 

شــهادتهم فــي ألمانيــا كان ثقيــاً بالنســبة للكثيريــن. 
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شــاهدنا عــدة أمثلــة للأمــر ده فــي المحكمــة فــي الشــهور اللــي فاتــت. واحــد 

ــن  ــألوه ع ــن وس ــوه مرتي ــدوا أخ ــرات خ ــاء إنّ المخاب ــال للقض ــهود ق ــن الش م

مــكان وجــوده هــو. وشــاهد آخــر قــال إنّــو وعــد أهلــه إنّــو مــش هيشــهد فــي 

كوبلنــز بعــد مــا تــم تهديدهــم مــن ناحيــة الأمــن. وشــاهد تانــي وهــو موظــف 

حكومــي ســابق قــال إنـّـو هيدفــع تمــن غالــي لوجــوده فــي المحكمــة. وأضــاف 

إنـّـو يعــرف الحكومــة كويــس ويعــرف أنهــا هتنتقــم مــن عائلتــه. المواقــف دول 

علقــت فــي ذاكرتــي أكتــر مــن غيرهــا ولكــن الخــوف خــاّ تقريبــا نــص الشــهود 

ــن  ــة ع ــوا الكمام ــوا أســمهم أو ينزلّ ــم يقول ــن إنه ــوا معارضي ــز يكون ــي كوبلن ف

وجههــم.

والســبب فــي ده إن لمــا حــد يقــرر يشــهد عنــد الدائــرة الاتحاديــة للتحقيقــات 

الجنائيــة، مــن الصعــب جــدًا إنهــم يتراجعــوا عــن الخطــوة دي بعــد كــدة، لإنـّـو 

المحكمــة ممكــن تطلبــك كشــاهد بــأي وقــت، ولازم طبعًــا تلبّــي الدعــوة وتــروح 

تشــهد. وفــي المحكمــة لازم تقــول الحقيقــة، الحقيقــة كلهّــا. ولــو مــا عملتــش 

كــدة هيكــون فــي غرامــة غاليــة أو حتــى عقوبــة ســجن. ولذلــك الشــهود بيلاقــوا 

ــكلام ده  ــوا أن ال أنفســهم فــي عقــدة: لازم يتكلمــوا وفــي نفــس الوقــت بيخاف

فــي محكمــة مفتوحــة ومــع أســمهم وهويتهــم الحقيقيــة ممكــن يحــط عائلاتهم 

فــي مشــاكل.

الشــهود مهميــن جــدًا للقضيــة دي لإنـّـو مــن المســتحيل علــى المحققيــن 

الألمــان أنهــم يركبــوا طيــارة ويســافروا إلــى ســوريا لجمــع الأدلــة. الحــرب هنــاك 

ــا  ــي الســلطة وم ــا زال ف ــم م ــي ارتكــب الجرائ ــت مســتمرة والنظــام الل ــا زال م

عنــدوش أي اهتمــام فــي مســاعدة المحققيــن الأجانــب فــي التحقيــق ضدهــم. 

وعشــان كــدة المدعــي العــام معتمــد علــى شــهادات الناجيــن والناجيــات 

ــوا مســتعدين  ــن النظــام الســابقين. لكــن الأشــخاص دول مــش هيكون وموظفي

ــاة عائلاتهــم. ــى حي ــن عل ــو خايفي للشــهادة ل

الســلطات الألمانيــة مــا فيــش حاجــة ممكــن تعملهــا لحمايــة عائــات الشــهود 

فــي ســوريا. همــه بــس يقــدروا يحمــوا الشــهود داخــل أوروبــا، والمفــروض إنهــم 
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بيكونــوا صريحيــن معاهــم مــن أول لقــاء وأول تحقيــق معهــم: يقولــوا لهــم إن 

المحاكمــة هتكــون مفتوحــة وأســاميهم ممكــن يظهــروا فــي الإعــام. وإنّ الدولــة 

الألمانيــة مــا تقــدرش تقــدّم أي حمايــة لعائلاتهــم فــي ســوريا. يقولــوا لهــم إنـّـو 

ــم  ــي الدع ــق ف ــي، أو الح ــي محام ــق ف ــا الح ــة زي مث ــوق معين ــم حق عنده

ــى  ــة باســم منتحــل أو حت النفســي والاجتماعــي، أو الحــق فــي شــهادة مجهول

بوجــه مغطــى لــو فــي خطــر واضــح لأقاربهــم. 

ده بيســمى مُوافقََــة عــن علــم واطــاع وبتعني أن الشــاهد يعــرف كل المعلومات 

المهمــة وكل خطــر ممكــن، وبعــد معرفــة كل النتائــج الممكنــة هــو بيقــرر لــو 

عايــز يشــهد ولا لاء.

لكــن بعــض الشــهود ماكانــش عندهــم كل المعلومــات والدعــم ده قبــل 

ــم ســؤالهم  ــم للجــوء كان يت ــة. خــال مقابلته ــد الشــرطة الألماني شــهادتهم عن

لــو كانــوا شــهِدوا علــى جرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم حــرب فــي ســوريا. ولــو 

ــم للشــرطة مباشــرة.  ــم إرســال ملفّه ــم شــهدوا، كان يت ــم نع ــوا إنه قال

الشــرطة اســتدعت عــدد مــن اللاجئيــن للتحقيــق وراحــوا وتكلمــوا مــن غيــر مــا 

يكونــوا فاهميــن كلّ النتائــج والعواقــب اللــي ممكــن يتعرضولهــا. وفجــأة لقــوا 

ــرة،  ــاة كبي ــوا معان ــم عان ــر منه ــكلام، كتي ــن لل ــة مضطرّي ــي المحكم نفســهم ف

وحاولــوا يــدّوا معلومــات بأقــل مــا يمكــن لحمايــة أنفســهم وعائلاتهــم. 

تكلمّــت مــع شــاهد واحــد فــي التليفــون بعــد شــهرين مــن شــهادته فــي كوبلنــز 

وقــال لــي إنـّـو مــا كانــش يقــدر ينــام مــن ســاعتها مــن كتــر خوفــه علــى عائلتــه. 

ــدًا.  ــه أب ــامح نفس ــش هيس ــو م ــم ه ــت له ــة حصل ــو أي حاج ــو ل ــي إنّ ــال ل ق

وأضــاف إنّــو بينــدم إنّــو قــال لمكتــب اللاجئيــن عــن حبســه فــي ســوريا.

طبعًــا فــي أمثلــة مختلفــة كمــان: لشــهود عندهــم دعــم حقوقــي ونفســي مــن 

ــي  ــاعدوهم ف ــن بيس ــن محترفي ــن محاميي ــة: م ــورية والألماني ــات الس المنظم

تحضيــر شــهادتهم بطريقــة مفيــدة للمحاكمــة وفــي نفــس الوقــت مــش بتحــط 
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عائلاتهــم بخطــر. الشــهود دول بيكونــوا ســمعوا عــن المحاكمــة وقــرروا بنفســهم 

أنهــم عايزيــن يشــهدوا. 

ــدم  ــو بين ــال إنّ ــم ق ــت معه ــى تكلم ــهود الل ــن الش ــدش م ــرة ماح ــى فك  عل

علــى شــهادته فــي المحكمــة إجمــالً. كلهــم كانــوا عايزيــن أنهــم يســاعدوا فــي 

التحقيــق بالجرائــم دول. وكتيــر منهــم زاد عندهــم الدافــع بأنهــم يتكلمــوا عــن 

ــا بعــد وقــت طويــل مــن الصمــت. تجربتهــم قــدام محكمــة رســمية خصوصً

المحاكمــة دي والمحاكمــات اللــي جايــة فــي المســتقبل، مســتحيل إنهــا تكمّــل 

ــي الشــهود حاســين  ــة لازم تخلّ ــة الألماني ــر شــهود. وللســبب ده الدول ــن غي م

ــا.  ــي محتاجينه بالأمــان وتقــدّم لهــم الدعــم والمعلومــات الل

ــن  ــوا م ــرطة هيتعلِّم ــاء والش ــام والقض ــي الع ــل أن المدع ــا نتأم ــا أنن ــا لن بيبق

ــل كــدة: دي أول محاكمــة  ــش قب ــدة ماحصلت ــا حاجــة جدي المحاكمــة دي لأنه

ضــد حكومــة مازالــت فــي الســلطة وأول مــرة بيتــم مناقشــة جرائــم فــي قاعــة 

ــا. ــت ترتكــب خارجه محكمــة وهــي مازال

بتمنــى إن الحلقــة دي هتســاعد الشــهود فــي المســتقبل إنهــم يعرفــوا حقوقهــم 

لــو كانــوا عايزيــن يشــهدوا ويشــاركوا معلومــات مــع المحكمــة. 
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محاكمة الخطيب بأصوات سورية

الموسم الأول | الحلقة الخامسة | ٥ شباط ٢٠٢١

ــي الحلقــة الخامســة مــن الموســم الأول مــن بودكاســت »الفــرع ٢٥١:  ف

جرائــم ســوريا قيــد المحاكمــة«، نقــف علــى آراء مجموعــة مــن الســوريين، 

داخــل وخــارج البــاد نســتمع إلــى مــا قالــوه لنــا ولزملائنــا حــول مــا تعنيــه 

محاكمــة الخطيــب بالنســبة لهــم، وعــن جدواهــا وأهمّيتهــا.

 صــوت ١: بتصــور مــا فــي حــدا بســوريا مــا بيعــرف شــو هــو فــرع الخطيب 

أو شــو ســمع عنــه يعنــي إذا مــا كانــوا بيعرفــوه بكونــوا ســمعوا عنّــه أكيــد. كتيــر 

فــرع ســيء وكتيــر يعنــي، اللــي بيدخــل عليــه بيعانــي جــدًا.

 صــوت ٢: طبعًــا جميــع العناصــر اللــي بقيــوا فــي مناطــق النظــام ارتكبــوا 

ــي صفــوف  ــوا ف ــن ســواء كان ــر مجرمي ــم كتي ــرة شــاهدنا منه ــر كبي ــم كتي جرائ

الجيــش، المليشــيات التابعــة للأســد أو ســواء كانــوا فــي الأفــرع الأمنيــة أو فــي 

الســجون اللــي ســجنوا فيهــا أكثــر مــن ٥٠٠ ألــف مدنــي، راحــوا مــا بيــن شــهداء 

ــى هــذه اللحظــة. ومعتقليــن حتّ

 صــوت ٣: أنــا كامــرأة ســورية بعــرف كتيــر عــن فــرع الخطيــب وأنــا وحــدة 

ــرف  ــن بع ــاليب تعذيب ــن أس ــر ع ــرف كتي ــن. بع ــت ظلم ــي داق ــاس الل ــن الن م
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كتيــر عــن همجيتــن، وحشــيتن فــي أكتــر مــن فــرع مــن هيــدي لفــروع بســوريا. 

الوحشــية اللــي بيتعاملــوا فيهــا مــع النــاس مــا بظنّهــا بتنســب للبشــر. 

 صــوت ٤: أنــا وفــي نــاس بهــا الفضــاء الحقوقــي منشــوف إنّــو دايمًــا عــم 

ــاملة  ــة ش ــون عملي ــة لازم تك ــا العدال ــو دومً ــة إنّ ــية لقضي ــا حساس ــون عن بيك

وليــس عمليّــة انتقائيــة، تكــون ضمــن اســتراتيجية تفضــي بالنهايــة لعــدم إفــات 

المجرميــن مــن العقــاب. لازم تكــون ضمــن ســياق سياســي معيــن. 

ــم تســمعونا  ــوا ع ــات هالبودكاســت، كنت ــدى حلق ــى م  آســر خطــاب: عل

نحنــا وعــم نناقــش قضايــا بتتعلــق بالمحاكمــة ومســائل أخــرى بتتعلــق بســوريا، 

مــن اقتصــاد لسياســة لتاريــخ… بــس بحلقــة اليــوم، رح نســمع مــن الســوريين 

أنفســهم، مــن المدنييــن، صــوت الشــارع، صــوت اشــخاص تعرضّــوا يــا إمــا هــم 

يــا إمــا أحــد أفــراد عائلاتهــم أو أصدقائهــم للمســاءلة أو التعذيــب. 

 نــور حمــادة: بالحلقــات الماضيــة، حكينــا عــن الفــرع ٢٥١ … الفــرع اللــي 

اشــتغلوا فيــه المتهّميــن أنــور رســان وإيــاد الغريــب. 

ــن.  ــن المحققي ــؤولً ع ــق وكان مس ــم التحقي ــس قس ــتغل كرئي ــان اش ــور رس أن

ــه.  ــرع ذات ــط بالف ــب أشــتغل كضاب ــاد الغري وإي

بســنه الـــ ٢٠١٩، أُتهــم أنــور رســان وإيــاد الغريــب بأنهمــا ســاهما خــال 

الســوريين،  بقمــع حقــوق   ٢٥١ الفــرع  أو  الخطيــب،  بفــرع  مســيرتهما 

المدنييــن، وتعذيــب المتظاهريــن الســلميين بالإضافــة لاتهامهمــا بارتــكاب 

ــوم. ــة لحــد الي ــت جاري ــا زال ــم حقــوق إنســان، والمحاكمــة م جرائ

 آســر خطــاب: بالأســابيع الماضيــة، حكينــا نحــن وزملاؤنــا مــع ١٦ ســوري 

ــد  ــوّات البل ــم ج ــض منه ــة، بع ــن المحاكم ــم ع ــمع آراءه ــى نس ــورية لحت وس

ــر عــن  ــدًا ليعبّ ــي أب ــو عــدد كاف ــا، ١٦ شــخص مان ــا. طبعً والبعــض الآخــر براّته
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آراء كل المجتمــع، خصوصًــا إنــو كلّ ســوري أو ســورية لهــم رأي مختلــف. 

ــاس،  ــر عــن شــريحة مختلفــة مــن الن ــي رح تســمعوها بتعبّ بــس الأصــوات يلل

بآرائهــم وبأماكــن إقامتهــم وموقفهــن مــن المحاكمــة الجاريــة. رح نســمع شــو 

م  ــدُّ ــا تقَ ــى إنه رأي الســوريين بالمحاكمــة. هــل الســوريين فعــاً بشــوفوها عل

ــوري؟  ــياق الس ــم بالس ــبة الجرائ ــة ولمحاس للعدال

تــم تغييــر بعــض أصــوات الضيــوف وأســمائهم لحمايــة خصوصيتّهــم وهويتهــم.

 صــوت 5: الدافــع اللــي خلانــي روح لهنيــك كان بصراحــة أنــا بــدي شــوف 

شــو يعنــي إنـّـو يكــون فيــه محاكمــة أساسًــا شــو يعنــي يكــون فــي مســار للعدالة 

ــياق السوري. بالس

 آســر خطــاب: هــاد صــوت عــدي، طالــب جامعــة صــار لــه خمــس ســنين 

مقيــم بألمانيــا. 

 صــوت 5: يعنــي أنــا كشــخص جــاي مــن بلــد اســمه ســوريا يعنــي مانــي 

ــات  ــي محاكم ــة أو ف ــات عادل ــي محاكم ــو ف ــوع إنّ ــاد الموض ــى ه ــوّد عل متع

ــو  ــتوعب إنّ ــا مس ــت لس ــا كن ــا م ــي أن ــي فبالتال ــان يعن ــوق الإنس ــتنادًا لحق اس

عنجــد نحنــا اليــوم يعنــي بــراّ ســوريا ببلــد اســمه ألمانيــا لاجئيــن ومــع ذلــك عــم 

نشــهد محاكمــة لأشــخاص كانــوا مســؤولين عــن تعذيبنــا يعنــي هــادا بحــد ذاتــه 

ــر واضحــة  ــت كتي ــا كان ــا م ــي مشــاعري أن ــاك، يعن كان مســببلي بصراحــة ارتب

بالنســبة لإلــي ولنفســي.

 آســر خطــاب: المحاكمــة بكوبلنــز كانــت مفتوحــة وعــدد مــن الســوريين 

وغيرهــم كان عندهــم الفرصــة أو الرغبــة بانــن يشــاركوا بالحضــور، عــدي 

كان واحــد مــن هــدول النــاس، إجــا علــى كوبلنــز، وحضــر عــدّة جلســات 

ــر كبيــر عليــه… لكــن رؤيــة  مــن المحاكمــة ويللــي متــل مــا قــال، كان لهــا اث

ــاص. ــع خ ــا وق ــد كان له ــب بالتحدي ــاد الغري ــان وإي ــور رس ــن أن المتهمي
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ــأول يــوم يعنــي  ــا لمــا كنــت واقــف قــدّام بــاب المحكمــة ب  صــوت 5: أن

ــوي  ــع، ش ــي بالواق ــي مان ــس حال ــو حاس ــت إنّ ــوي كن ــب، ش ــت مغيّ ــوي كن ش

ــفت  ــة وش ــة عالقاع ــوّى المحكم ــت لج ــا فت ــي لم ــوم التان ــان وبالي ــت خيف كن

ــت  ــان كن ــدوا، كم ــا لازم يقع ــى قفــص محــل م ــن عل ــن وفايتي ــن جايي المتهمي

عــم برجــف بــدك تقــول شــوي خايــف وشــوي فرحــان وشــوي بــدي حــس بهــاي 

ــو أنــتَ أخيــراً حطيّــت هــدول الأشــخاص بالقفــص…  اللــذة، لــذة الانتصــار بإنّ

نحــن بنشــوف بــكل جلســة عــم تصيــر بهــي المحاكمــة عــم تتوضّحلنــا أشــياء 

ــا  ــا، أن ــت بعرفه ــا كن ــوري م ــا كس ــا أن ــا منعرفه ــا كنّ ــن م ــور نح ــل وأم وتفاصي

ــى مــا كنــت بعرفهــا. كيــف العالــم؟ إنــتَ اليــوم  كإنســان تعــرضّ للاعتقــال حتّ

عــم تفرجــي هــاي التفاصيــل وهــاي الإثباتــات لــكلّ دول العالــم، لــكل النــاس.

ــا  إن كان فــي ألمانيــا أو بــراّ ألمانيــا نحنــا اليــوم بهــاي المحاكمــة صــار فــي عنّ

ــكل دول  ــوريين ول ــا كس ــات لإلن ــو إثب ــام وه ــاد النظ ــة ه ــى منهجيّ ــات عل إثب

ــأن هــاد النظــام هــو نظــام مجــرم. ــم ب العال

 آســر خطــاب: بالنســبة لعــدي يللــي كان هــو معتقــل بالزمانــات، توثيــق 

ــر  ــن مني ــوريا، لك ــة بس ــار العدال ــق بمس ــا يتعلّ ــدًا بم ــم ج ــات مه هالممارس

ــة.  ــة مختلف ــن زاوي ــق م ــى موضــوع التوثي ــرج عل بيتف

 نــور حمــادة: منيــر شــاب ســوري كان يشــارك بممارســات معارضــة حتــى 

قبــل ثــورة الـــ ٢٠١١ وتــمّ اعتقالــه أكتــر مــن مــرة… منيــر، واحــد مــن مؤسسِــي 

مجموعــة عوائــل المعتقليــن والمفقوديــن اللــي بتقــوم بالبحــث والمناصــرة بمــا 

يتعلـّـق بموضــوع المعتقليــن والمفقوديــن بســوريا. لمــا شــاركنا رأيــه، كان منيــر 

ــو  ــو بيتفــق إنّ ــا إنّ ــده وجهــة نظــر مختلفــة عــن وجهــة نظــر عــدي. حكالن عن

المحاكمــة عــم تلعــب دور مهــم بالتوثيــق بــس مــو بالضــرورة بشــكل إيجابــي.

 صــوت ٤: اليــوم أنــور والتانــي مرافعاتــن عــن أنفســهن خــال المحاكمــات 

عــم تحــاول تنســف كلّ ســرديتنا حــول الانتهــاكات والجرائــم اللــي عــم بتصيــر 
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بالأفــرع الأمنيــة ومركــز التوقيــف، فبالمقابــل ازا مــا كان فــي أدلــة حقيقيــة إذا 

مــا كانــت مبنيــة قضايــا علــى هــدول بشــكل مباشــر ممكــن نحــن مــا رح نقــدر 

نثبــت تــورط هــدول النــاس، ممكــن هــدول النــاس يقدمــوا هــاي الإثباتــات أو 

ينفــوا هــاي الإدِعــاءات اللــي نحــن عــم نحكيهــا. بخــاف إنـّـو مــا يكــون فــي شــي 

ينفــي إنـّـو فــي انتهــاكات أو فــي تعذيــب مــا فــي حشــر للنــاس بشــكل مكتــظ.

ــاء  ــاء والأصدق ــن الزم ــر م ــان كتي ــو كم ــة إنّ ــوف بصراح ــم نش ــذا كلام وع فه

الشــهود اللــي عــم يكونــوا موجوديــن رغــم إنّــو شــو مــا كان اللــي تعرضــوا لــه 

مــن انتهــاكات مــا عــم بيكــون ممكــن التصــوّر، مــا عــم أحكــي أن الــكلام اللــي 

عــم يحكــوه هــو مــو مهــم، لا هــو مهــم كتيــر وانتهــاكات كتيــر تعرضــوا إلهــا، 

ــر  ــة أكب ــم المرتكب ــاكات والجرائ ــم الانته ــوري لحج ــارع الس ر الش ــوُّ ــس تصَ ب

بكتيــر مــن إنـّـو حــدا واللــه قعــد ســاعة أو ســاعتين بإحــدى الزنزانــات مــع إنـّـو 

هــذا أمــر عظيــم، لا فنحــن عــم نقــول إنـّـو عــم يطلعّــوا شــهود عــم يقولــوا إنـّـو 

واللــه الانتهــاك اللــي تعرضــوا لهــا مثــل الشــتم والــزلّ هــاي انتهــاكات كبيــرة. 

هــي كبيــرة صــح بــس انتهــاكات النظــام أكبــر مــن هيــك... 

 نــور حمــادة: رغــم أن الناشــطين بالمجتمــع المدنــي الســوري قلقانيــن أن 

التوثيــق اللــي عــم يتــم بالمحاكمــة مــا رح يغطــي كلّ فظائــع النظــام الســوري 

ــة  ــي، إنّ المحاكم ــي وقانون ــاب حقوق ــن ب ــول، م ــروري أن نق ــن الض ــو م إلا إنّ

هــي واحــد مــن أنشــطة العدالــة والمســاءلة. يعنــي الهــدف هــو أن نصــل إلــى 

ــة  محاكمــات كتيــرة غيرهــا وأن يكــون فــي أنــواع تانيــة مــن المســاءلة القانونيّ

ــا معهــم ذكــروا أنّ هــذه المحاكمــة تعتبــر أوّل خطــوة  ــرٌ حكين بالمســتقبل. كث

للعدالــة بســوريا. يعنــي حتــى إذا هــذه المحاكمــة لا توثّــق كل أنــواع الجرائــم 

اللــي النظــام مُتهــم بارتكابهــا بســوريا، غيــر محاكمــات بالمســتقبل رح يضيفــوا 

عليهــا.

 صــوت ٤: طبعًــا بالمجمــل محاكمــة أي حــدا مــن طــرف النظــام أي حــدا 

متــورط بالانتهــاكات وخاصــة إذا كان علــى رأس جهــاز أمنــي أو مســؤول أمنــي 
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هــو أمــر عظيــم لا يمكننــا كحقوقييــن وكضحايــا ناجيــن إلا أن نرحــب بــه. لكــن 

بالمجمــل أنــا وكتيــر نــاس بهــذا الفضــاء الحقوقــي وفضــاء منظمــات الضحايــا 

ــة  ــا العدال ــو دومً ــة إنّ ــية لقضي ــا حساس ــون عنّ ــم بيك ــا ع ــو دايمً ــوف إنّ منش

ــة، تكــون ضمــن اســتراتيجية  ــة انتقائي لازم تكــون عمليــة شــاملة وليــس عملي

ــن  ــون ضم ــاب. لازم تك ــن العق ــن م ــات المجرمي ــدم إف ــة لع ــي بالنهاي تفض

ــة  ــة عدال ــوم عمليّ ــو الي ــور إنّ ــن نتص ــن نح ــا ممك ــن. م ــي معي ــياق سياس س

انتقاليــة عــم تصيــر بمــكان وجــزء منهــا بمــكان وبنفــس الوقــت النظــام 

ــم  ــن ع ــا. ونح ــوم بدوره ــم تق ــة ع ــه الأمني ــق وأجهزت ــام بدمش ــود بالش موج

نرحّــب بنفــس الحمــاس بتوقيــف شــخص أو شــخصين فــي أوروبــا. مــش هيــدي 

هــي المشــكلة.

ــا  ــل م ــتقبلية. مت ــل مس ــا لمراح ــي خصوصً ــكلام أساس ــاب: هال ــر خط  آس

قالــوا الأشــخاص يللــي حكينــا معهــن، رغــم إنــو الــكل بيحكــي عــن الممارســات 

الشــنيعة بالســجون وأفــرع المخابــرات بســوريا... توثيــق هالجرائم عبــر محاكمة 

أشــخاص متهميــن بإنــو كان لهــم دور فيهــا، لهــا أهميّــة كبيــرة. 

طبعًــا هــاد الجانــب بيفتحلنــا المجــال لحتـّـى نذكّــر إنــو مــو كلّ الســوريين اليــوم 

قادريــن إنهــم يعبــروا عــن رأيهــن بمحاكمــة كوبلنــز، اللــي موجوديــن جــوا البلــد 

ممكــن يتعرضّــوا للاعتقــال أو للتعذيــب بفــرع متــل الفــرع ٢٥١ فــي حــال حــدا 

بلّــغ عنهــم أو الأمــن ســمع آرائهــن وقــرر يلاقيهــم. واللــي بــراّت ســوريا ممكــن 

يكــون لــه أهــل جواتهــا مــا بيقــدر يعرضــن للخطــر.

بالحلقــة الماضيــة مــن المســتجدات مــن قلــب محكمــة كوبلنــز، شــاركتنا 

مراســلتنا هنــا الهتمــي أهميــة وجــود الشــهود والناجيــن بالمحاكمــة ومجرياتهــا، 

لكنهــا كمــان وضحــت الخطــر اللــي ممكــن يتعرضولــه اللــي بيتقدّمــوا بشــهاداتن 

وأن الدولــة الألمانيــة مــا فيهــا تحمــي الأشــخاص أو عائلاتــن بــراّت أوروبــا. 

قالــت كمــان، إن الدولــة الألمانيــة بتقــع عليهــا مســؤولية كبيــرة لحمايــة الأفــراد 

اللــي بيتقدمــوا ليشــهدوا أو يــرووا قصصهــن، وبيكون هالشــي بتقديــم معلومات 
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كافيــة مســبقة عــن المخاطــر يللــي ممكــن يتعرضّــوا لهــا إذا قــرروا أنهــم 

يشــهدوا، وكمــان إعطائهــم دعــم حقوقــي بتوفيــر محــام لهــم مثــاً، وإعطائهــم 

الحــق بالشــهادة بــدون مــا يتــم ذكــر اســمهم أو يبينــوا وجههــم.

لكــن بعــض الشــهود مــا كان عندهــم كلّ المعلومــات والدعــم قبــل مــا يتقدمــوا 

بشــهادتهن عنــد الشــرطة الألمانيــة. خــال مقابلتهــن للجــوء كان يتــم ســؤالهم 

لــو كانــوا شــهدوا علــى جرائــم ضــد الإنســانية أو جرائــم حــرب فــي ســوريا. لــو 

قالــوا إنهّــن نعــم شــهدوا، كان يتــم إرســال ملفهــم للشــرطة مباشــرة.

 نــور حمــادة: حكينــا مــع أروى المقيمــة بألمانيــا مــن فتــرة طويلــة وإحدى 

المشــاركات بمجموعــات الدعــم النفســي للســوريين والمعتقليــن الســابقين أو 

أحــد أفــراد عائلاتهــم.

 صــوت 6: هــادا الخــوف مــزروع فينــا… منخــاف نكــون مراقبيــن، منخــاف 

ــكل شــي  ــوا ل ــدروا يوصل ــم بيق ــا إحســاس أنه ــو عنّ ــا بســوريا. لإنّ ــؤذوا عيلتن ي

نحنــا منحكيــه، فهــذا الخــوف دائمًــا موجــود عنــا. متــل مــا بيقولــوا يعنــي تربينــا 

ومعنــا هــذا الخــوف.

ــن  ــر ع ــا، بتعبّ ــة بألماني ــرأة ســورية مقيم ــان ام ــادة: ســعاد، كم ــور حم  ن

ــا. ــا وتجربته ــة نظره ــن وجه ــى هالخــوف م معن

 صــوت٧: أنــا كامــرأة ســورية بعــرف كتيــر عــن فــرع الخطيــب. أنــا وحــدة 

مــن النــاس اللــي داقــت ظلمهــم. كانــت بنتــي طالبــة جامعــة كانــت عــم تعمــل 

دراســات عليــا واعتقلوهــا مــن قلــب الجامعــة وطبعًــا على فــرع الخطيــب بعرف 

ــن، وحشــيتن بالأحــرى،  ــر عــن همجيت ــن بعــرف كتي ــر عــن أســاليب تعذيب كتي

الوحشــية اللــي هنــي بيتعاملــوا فيهــا مــع النــاس مــا بظــن بتنتمــي للبشــر لذلــك 

يعنــي فــي نــاس كتيــر يمكــن بتخــاف تقــول رأيهــا بالموضــوع أو يعنــي تتطــرق 

لهــاد الموضــوع، خصوصًــا اللــي لــه أهــل بســوريا أو اللــي عنــده شــي بســوريا 

أو اللــي نــاوي يرجــع طــول مــا هــاد النظــام الوحشــي الهمجــي بســوريا، بجــوز 
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مــن شــان هيــك مــا بيقــدروا يتطــرّأوا لهــاد الحكــي أو مــا بيقــدروا يعطــوا رأيهــم 

عــن خــوف طبعًــا. 

 نــور حمــادة: لكتيــر ســوريين حكينــا معهــم أهميــة المحكمــة مــا بتكمــن 

ــة. عــدي اللــي ســمعنا  ــز محاكمــة رمزي ــم. محاكمــة كوبلن بــس بتوثيــق الجرائ

صوتــه قبــل شــوي واللــي حضــر المحاكمــة، حكــى عــن أهميتهــا بالنســبة لــه. 

 صــوت ٥: هــاي المحكمــة هــي نقطــة تحــوّل فــي التاريخ الســوري بالنســبة 

للعدالــة وللثورة الســوريةّ.

 نــور حمــادة: بالإضافــة لســعاد، ســمعنا كمــان مــن الناشــط الإعلامــي عــاء 

ــد  ــا بعُ ــي له ــة ف ــا أن المحاكم ــروا لن ــم ذك ــل… وجميعه ــي جمي ــن الصحف وم

أوســع مــن مجــرد المتهّميــن الحالييــن.

ــة لعــدة أســباب.  ــوادر إيجابيّ ــل هــذه المحاكمــات ب ــا مث  صــوت ٨: طبع

منهــا أولً: محاكمــة مثــل هــؤلاء المجرميــن لا يعنــي محاكمــة أشــخاص بذاتهــم 

ــو  ــور كإنّ ــد أن ــه العقي ــس علي ــذي يجل ــل فالكرســي ال هــو محاكمــة نظــام كام

ــا،  الكرســي الــذي يجلــس عليــه بشــار الأســد عنــد الســوريين المضطهديــن. ثانيً

كســوريين نتمنّــى أن نــرى مثــل هــذه اللحظــات التــي نقتــص مــن خلالهــا مــن 

ــو  ــا حتــى وإن كان بعضهــم يدّعــي زورًا إنّ ــا وبأهلن ــوا بن ــن نكّل ــن الذي المجرمي

ينتمــي للمعارضــة الســورية.

 صــوت ٢: نحــن مــع محاكمــة المجرميــن وبالأخــص وقــت بيكونــوا عناصــر 

أمــن أو مــن المليشــيات التابعــة للأســد طبعًــا هــن كلهــن أجهــزة تابعــة لنظــام 

واحــد أو رأس واحــد أو مجــرم واحــد.

ــن  ــة ع ــار المحكم ــر لأخب ــة أكب ــي تغطي ــون ف ــو يك ــى إنّ ــوت ٩: بتمن  ص

ــة.  ــي القاع ــا ف ــى نشــعر أنن ــام الحــر حتّ ــق الإع طري
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ــن  ــخاص متورطي ــة لأش ــي أول محاكم ــز ه ــة كوبلن ــاب: محاكم ــر خط  آس

ــوه، وهيــك محاكمــة بطبيعتهــا، ممكــن  مــع النظــام الســوري أو لأشــخاص بمثلّ

تقــول لأي فــرد شــارك بارتــكاب جرائــم لصالــح النظــام الســوري إنّــو مــا بيقــدر 

ــدو ياهــا بســوريا  ــي عن ــة الل ــه وأن الحماي ــى جرائم ــن المحاســبة عل ــرب م يه

ــا  ــان وإذا م ــة كم ــى أن هالمحاكم ــدر ننس ــا بنق ــا م ــس طبعً ــة. ب ــا مضمون مان

ــي  ــب تان ــا جان ــون له ــن يك ــي، ممك ــح والمحم ــكل الصحي ــا بالش ــم تطبيقه ت

ــر الشــهود والناجيــن وحتــى المجرميــن مــن التقــدم والإبــاغ أو الاعتــراف.  ينفّ

الســوريين اللــي حكينــا معــن، كتيــر منــن بشــوفوا أن محاكمــة كوبلنــز هــي أول 

خطــوة بــس أكيــد مــا رح تكــون الأخيــرة.

ــم  ــي ع ــوري يلل ــعب الس ــو الش ــن ه ــر مي ــور لنذك ــة ن ــف دقيق ــا نوق خلين

نحكــي عنــه اليــوم. الجــزء الأكبــر مــن النــاس يللــي جــوّات البلــد عــم يقاســوا 

ــأكل، أو  ــز ل ــل الخب ــي مــا بقــى تنعــدّ، ســواء كانــت لتحصي مــن الأزمــات يلل

ــاج  ــف الانت ــل ضع ــية بظ ــادّة أساس ــتروا أي م ــة، أو ليش ــات للتدفئ المحروق

المحلــي وغــاء الاســعار كــون قيمــة الليــرة كل مالهــا عــم تنهــار أكتــر. وبنفــس 

ــدّوا  ــم يك ــق ع ــن لهلّ ــر من ــزء كبي ــي ج ــرا، ف ــي ب ــوريين يلل ــي الس ــت ف الوق

ويتعبــوا وهنــي عــم يأسّســوا لحيــاة جديــدة، وعــم يواجهــوا تحديــات ممكــن 

تكــون عنصريــة، أو اجتماعيــة، أو مهنيــة، أو لغويــة، حســب البلــد يللــي 

ــه. ــروف علي ــن الظ أخدته

 نــور حمــادة: بعتقــد إنـّـي فهمــت قصــدك آســر. وبوافقــك إنــو فــي نقطــة 

ــل  ــن تعم ــة ممك ــو هالمحاكم ــان بإن ــا إيم ــاس عنده ــش الن ــون: أدي ــة ه مهم

تغييــر يلمســوه بحياتــن، ســواء هلــق أو بعديــن.

 آسر خطاب: تمامًا!

ــاوف والشــكوك  ــن المخ ــيين م ــن أساس ــي نوعي ــةً، ف ــادة: حقيق ــور حم  ن
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يللــي قدرنــا نلمســها خــال المقابــات. واحــد مبنــي علــى همــوم النــاس، وواحد 

مبنــي علــى متابعتهــم للوضــع بســوريا. بالنســبة للجزئيــة الأولــى، برأيــي نبلــش 

مــع داوود يللــي هــو حاليًــا بدمشــق. 

 آســر خطــاب: داود طالــب بجامعــة دمشــق. متــل مــا كنــت متوقــع 

ــه مــن  ــة بســبب خوف ــة صوتي ــذر عــن تســجيل مقابل ــت معــه، اعت لمــا تواصل

ــه  ــم تحفّظ ــد. رغ ــوّات البل ــه ج ــو وعيلت ــاتو ه ــو لس ــا إن ــرات، خصوصً المخاب

ــر اســمه.  ــي ياهــا بشــرط أن أغيّ ــي بعتل ــن الرســائل يلل ــرأ م الأوّل ســمحلي إق

ــا ضــد  ــر بألماني ــم  تصي ــة ع ــي محاكم ــو ف ــر إن ــر مباش داود ســمع بشــكل غي

شــخصيتين ســابقتين بالمخابــرات الســورية بــس مــا تابــع الموضــوع. لمــا ســألته 

ليــش، جاوبنــي بالتالــي »ليــك مــا فينــي قــول إنــو نحنــا متابعيــن هــاي الأمــور 

ــر خبــز ومــازوت  كتيــر مــن جــوات البلــد )...( النــاس يــا دوبهــا عــم تقــدر تدبّ

ــر«. ــة شــو عــم بيصي ــة تاني ــا مــا بتعــرف بمدين وأحيانً

 نــور حمــادة: بالرغــم إنـّـو المحاكمــة هــي ســوريةّ بامتيــاز وممكــن تنذكــر 

بكــرا بكتــب التاريــخ، إلا إنـّـو مــو صعــب نتخيّــل إنهــا شــوي بعيــدة عــن نســبة 

ــا  ــي ذكرته ــد، للأســباب يلل ــن جــوّات البل ــي مقيمي ــن الســوريين يلل ــرة م كبي

أنــت وداود. أكيــد أهــم الأولويــات اليــوم تحصيــل المعيشــة وبنفــس الوقــت 

ــارك أو  ــل المع ــرة، مت ــاس مباش ــى الن ــر عل ــن تأثّ ــي ممك ــار يلل ــة الأخب متابع

ــن  ــة وغيرهــا م ــار أو التدخــات العســكرية الخارجي ــاق وقــف إطــاق الن اتف

ــي هــي  ــان، يلل ــة كم ــد. النقطــة التاني ــر جــوّات البل ــم بتصي ــي ع ــياء يلل الأش

ــة الســورية،  ــرع الأمني ــى الأف ــه، وعل ــى النظــام بحــد ذات ــر هالموضــوع عل أث

كانــت موضــع شــكّ عنــد بعــض النــاس يللــي حكينــا معهــم. منيــر، مثــاً، رغــم 

ــة. ــه بهــا الســابقة القضائ إعجاب

ــن  ــخص، نح ــف ش ــي بتوقي ــم نحتف ــن ع ــح، نح ــح، صحي ــوت ٤: صحي  ص

مبســوطين بتوقيــف شــخص عمــل بالأجهــزة الأمنيــة، لكــن هــذا الموضــوع متــل 



91

ــة  ــي قص ــو ه ــر إن ــا نعتب ــة م ــتراتيجية كامل ــن اس ــون ضم ــت لازم يك ــا حكي م

ــة صــارت انتصــار،  ــة، هــاي العملي ــد هــاي العمليّ ــة بســوريا متوقفــة عن العدال

بــس انتصــار كتيــر، كتيــر، كتيــر بســيط جزئــي جــدًا للعدالــة، مــا هــو كلّ العدالــة 

اللــي نحــن بدنــا اياهــا.

ــاه، لازم  ــا واحــد ووقفن ــه اعتقلن ــو والل ــة ومــو هــو الانتصــار إنّ مــو هــي العدال

يكــون فــي اســتراتيجية كاملــة نعــرف نحــن حالنــا بعــد زمــن إنـّـو بالأخيــر حنقدر 

نحاكــم كلّ هــدول المجرميــن. 

أمــر عظيــم، أمــر يســتحيل عــدم الترحيــب بــه. لكــن بالمجمــل أنــا وكتيــر نــاس 

ــو  ــا، منشــوف إنّ ــب الضحاي ــات تواك ــع منظم ــي وم ــي الشــأن القانون ــل ف نعم

ــياق  ــياق، س ــن س ــون ضم ــة وتك ــاملة لا انتقائي ــة ش ــون عمليّ ــة لازم تك العدال

ــي دمشــق  ــوم ف ــا الي ــا متحكمًّ ــا زال حاكمً ــا أنّ النظــام م ــن. علمً سياســي معيّ

ــف  ــي بتوقي ــم نحتف ــن ع ــا … ونح ــوم بدوره ــت تق ــا زال ــة م ــه الأمني وأجهزت

ــا. ــي أوروب شــخص أو شــخصين ف

 آســر خطــاب: هــي النقطــة علــى قــد مانــا بديهيــة علــى قــد مانــا مهمــة: 

حتــى أثنــاء جلســات المحاكمــة بكوبلنــز يمكــن فــي نــاس عــم تتعــذب بأقبيــة 

ــاب.  ــن أي عق ــن م ــم خايفي ــم يعذبوه ــي ع ــوا الل ــا يكون ــدون م ــرات ب المخاب

ــع  ــم يتاب ــو النظــام الســوري ممكــن يكــون ع ــي بإحــدى الرســائل إن داود كتبل

المحاكمــة مــن دمشــق ويضحــك عليهــا، علــى حــد تعبيــره. بيعتقــد كمــان إنــو 

ــا، بــس محاســبة جــزء  ــر نــاس محســوبين علــى النظــام صــاروا بألماني فــي كتي

منهــن مــا بيعنــي إنــو النظــام الســوري الحالــي عــم يتحاســب، إنمــا، وعلــى حــد 

ــا ليــس إلّ.«  تعبيــره، » محاكمــات كوبلنــز قــد تكــون رمــادًا إعلاميً

 نــور حمــادة: قصــدو إنــو الهــدف مــن المحاكمــة هــو الضجــة الإعلاميــة 

بــس؟ 

 آســر خطــاب: بعتقــد كان قصــدو إنــو أثرهــا مــا رح يتعــدى كونهــا هيــك. 
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ــو بيوافــق  ــو بيحتفــي بالمحاكمــة، إلا إنّ هلــق فــي عنــدك عــدي، مثــاً ومــع إنّ

علــى بعــض هــذه الجوانــب.

 صــوت ٥: نحــن اليــوم بســوريا مــا تــزال الانتهــاكات موجــودة، مــا زال فــي 

ضبّــاط عــم بمارســوا التعذيــب عــم بمارســوا هــاي الانتهــاكات علــى الســوريين. 

إلــى حــد اليــوم مــا دام فــي هــدول الضبــاط بســوريا اللــي هنــن عــم بمارســوا 

هــاي الانتهــاكات موجوديــن، لا يمكــن أن نحكــي عــن ســوريا آمنــة، أو إنـّـو نقول 

ــو بســوريا اليــوم انتهــت الحــرب، مــا عــاد فــي قذائــف فبالتالــي ســوريا مــا  إنّ

عــاد فيهــا شــي، تعــوا نعمــل إعــادة إعمــار وتعــوا نعمــل صفقــات مــع النظــام 

الســوري، نرجعــه لــه اللاجئيــن ويــا دار مــا دخلــك شــر. 

ــذه المحاكمــة  ــرة به ــة كبي ــدو ثق ــس بنفــس الوقــت، عن  آســر خطــاب: ب

ــا. ودوره

 صــوت 5: يعنــي أنــا كشــخص جــاي مــن بلــد اســمه ســوريا يعنــي مانــي 

ــات  ــي محاكم ــة أو ف ــات عادل ــي محاكم ــو ف ــوع إنّ ــاد الموض ــى ه ــوّد عل متع

اســتنادًا لحقــوق الإنســان فبالتالــي أنــا مــا كنــت مســتوعب إنـّـو عــن جــد نحــن 

ــا، لاجئيــن، ومــع ذلــك عــم نشــهد  ــد اســمه ألماني ــرا ســوريا ببل اليــوم يعنــي ب

ــا. ــوا مســؤولين عــن تعذيبن محاكمــة لأشــخاص كان

 نــور حمــادة: مــا كنــا متوقعيــن إنــو حــدا مــن يللــي قابلناهــن يقــول إنــو 

هالمحاكمــة رح تأثــر علــى النظــام اليــوم مباشــرةً، بــس هــاد مــا بيعنــي إنــو مــا 

شــهدنا أعطــى نســبة كبيــرة مــن التفــاؤل عنــد البعــض، والمشــاعر القويــة يللــي 

بتــروح أبعــد مــن أنــور رســان وإيــاد الغريــب كأشــخاص. 

 آسر خطاب: رغم كل شي، لسّا في أمل.

ــو بتعطــي   صــوت ٩: هــأ المحكمــة أنــا كتيــر بصراحــة متفائلــة فيهــا لإنّ
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ــو كان  ــى ل ــروح حت ــا رح ي ــو حقكــن م ــي انظلمــت بســوريا إنّ ــاس الل أمــل للن

بــراّت ســوريا فــي ميــن رح يأخــذ الحــق يعنــي.

 صوت 10: برأيي هاي المحاكمة هي بداية الطريق للعدالة بسوريا.

ــا إن  ــوا عقابهــم، العقــاب العــادل وطبعً ــا بتمنــى أنهــم ينال  صــوت 11: أن

شــاء اللــه بالمحكمــة هــاي يكــون فــي هالنــاس اللــي انظلمــت تأخــذ شــي مــن 

حقّهــا. كتيــر شــي حلــو، كتيــر شــي عــادل إنّــو الإنســان يأخــذ جــزء، ولــو جــزء 

بســيط مــن حقّــه حتــى لــو مــا كانــت هــذه المحكمــة، وكانــت بــكل تفاصيلهــا، 

أو كل أمورهــا عادلــة للنــاس اللــي انظلمــت.

بتمنــى إنّــو يكــون، هــو شــي كتيــر حلــو، بــس بتمنــى كمــان إنّــو يكــون كتيــر 

شــي عــادل وكل حــدا بيعــرف حــدا لــه يــد فــي أذيـّـة النــاس وفــي ضررهــا وفــي 

تعذيبهــا يبلـّـغ عنّــه. إنـّـو هالنــاس كتيــر ضــرتّ وكتيــر أذت وكتيــر يتمّــت أطفــال 

وكتيــر رمّلــت نســاء وكتيــر يعنــي كان الأذى والضــرر مــو طبيعــي.

 نــور حمــادة: بالحلقــة الجايــة، بدنــا نحكــي عــن شــو بصيــر بعــد الاعتقــال 

والتعذيــب بالأفــرع الأمنيــة متــل الفــرع ٢٥١. بدنــا نحكــي عــن الصدمــة والآثــار 

ــي عــم  ــن الجهــود الل ــن وشــو هن ــات والناجي ــي بواجهوهــا الناجي النفســية الل

تتقــدم لدعمــن ومســاعدتن وكيــف هنــن عــم يدعمــوا بعــض.

 آســر خطــاب: تابعونــا عبــر تطبيقــات الاســتماع المختلفــة. رح ننشــر حلقــة 

جديــدة مــن بودكاســت الفــرع 251 مرتيــن كل شــهر، رح نتعــرف مــن خلالهــن 

علــى اللــي صــار وعــم يصيــر بســوريا، نصــب عيوننــا المحاكمــة التاريخيــة يللــي 

عــم تتــم بكوبلنــز. 
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محاكمـــــة إيــــــاد الغريـــــب 
الموسم الأول | ملحق الحلقة الخامسة | ١٩ شباط ٢٠٢١

فــي حلقــة هــذا الأســبوع مــن مســتجدّات وتطــورات مــن قلــب محكمــة 
كوبلنــز، نتعمــق مــع مراســلتنا هنــا الهتمــي فــي جوانــب مختلفــة متعلقــة 
بقضيــة إيــاد الغريــب ومحاكمتــه، والتــي مــن المقــرر أن يصــدر حكمهــا 

بتاريــخ ٢٤ شــباط ٢٠٢١.
تخبرنــا هنــا الهتمــي، عمــا قالــه المدعــي العــام، القضــاة ومحامــو 
الدفــاع بالإضافــة لتوقعــات متعلقــة بقــرار المحكمــة مــن بعــض الخبــراء 

والمحاميــن.

ــب  ــاد الغري ــة إي ــرعة ومحاكم ــوا بس ــة فات ــة المحاكم ــن بداي ــهور م ــرة ش عش

قرّبــت تخلــص. بعــد أقــل مــن أســبوع، فــي يــوم ٢٤ فبرايــر، هيخبرونــا القضــاة 

ــده  ــد ك ــل بع ــان هتكمّ ــور رس ــة أن ــة. محاكم ــرار المحكم ــن ق ــات ع والقاضي

بشــكلٍ منفصــل. 

ــب  ــاد الغري ــروا إي ــوا بيعتب ــرون كان ــون آخ ــام ومراقب ــة الإع ــن أول المحاكم م

المتهــم الأقــل أهميــة، التقديــر ده صحيــح بالنســبة لموقعــه فــي جهــاز 

المخابــرات. لكــن قضيتــه مثيــرة للاهتمــام. وعليهــا خــاف أكتــر مــن قضيــة أنــور 

ــر عــدة أســئلة:  ــا بتثي رســان لأنه

ــو حــدّ شــارك فــي  هــل كان مــن الممكــن لحــد فــي موقفــه أن يقــول لا؟ ول

جرائــم ضــد الإنســانية هــل ممكــن يعتبــر بــريء بــس عشــان انشــق عــن النظام 

لاحقًــا؟ ومــاذا عــن كل الآخريــن اللــي انشــقوا مــن الجيــش والمخابــرات فــي 

ســوريا؟ هــل مــن المفــروض أن الــدول الأوروبيــة تديلهــم حــق اللجــوء مــن 

ــتفيد  ــه هيس ــجن؟ إي ــي الس ــم ف ــم كله ــبهم. أو لازم يحطوّه ــا تحاس ــر م غي

ــو  ــه ه ــق: إي ــؤال أعم ــودي لس ــدة؟ وده بي ــوا ك ــو عمل ــوري ل ــع الس المجتم

الهــدف لمحاكمــة زي دي لمــا الحــرب فــي ســوريا مكمّلــة ونظــام الأســد لســا 

فــي الســلطة؟ 
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ــم  ــن أديلك ــن ممك ــار ده، لك ــئلة دي النه ــى كل الأس ــاوب عل ــدر أج ــش هق م

ــي  ــب خــال عشــرة شــهور ف ــاد الغري ــن إي ــم ع ــي جمعته ــات الل كل المعلوم

ــكم. ــة بنفس ــوا لإجاب ــدروا توصل ــا هتق ــة وربم المحكم

ــة  ــن قري ــه أصــاً م ــن عائلت ــي دمشــق ســنة ١٩٧٦، لك ــد ف ــب اتول ــاد الغري إي

ــى  ــم إل ــو انض ــة إنّ ــلطات الألماني ــال للس ــزور. ق ــر ال ــي دي ــرة ف ــة صغي فلّحي

ــة ٢٠١٠. ــدرب لغاي ــاك كم ــتغل هن ــنة ١٩٩٦ واش ــة س ــرات العام المخاب

 بعــد كــده بــدأ يشــتغل في قســم الأديان فــي فــرع ٢٥١ وكان بيراقب المســاجد. 

وفــي صيــف ٢٠١١ انتقــل لقســم ســماه قســم خطيــر لإنـّـو زي المافيــا. بعــد مــا 

تنضــم لــه مــا فيش خــروج. 

ــات  ــب شــخصيًا. كلّ المعلوم ــاد الغري ــن إي ــا ســمعناهاش م ــات دي م الاقتباس

ــن  ــب اللاجئي ــة ومكت ــرطة الألماني ــي الش ــن موظف ــة م ــا مجموع ــه مصدره عنّ

ــز.  ــي محكمــة كوبلن ــم أســئلة ف ــي شــهدوا وطرحــت عليه الل

إيــاد الغريــب كان صامتـًـا خــال المحاكمــة كلهــا عــدا رســالة واحــدة كتبهــا فــي 

تشــرين الثانــي. 

اللحظــة اللــي قــرر فيهــا إيــاد الغريــب إنوّ هينشــق، كانــت يوم خــروج مظاهرات 

ــس،  ــن خــال الرئي ــوف، اب ــو حافــظ مخل ــة إن ــال للشــرطة الألماني ــا. ق فــي دوم

أطلــق وابــل مــن الرصــاص مــن رشاشــه علــى المتظاهريــن وهــو بيصــرخ: »اللــي 

بيحــب الرئيــس يطلــق النــار علــى الخونــة!« إيــاد الغريــب قــال خــال اســتجوابه 

إنّــو حــاول أن يتجنــب التصويــب علــى المتظاهريــن وبعــد كــده هــو وزمــاؤه 

طلُــب منهــم تفتيــش الشــوارع واعتقــال مــن تمكّــن مــن الفــرار.

ــو مــا كانــش عايــز يقتــل ســوريين  قــال فــي جلســة طلــب اللجــوء بتاعتــه، إنّ

ــادر  ــا يغ ــل م ــهور قب ــدّة ش ــه لع ــي قريت ــى ف ــر ٢٠١٢ وتخب ــي يناي فانشــق ف

البلــد مــع مراتــه وخمســة أطفــال فــي ١٢ فبرايــر٢٠١٣. ســافر وعــاش مــا بيــن 

تركيــا واليونــان وبعــد ٥ ســنين كان أبنــه القاصــر الموجــود بألمانيــا، قــادر إنـّـو 

يجيــب الأســرة كلهــا إلــى ألمانيــا عــن طريــق طلــب لــمّ الشــمل. فــي أبريــل 



96

ــا  ــة فيم ــش متوقع ــة م ــل حاج ــن حص ــراً... ولك ــان أخي ــي الأم ــوا ف ٢٠١٨ كان

بعــد.

ــا اســتدعته الشــرطة  ــي ألماني ــب اللجــوء ف ــات شــهور مــن جلســة طل بعــد ت

الاتحاديــة للتحقيــق كشــاهد ليحكــي لهــم عــن الجرائــم والعنــف اللــي ذكرهــا 

خــال جلســة طلب اللجــوء. الشــرطة الاتِّحادية الألمانيــة بتجمــع كلّ المعلومات 

عــن الجرائــم ضــد الإنســانية اللــي حصلــت فــي ســوريا ضمــن تحقيــق هيكلــي 

واســع. كلمّــا يذكــر لاجــئ ملاحظــات عــن الجرائــم دي بيتــم إعــادة توجيــه ملفــه 

أو ملفهــا للشــرطة.

إيــاد الغريــب كان جاهــز إنـّـو يســاعد الشــرطة فــي تحقيقهــا وأعطاهــم تفاصيــل 

عــن المخابــرات، عــن حافــظ مخلــوف وعــن الفــرع ٢٥١. كان عايــز يســاعد ومــا 

ــا.  ــن فــي دوم ــو كان بيجــرمّ نفســه بكلامــه عــن اعتقــال المتظاهري فهمــش إنّ

قــال إنـّـو ده هــو اليــوم اللــي قــرر فيــه إنـّـو ينشــق. وبنظــر ورأي المدعــي العــام 

ــات  ــه. الاتهام ــة في ــب جريم ــي ارتك ــوم الل ــو الي ــوم ده ه ــى الي ــي، بق الألمان

هــي إنّــو ســاعد فــي جرائــم ضــد الإنســانية لمــا اعتقــل٣٠ شــخص علــى الأقــل 

ــاد  ــو إي ــي مــع إنّ ــم تعذيبهــم. يعن ــه أن هيت ووداهــم للفــرع ٢٥١ رغــم معرفت

ــة نظــر المدعــي  ــا زال مــن وجه ــوم ده، م ــرر الانشــقاق بنفــس الي ــب ق الغري

العــام، مرتكــب لأحــد أشــنع الجرائــم.

ــا،  ــه فــي جريمــة مــش لازم يقــول حاجــة يجــرمّ نفســه بيه عــادةً المشــتبه في

عنــده حــق بالتــزام الصمــت، ولــو الشــرطة مــا بتخبّــرش الأشــخاص مســبقًا عــن 

ــاد  ــر إي ــدّش خب ــا ح ــة. م ــهادتهم كأدل ــتخدموا ش ــن يس ــش ممك ــق ده فم الح

الغريــب عــن حقــه، كشــخص مشــتبه فيــه حتــى لحظــة اعتقالــه. بــس ليــه؟ هــو 

أعطــى معلومــات بتخليــه يجــرمّ نفســه مرتيــن: مــرة فــي جلســة اللجــوء ومــرة 

تانيــة عنــد الشــرطة الاتحاديــة. 

وفقًــا للمدعــي العــام، جلســة اللجــوء لهــا قواعــد مختلفــة عــن القضايــا 

ــي مــا فيــش  ــة. مــا فيــش مشــتبهين فيهــم فــي جلســة اللجــوء وبالتال الجنائي

ــي  ــح المدع ــرطة، أوض ــع الش ــتجواب م ــب الاس ــت. وحس ــزام الصم ــق الت ح
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العــام أن إيــاد الغريــب لــم يعُلَــم بحقــوق المشــتبه بهــم وذلــك لأنّ المحقــق 

ــه واســتجوابه  ــم. تمــت معاملت ــن المشــتبه به ــا اعتبروهــوش م ــدء م ــي الب ف

ــا  ــف وفقً ــام اكتش ــي الع ــا المدّع ــد كل ده، لم ــس بع ــادي. كان ب ــاهد ع كش

لكلامــه أن إيــاد الغريــب ســاعد فــي جرائــم ضــد الإنســانية وذلــك لمــا اعتقــل 

المتظاهريــن فــي دومــا. ده تفســيرهم للحــدث وبالتالــي شــايفين أن اســتخدام 

ــزة. ــاد الغريــب جائ شــهادة إي

ماتمّــش تقديــم أي أدلــة غيرهــا ضــده هــو شــخصيًا فــي المحكمــة. طبعًــا الأدلــة 

العامــة عــن معاملــة المعتقليــن القاســية فــي الفــرع وداخــل الســجن موجــودة. 

شــفنا صــور »قيصــر« وســمعنا شــهادات الشــهود اللــي وصفــوا بالتفاصيــل الإطــار 

ــة  ــم تجرب ــهود عنده ــش ش ــن مافي ــب لك ــاد الغري ــه إي ــتغل في ــي كان بيش الل

ــة  ــب، عقوب ــو مذن ــات إنّ ــم اثب ــو ت مباشــرة معــه. الحكــم لســا مــش واضــح. ل

الســجن ممكــن يكــون بيــن نــص ســنة و١١ ســنة. 

باتريــك كروكــر، واحــد مــن محامــي الإدّعــاء المدنــي، قــال إنّــو علــى ثقــة بــأنّ 

ــو بيتوقــع عقوبــة قــد تصــل إلــى ٤ ســنوات. لكنــي  إيــاد الغريــب مذنــب. وإنّ

تكلمــت بــرده مــع بروفســورة قانــون جنائــي اســمها ســتفاني بــوك واللــي بتتابــع 

المحاكمــة وقالــت إنهــا بتشــك فــي التوقــع ده بســبب عــدم كفايــة الأدلــة فــي 

قضيــة إيــاد الغريــب.

فــي الأســبوع ده ســمعنا الإقــرارات النهائيــة مــن الادعــاء والدفــاع. النيابــة 

ــم  ــر وه ــت كتي ــذوا وق ــف. أخ ــنوات ونص ــدة ٥ س ــجن لم ــة س ــت بعقوب طالب

بيوصفــوا الوضــع بســوريا، التعذيــب والقتــل فــي الســجن، حتــى يوصلــوا لنتيجــة 

ــن  ــب كان م ــاد الغري ــوا إن إي ــم ضــد الإنســانية. قال ــل جرائ ــت بالفع ــا كان أنه

الممكــن إنّــو ينشــق فــي وقــت ســابق ومــا كانــش هيكــون فيــه خطــر مباشــر 

ــو كان فــي خطــورة عامــة. ــى ل ــو انشــق، حت ــه ل ــى حيات عل

محامــو الدفــاع طالبــوا بضــرورة تبرئــة إيــاد الغريــب، لأن العديــد مــن الشــهود 

أكــدّوا إنـّـو تــم القبــض علــى المنشــقين أو تعذيبهــم أو حتــى قتلهــم، وإنـّـو كمان 

ــو كان  ــو لــو تبيــن إنّ تمــت معاقبــة عائلاتهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان. قالــوا إنّ
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ــم  ــو مــن المه ــر مــن ســنتين، وإنّ ــش أكت ــا يكون ــه لازم م ــب، الحكــم بحق مذن
ــر الرمزيــة اللــي هيرســلها القــرار ده للمنشــقين الســوريين الآخريــن.  تذكّ

إياد الغريب كان يبكي خلال مرافعة الدفاع.
ــح  ــه أوض ــل محامي ــن قب ــا م ــت قراءته ــر وتمّ ــي نوفمب ــا ف ــالة كتبه ــي رس ف

ــو بــريء لكنــه وضّــح وشــرح  إيــاد الغريــب موقفــه للمحكمــة. مــا قالــش إنّ

ــو كعضــو فــي جهــاز المخابــرات عــام ٢٠١١ مــا كانــش عنــده غيــر تــات  إنّ

خيــارات: أولً إنـّـو يرفــض الأوامــر وهيتــم قتلــه فــورًا. ثانيًــا إنـّـو ينشــق 

ويســيب القتــل لعائلتــه. وثالثـًـا إنـّـو يســتنّى حتــى يتوفــر طريــق أمــان ليخــرج 
ــي الرســالة:  ــي خــاده هــو. ســأل ف ــار الل ــه وده الخي ــد هــو وعائلت ــن البل م
ــة أن  ــه وحمايتهــم. إضاف ــه لعائلت ــو مــن المفــروض أن يعاقــب بســبب حبّ ل
ــى  ــن العســاكر عل ــة م ــال تاني ــم لأجي الجــواب عــن الســؤال ده هيكــون مه

ــي بلدهــم.  ضــوء الحــرب المســتعرة ف
وفعــاً الحكــم علــى إيــاد الغريــب ممكــن يهــمّ كتيــر مــن المنشــقين فــي ســوريا 
وبــاد تانيــة. ســوف نســتنى ونشــوف جــواب المحكمة على الســؤال ده الأســبوع 
الجــاي. هخبركــوا عــن الحكــم اللــي حيصــدر يــوم ٢٤ فبرايــر فــي بدايــة الحلقــة 

الجايــة مــع نــور وآســر.
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عن النجاة: ما بعد القيود وفكّها

الموسم الأول | الحلقة السادسة | 26 شباط 2021 

معانــاة الناجيــن مــن الاعتقــال والتعذيــب لا تنتهــي بخروجهم من الســجن، 
ــر  ــم تظه ــية، وإن ل ــار النفس ــرًا؛ فالآث ــاد قس ــم الب ــال، أو بمغادرته الاعتق
ــا  ــتطيعوا مواجهته ــاً، دون أن يس ــم طوي ــد ترافقه ــة، ق ــد التجرب ــورًا بع ف
بالطــرق المناســبة نظــرًا لعــدم توفرهــا أو لاعتبــار الصحــة النفســية »مــن 
المحرمــات« فــي المجتمــع. نتطــرق فــي حلقتنــا السادســة لموضــوع 
الصحــة النفســية ونســتعرض بعــض تجــارب الســوريين مــع الدعــم الذاتــي 

والجمعــي.

 هنــاء الهتمــي: يــوم الأربعــاء الموافــق 24 فبرايــر تــم الحكــم علــى إيــاد 

الغريــب بالســجن لمــدة 4 ســنوات ونــص بتهمــة المســاعدة علــى جرائــم ضــد 

ــة. لأول مــرة فــي  ــدًا التعذيــب والحرمــان الشــديد مــن الحري الإنســانية وتحدي

المحاكمــة دي قــدم القضــاء ترجمــة كاملــة لــكل الحاضريــن، كل الســوريين اللي 

حضــروا عشــان يســمعوا الحكــم كانــوا قادريــن يســمعوه باللغــة العربيــة.

ــظ الأســد  ــد حاف ــودةً لعه ــوريا ع ــخ س ــن تاري ــل ع ــم القضــاء بشــكل طوي تكل

ــف  ــرات النظــام العن ووضحــوا الســياق مــن ســنة 2011 ازاي اســتخدمت مخاب

ــا حتــى  ضــد المتظاهريــن واعتقلتهــم تعســفياً وعذبتهــم فــي الســجون وأحيانً

المــوت.
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ــي  ــل ف ــي بيحص ــة الل ــة جنائي ــا محكم ــرر فيه ــي بتق ــرة الل ــت أول م دي كان

ســوريا مــن 2011، كان هجــوم واســع النطــاق وممنهــج ضــد الســكان المدنييــن 

ــم ضــد الإنســانية. ــي جرائ وبالتال

دور إيــاد الغريــب فــي الجرائــم دي كان صغيــر لكــن القضــاء قــال إنـّـو انضــم عن 

رضــا لجهــاز المخابــرات وإنـّـو كان ممكــن ينشــق فــي وقــت ســابق وإنـّـو اشــتغل 

هنــاك مــع إنّــو كان عــارف عــن الجرائــم الفظيعــة اللــي بتحصــل فــي الســجن 

»فــرع الخطيــب«.

حســيبكم مــع ملاحظــة أخيــرة ورح اشــرح لكــم عنهــا أكتــر بحلقــة المســتجدات 

ــاد الغريــب كان فــي الســجن الاحتياطــي لمــدة  ــو إي الأســبوع الجــاي. نظــراً إنّ

ســنتين بيبقــى عليــه ســنتين ونــص تانييــن مــن المــدة الكاملــة.

تابعونــي الأســبوع الجــاي ورح احكيلكــم أكتــر. ح احكيلكــم بالتفاصيــل عــن إيــه 

اللــي حصــل داخــل وخــارج المحكمــة وأثنــاء النطــق بالحكــم. هنســمع كمــان 

آراء أشــخاص ســوريين قابلناهــم وقالــوا لنــا رأيهــم بالحكــم والمحاكمــة.

شكراً نور وآسر على استضافتكم لي.

 

ــن  ــة م ــة الخاص ــذه الحلق ــا به ــك لن ــا لانضمام ــكراً هن ــاب: ش ــر خط  آس

مســتجدات محكمــة كوبلنــز. قادريــن نتخيّــل قديــش كان الأســبوع طويــل 

لهالمحاكمــة المنتظــرة. رح نغطـّـي هنــا قــرار المحكمــة بتفاصيــل أكتــر.

 أحمــد حلمــي: هــو موضــوع المحرمّــات كتيــر مــن النــاس مــا بتعــرف شــو 

ــه،  ــا بتعرف ــي م ــاس بتخــاف مــن الشــي الل ــي بطبيعــة الحــال، الن هــو. وبتعرف

الشــي اللــي مــا بتفهمــه.

ــد،  ــل البل ــوري، داخ ــع الس ــية بالمجتم ــات الأساس ــادة: التابوه ــور حم  ن

معروفــة إلــى حــدٍّ مــا: الجنــس، الديــن، السياســة واللــي بيتفــرّع منهــم. بــس 

ــو  ــل ه ــرة أق ــق وبوتي ــاق أضي ــى نط ــها عل ــمّ نقاش ــي بيت ــات يلل ــن التابوه م
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ــد وبخططــوا  موضــوع الصحــة النفســية. الســوريوّن يللــي عايشــين بقلــب البل

ــر  ــر غي ــو أم ــد بالســر وكإنّ ــوا الموع ــا بيعمل ــور نفســي، غالبً ــد دكت يروحــوا عن

شــرعي، وبيخترعــوا حجــج لتبــرر غيابهــن خــال هــاد الموعــد. أمــا اقتــراح زيــارة 

معالــج نفســي علــى حــدا لإنـّـو هــاد الشــي ممكــن يســاعدهن، فهــو أمــر ممكــن 

يعُتبــر إهانــة متلــه متــل الشــتيمة أحيانـًـا. الجــواب دائمــاً نفســه: »شــو شــايفنّي 

ــون؟«. مجن

ســنة ٢٠١٦، قالــت جمعيــة الأطبــاء النفســيين فــي ســوريا بإنــو عــدد هالأطبــاء 

مــا بيتجــاوز الـــ ٧٠ بكافــة أنحــاء البــاد، وهــو رقــم منخفــض جــدًا لدرجــة إنــو 

ممكــن يتقــارن مــع عــدد الأطبــاء النفســيين الموجوديــن ببلــدة صغيــرة بدولــة 

ــاء نفســيين  ــر أطب ــو ظــروف الحــرب الســورية أدت لهجــرة كتي ــة. رغــم إن تاني

متلهــن متــل باقــي الأطبــاء ومتــل ملاييــن الســوريين مــن مختلــف المهــن، إلّ 

ــور  ــدد المذك ــف الع ــن ضع ــد ع ــا كان يزي ــان م ــرب كم ــل الح ــدد قب ــو الع إن

ســابقًا، بحســب المنظمــة نفســها. 

 آســر خطــاب: هــاد الشــي مخيــف، خصوصًــا لمــا عــم نحكــي عــن 

ــر  ــة التعبي ــان وقمــع حرّي شــعب عانــى جــراّء أربــع عقــود مــن الظلــم والطغي

ــاط  ــأي نش ــام ب ــدون القي ــى ب ــب حت ــال والتعذي ــن الاعتق ــم م ــوف الدائ والخ

سياســي معــارض، ومــن بعدهــا عانــى عقــد كامــل مــع ظــروف الحــرب والتهجيــر 

والاغتــراب القســري وكل شــي رافــق الحــرب الســورية. المخيــف أكتــر، إنــو قــال 

كتيــر يللــي حاسّــين بقيمــة هــاد النقــص، وإنــو بالرغــم مــن تخطــي كتيــر مــن 

الســوريين يللــي غــادروا البلــد حاجــز التابــو بمــا يخــصّ الصحــة النفســية، الضرر 

الموجــود كبيــر وإصلاحــه بيحتــاج جهــود أكبــر. 

هالنقــاط بتاخدنــا بشــكل اساســي لموضــوع حلقــة اليــوم، واللــي من الخــارج، أو 

مــن عنوانــه، ممكــن يبيــن إنــو مــا لــه علاقــة أبــدًا بالبودكاســت ككل، وبالسياســة 

ــو الصحــة النفســية هــي  بشــكل خــاص، إلا إنــو، وإذا تعمّقنــا شــوي، بنلاقــي إنّ

ــراد  ــة للأف ــارب الجمعي ــا، وأن التج ــات وتطوره ــو المجتمع ــاس بنم ــود أس عام
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بتصــبّ بقوالــب كتيــرة ممكــن إنهــا تســاهم بخلــق مجتمــع صحــي وديمقراطي. 

ــاد  ــم به ــا معه ــي تحدثن ــا يلل ــة وضيوفن ــا خــال الحلق ــن معن وهالشــي رح يبي

الخصــوص، ويللــي ذكــر جــزء كبيــر منــن عــن كيــف إنـّـو رغــم القصــص الصادمــة 

ــى  ــا بيتاخــدوا عل ــن الســوريين، لم ــا المعتقلي ــرّوا فيه ــي بيم عــن التجــارب يلل

أماكــن متــل الفــرع ٢٥١ )أو فــرع الخطيــب( بدمشــق، والآثــار الواضحــة يللــي 

ــدول  ــا ه ــم يتلقوه ــي ع ــية يلل ــة النفس ــروج، العناي ــد الخ ــم بع ــا عليه بتتركه

الأشــخاص عــم تكــون قليلــة أو منعدمــة بكتيــر أحيــان، وعــم يضطــر كتــار منهــن 

يلجــأوا لبعــض، لإنّــو بيــن بعــض ممكــن يحسّــوا بالأمــان.

 آســر خطــاب: بظــل متابعتنــا لمحاكمــة أنــور رســان وإيــاد الغريــب مــن 

ــا عــن  ــة، حكين ــات الماضي ــة خــال الحلق ــز الألمانيّ ــة كوبلن ــرع ٢٥١ بمدين الف

فــروع المخابــرات الســورية، عــن الاعتقالات التعسّــفيّة وســبل التعذيــب المروّعة 

فيهــا، وحكينــا عــن تاريــخ هالفــروع وتركيبتهــا. بــس رغــم كلّ الجهــود لتســليط 

الضــوء علــى مــا يحــدث داخــل هالفــروع وعلــى ســماع شــهادات الناجيــن واتباع 

الســبل القانونيــة مــع المتهّميــن بإنــو كان إلهــم دور بتعذيــب المعتقليــن، إلّ إنو 

الجهــود لدعــم الناجيــن بعــد مــا يحصلــوا علــى حرّيتهــن محــدود أكتــر بكتيــر، 

ســواء للــي بقيــوا جــوات البلــد أو يللــي غادروهــا، وســواء يللــي كانــو بوقــت من 

الأوقــات داخــل أحــد الأفــرع الأمنيــة وتعذيبهــا، أو يللــي ســمعوا عنهــا وعاشــوا 

تجربتهــا مــن خــال أحــد أصدقائهــم أو أحــد أفــراد عائلاتهــم. ووقــت بتتوفــر 

فــرص للدعــم، بكتيــر أحيــان الناجيــن ممكــن مــا يقــدروا يســتفيدوا منهــا بســبب 

ــب  ــة الســلبية تجــاه موضــوع الصحــة النفســية. أغل ــة العام النظــرة المجتمعي

الســوريين بيعتبــروا جلســات العــاج النفســي هــي، بيــن مزدوجيــن، »لمجانيــن« 

ــن  ــخاص م ــة وأش ــز للرفاهي ــا رم ــى إنه ــا عل ــر له ــم النظ ــان بت ــض الأحي أو ببع

طبقــات معينــة بــس يللــي بيقــدروا إنهــم يطلبوهــا أو يحصلــوا عليهــا.

ــا نبحــث بهالجانــب، ونتواصــل مــع بعــض  ــور حمــادة: لهالســبب، حبين  ن

ــذل  ــم تنب ــي ع ــود يلل ــتعراض الجه ــدف اس ــم، به ــن لدعمه ــن والمبادري الناجي
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لدعــم هالناجيــن ومســاعدتهن علــى اســتئناف حيــاة طبيعيــة والتخلــص تدريجيًا 

مــن آثــار الاعتقــال النفســية عليهــم. وضيوفنــا لهالحلقــة هنــن أحمــد حلمــي، 

مؤســس مبــادرة »تعافــي«، وســاندي، يللــي هــي أحــد أعضــاء مجموعــات الدعــم 

النفســي للســوريات بألمانيــا بإســم »لولــو«.

أحمــد حلمــي هــو مؤســس مبــادرة »تعافــي« المبنيّــة علــى ٣ أســس: عــرض دعم 

ــات،  ــن والناجي ــاء شــبكة تضامــن للناجي ــال، بن ــات مــن الاعتق ــن والناجي للناجي

وأنشــطة المناصــرة بمــا يخــص ملــف المعتقليــن. 

خبرنا أحمد من وين إجت فكرة تأسيس مبادرة »تعافي«؟

 أحمــد حلمــي: أول مــا وصلــت علــى تركيــا، مــا لقيــت أي نــوع مــن أنــواع 

الدعــم الممنهــج أو المنظّــم لضحايــا التعذيــب أو الناجيــن مــن الاعتقــال رغــم 

ــع ونحــن بالســجن  ــو كانــت توقعّاتــي مختلفــة. يعنــي كان دائمًــا عندنــا توقّ إنّ

إنّــو بــس لنطلــع رح يكــون فــي احتفــاء مــن المجتمــع الســوري فينــا. إنّــو فــي 

إهتمــام بــس هــاد الشــي مــا كان موجــود. 

 نــور حمــادة: لاحــظ أحمــد إنـّـو هــو مــا كان الوحيــد اللــي واجــه هالشــي. 

وانمــا كل الناجيــن مــن الاعتقــال مــا لقــوا أي نــوع مــن الدعــم الممنهــج. أحمــد 

ــوه،  ــت الســجن، ودعم ــن وق ــن م ــي كان يعرف ــاؤه يلل ــدًا ســاعدوه اصدق تحدي

واحــد منــن اســتقبله ببيتــه، واحــد تانــي دبـّـر له شــغل بشــكل مباشــر، وســاعدوه 

إنـّـو يحصّــل أوراقــه القانونيــة بتركيــا، وغيــرن اشــتغلوا معــه لبنــاء قدراتــه. لكــن 

ــوا دعــم شــبيه، أو بكــون عندهــم أصدقــاء  مــو كلّ المعتقليــن الســابقين بيتلقّ

قادريــن ومســتعدين إنهــن يســاعدوا غيرهــم.

 أحمــد حلمــي: فهــون فكّــرت إنـّـو لازم يكــون فــي نــوع، يعنــي هــاد الدعــم 

ــون  ــت ه ــج. فبلشّ ــكل ممنه ــود بش ــون موج ــه لازم يك ــا تلقيّت ــي أن ــه الل نفس

فكــرة »تعافــي«. 
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ــي« هــو  ــي بقدموهــا »بتعاف ــم الل ــواع الدع ــن أن  آســر خطــاب: واحــد م

ــو  ــو ينذكــر هــون إنّ الدعــم النفســي. شــي معــروف عنــد كتــار، ولكــن مهــم إنّ

ــا،  ــى نفســية أي إنســان بيتعــرضّ لهم ــر عل ــر كبي ــا أث ــب لهم ــال والتعذي الاعتق

وبيعمــل صدمــة لمعظــم النــاس. أحيانـًـا بتكــون الصدمــه بنفــس الوقــت، وأحياناً 

ــا بتجــي علــى فتــرات متقطعّــة.  بتجــي متأخــرة، وأحيانً

فــي كتيــر نــاس مــا بلاحظــوا كيــف بكــون عــم بِأثـّـر عليهــم. ممكــن يشــوفوا أو 

يحســوا بأعــراض الاضطرابــات النفســية، بــس مانــن ملاحظيــن ليــش هيــك عــم 

بيصيــر فيهــن.

بالحقيقــة، فــي نقــص تفاهــم عــن الآثــار النفســيّة والصدمــة بيــن كتيــر ســوريين 

فــإذا الواحــد مــا بيعــرف كيــف حالــة الحــرب أو الاعتقــال أو التعذيــب بِأثّــروا 

ــي  ــاً ش ــو فع ــه ه ــوا في ــم يحس ــي ع ــو الل ــوا إنّ ــا حيعرف ــخص، م ــى أي ش عل

ــو النــاس تصيــر  ــأدي إلــى إنّ طبيعــي بالنســبة للصدمــة اللــي صارتلــن. وهــاد بِ

ــو فــي شــي غلــط فيهــم. تحــسّ حالهــا غريبــة أو إنّ

 أحمــد حلمــي: نحــن لســا مــا عندنــا فهــم شــو هــي الاستشــارات النفســية. 

وهــاد اللــي خلانــا بـــ »تعافــي« إنـّـو نحنــا نفرض علــى فريقنــا يعمل استشــارات 

ــوا  ــى يفهم ــيين لحت ــارين نفس ــع مستش ــية م ــارات نفس ــذ استش ــية، يأخ نفس

شــو هــي الحاجــة، يجربوهــا بنفســن ليقــدروا يطرحوهــا علــى الناجيــن. لكــن 

ــو  ــو هــو موضــوع مــن المحرمــات لإنّ ــل لإنّ ــة بيضــل قلي ــب هــذه الخدم طل

كتيــر مــن النــاس مــا بتعــرف شــو هــي. بطبيعــة الحــال، النــاس بتخــاف مــن 

الشــي اللــي مــا تعرفــه، الشــي اللــي مــا بتفهمــه. منحــاول نحــن نرفــع وعــي 

عنــد الناجييــن عــن شــو هــي الاستشــارات، شــو هــي العمليــة تبعهــا وكيــف 

ــر  ــك هــي تحــدي بشــكل كتي ــده للأشــخاص لكــن، مــع ذل ممكــن تكــون مفي

كبيــر. 

ــوا  ــو يبن ــو إنّ ــي« ه ــادرة »تعاف ــوا بمب ــي بيعمل ــي تان ــادة: ش ــور حم  ن

شــبكة تضامــن للناجيــن والناجيــات مــن الاعتقــال. الشــبكة لهــا كــذا هــدف. 
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واحــد منــن إنـّـو الناجيــن والناجيــات يدعمــوا بعــض لأي شــي ممكــن يلزمهــم. 

ــاً يقــدروا يشــاركوا مــع  ــران. مث ــوع مــن دعــم الأق بــس كمــان يكــون فــي ن

ــع استشــارات  ــم م ــا أو تجربته ــم يحســوا فيه ــي ع ــيّة الل ــار النفس بعــض الآث

ــم النفســي. الدع

 أحمــد حلمــي: لمــا أنــا بجي بطــرح علــى ناجي مــن الاعتقال الاستشــارات 

ــاد  ــي. ه ــا وفادتن ــك جرّبته ــال قبل ــن الاعتق ــي م ــا كناج ــو أن ــية وبقل النفس

الشــي بشــجعه أكتــر خاصــه إنـّـو هــو مــا بحــسّ حالــو لحالــه، مــا بحــسّ حالــه 

غريــب. شــغلة كتيــر أساســية تعلمناهــا لمــا كنــا عــم نتعلــم عــن التروامــا إنـّـو 

أهــم شــي بالنســبة للأشــخاص اللــي عنــدن اضطرابــات نفســية إنهــم يعرفــوا 

ــر  ــد كتي ــام وموجــود عن ــي وع ــر طبيع ــاد الأم ــو ه ــن. إنّ ــو لحال ــن م ــو هن إن

ــي   ــد هلّ ــو الوحي ــو ه ــى إنســان يحــس إنّ ــب عل ــر صع ــن. كتي أشــخاص تانيي

ــت  ــة كان ــي العملي ــون فه ــب أو مجن ــه غري ــس حال ــراب، يح ــده هالاضط عن

ــر مفيــدة. كتي
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النطق بالحكـم في قضية إياد الغريب 
الموسم الأول | ملحق الحلقة السادسة | ٥ آذار 2021

ــي  ــا الهيتم ــا مراســلتنا هن ــا فيه ــة. تســرد لن ــة ومختلف ــوم خاصّ ــة الي حلق

مجريــات جلســة النطــق بالحكــم فــي قضيــة إيــاد الغريــب والاحتمــالات 

التــي ســتليها. إضافــةً إلــى أصــوات شــباب وشــابات ســوريين مــن خــارج 

ــة المحكمــة. قاع

 صــوت 1: المحكمــة أخــذت بعيــن الاعتبــار إنّــو كان منشــقًا، وعُمِــل بنــاءً 

علــى ذلــك. علمًــا أنّ الجرائــم والانتهــاكات كانــت موجــودة كمــان قبــل الثــورة. 

ــك نظــام بيعمــل،                  ــي هي ــا ف ــوا م ــت صــدّق. بيقول ــا كن ــل م  صــوت 2: قب

أو كمــا صــرّح المجــرم بشــار الأســد وكــذّب علــى العالــم كلــه إنـّـو مــا فــي نظــام 

بيقتــل شــعبه. 

 صــوت 3: هالحكــم مــا منركّــز عليــه كرقــم، هــو الحكــم الأوّل، الأرقــام مــا 

بتعنينــا.

 صــوت 4: رئيســة المحكمــة فــي حيثيــات حكمهــا شــرحت خلفيــة نظــام 

ــة وحتــى مــا قبــل نظــام الأســد، يعنــي منــذ مــا بعــد اســتقلال  الأســد التاريخيّ

ســوريا لحــدّ اليــوم.

ــاز  ــي جه ــوم: ف ــت الي ــة توضح ــر مهم ــالة كتي ــو رس ــوت 5: بتصوّرإنّ  ص

ــادل. ــون ع ــح يك ــي ل قضائ

 هنــا الهيتمــي: أهــاّ بكــم بحلقــة جديــدة ومختلفــة مــن المســتجدات مــن 

قلــب محكمــة كوبلنــز.

فــي حلقتنــا النهــارده هديلكــو كلّ التفاصيــل عــن الحكــم اللــي تــم نطقــه يــوم 
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ــن  ــوات م ــة أص ــمعوا مجموع ــة هتس ــال الحلق ــر 2021. خ ــاء 24 فبراي الأربع

ســوريين حضــروا النطــق بالحكــم وقابلناهــم بعدهــا.

ــد  ــان نتأك ــح عش ــاعة 6 الصب ــة الس ــت للمحكم ــق البودكاس ــع فري ــت م وصل

أن نلاقــي مــكان فــي القاعــة. كان فــي ضيــوف كتيــر مــن اللــي كانــوا عايزيــن 

يســمعوا الحكــم لكــن مــش كلهّــم قــدروا أنهــم يدخلــوا بســبب عــدد الكراســي 

المحــدود. 

جــوّە قاعــة المحكمــة كان فــي مفاجــأة غيــر متوقعــة: لأول مــرة تمّــت ترجمــة 

ــن  ــش عارفي ــي لســا م ــي. فالســوريوّن الل ــى العرب ــي إل ــن الألمان ــكلام م كل ال

ــم  ــن أنه ــوا قادري ــا كان ــي أوروب ــة ف ــاد تاني ــن ب ــن م ــس أو جايي ــي كوي ألمان

ــة. ــوا كلام القاضي يفهم

ــة  ــاد الغريــب بعقوب ــى إي ــمّ الحكــم عل ــو ت ــار منتشــرة فــي كل مــكان إنّ الأخب

ســجن أربــع ســنين ونصــف لمســاعدته فــي جرائــم ضــد الإنســانية وخصوصًــا 

ــة.  التعذيــب والحرمــان الشــديد مــن الحري

لكن إيه كانت أسباب الحكم وإيه كان رد فعل الناس في المحكمة وعنها؟

 صــوت 3: هالحكــم مــا منركّــز عليــه الحقيقــة كرقــم، قــد مــا كانــت، الأرقــام 

مــا بتعنينا.المهــم هــون هــو القيمــة المعنويـّـة، القيمــة السياســية وكمــان 

التاريخيــة لهــاي القضيــة يعنــي لمــا بتطلّــع علــى التاريــخ هــون بألمانيــا دائمًــا 

ــو محاكمــة الخطيــب تضــل تنذكــر  ــا بتمنــى إنّ بتنذكــر محكمــة نورنبــرج، دائمً

ــس  ــاد ب ــور وإي ــم أن ــم تحاك ــا ع ــة لأنه ــس مهمّ ــو ب ــا م ــةٍ م ــي بطريق ــو ه لإنّ

ــا أنّ النظــام الســوري  ــق حاليً ــي هل ــخ وللمجتمــع الدول ــد للتاري ــم تأكّ هــي ع

فعــاً ارتكــب جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب ضــد المتظاهريــن الســلميين 

والشــعب الأعــزل.

ــانية  ــد الإنس ــم ض ــن الجرائ ــرق بي ــة، لازم نف ــي البداي ــي: ف ــا الهيتم  هن

ــع  ــوا أن أرب ــخاص حسّ ــي أش ــا. ف ــب فيه ــاد الغري ــا ودور إي ــم ارتكابه ــي ت الل
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ســنين ونصــف مــش كفايــة لــكلّ الجرائــم الفظيعــة دي ولــكل المختفيــن ولــكلّ 

التعذيــب والمذابــح اللــي ارتكبهــا النظــام الســوري. بــس طبعــا مــا كانــش الحكم 

علــى إيــاد الغريــب لــكلّ الجرائــم دي. الجرائــم كانــت الســياق اللــي هو اشــتغل 

فيــه. كان ليــه دور فيهــا ولكــن دور صغيــر.

ــام  ــية لنظ ــة سياس ــة قضائي ــو أول إدان ــي ه ــوم تاريخ ــوم ي ــوت 4: الي  ص

ــة  ــة التاريخيّ ــرحت الخلفي ــا ش ــات حكمه ــي حيثيّ ــة ف ــة المحكم ــد. رئيس الأس

لنظــام الأســد وحتــى مــا قبــل نظــام الأســد، يعنــي منــذ مــا بعــد اســتقلال ســوريا 

لحــد اليــوم. الشــيء اللــي بيبقــى فــي ذهنــي هــو كيــف شــرحت بالتفصيــل عــن 

ــتبقى  ــارة س ــن، وعب ــرات الســورية ضــد المعارضي ــع للمخاب ــتراتيجيات القم اس

فــي مخــي هــي : » مخابــرات نظــام الأســد قمعــت كــي تبيــد المعارضــة«. يعنــي 

هــذا شــيء بالنســبة إلــي هــو شــيء تاريخــي وهــو طبعًــا أول خطــوة فــي طريق 

تحقيــق العدالــة.

 صــوت 2: طبعًــا هــو الموضــوع مــو بــس بالحكــم طبعًــا العدالــة بالنهايــة 

ــل  ــو قلي ــل ه ــم ه ــل الحك ــوت بتفاصي ــا نف ــا بدن ــن م ــا، نح ــذت مجراه أخ

ــو  ــم إنّ ــات العال ــكل ديكتاتوريّ ــة ل ــارة إيجابي ــذه إش ــن ه ــل، ولك ــو قلي أو م

بالنهايــة مهمــا فعلــوا مــن جرائــم مصيرهــم يتحاكمــوا. نحــن بيهمّنــا أن تصــل 

أخبــار هــذه المحاكمــة إلــى ســوريا. الآن بــدأ العالــم يصــدق مــا ســمعه عــن 

ــوا  ــوا. بيقول ــل مــا كان ممكــن يصدّق ــن قب المجــازر وعــن الشــهداء والمعتقلي

مــا فــي هيــك نظــام بيعمــل، أو كمــا صــرّح المجــرم بشــار الأســد وكــذب علــى 

العالــم كلــه إنـّـو مــا فــي نظــام بيقتــل شــعبه. لا اليــوم المحكمــة أعطــت ضربــة 

قويــة قاســمة لنظــام الأســد وأثبتــت للعالــم إنّــو مــا يحــدث فــي ســوريا هــو 

فظائــع تتعــدى الإنســانية ويجــب أن يحاكمــوا علــى ذلــك، فهــذا الحكــم هــو 

بدايــة مؤشــر إيجابــي لأحــكام مقبلــة قــد نراهــا لاحقًــا بحــق مجرميــن بحــق 

الإنســانية وخليــن قــول ربمــا نــوع قليــل مــن الإنصــاف للشــعب الســوري لمــا 

حــدث معــه أثنــاء الثــورة الســورية.
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ــي  ــز ف ــام رك ــي الع ــبوعين، المدع ــن أس ــت م ــا قل ــي: زي م ــا الهيتم  هن

ــا  ــب فيه ــاد الغري ــر دور إي ــم وذك ــر للجرائ ــى الصــورة الأكب ــي عل ــراره النهائ إق

بالاختصــار بــس. كان نفــس الشــيء فــي الحكــم. القاضيــة حكــت عــن الواقــع 

فــي ســوريا لأكثــر مــن ســاعة. رجعــت حتــى عهــد حافــظ الأســد وشــرحت إزاّي 

المخابــرات أصبحــت آلــة الســلطة لعائلــة الأســد مــن البدايــة. حكــت بالتفاصيــل 

عــن بدايــة الأحــداث فــي مــارس 2011، عــن أول المظاهــرات فــي درعــا وعــن 

محاصــرة الجيــش لمــدن زي درعــا ودومــا وعــن إطــاق النــار علــى المتظاهريــن 

الســلميين.

ــرح  ــة ش ــكلّ صراح ــوم ب ــتني الي ــي لامس ــية الل ــة الأساس ــوت 6: النقط  ص

ــة  ــا لبداي ــي رجّعتن ــرت يعن ــي م ــداث الل ــن الأح ــة ع ــة المحكم ــة رئيس القاضي

الحــراك الســلمي الثــوري اللــي طلعنــا فيــه كســوريين بــكل ســلميّة.حكت 

عــن الــورود حكــت عــن الســلمية حكــت عــن التجمعــات اللــي كانــت تواجــه 

ــل. ــاء فالقت ــفي فالاختف ــال التعس ــب والاعتق ــاص والتعذي بالرص

 هنــا الهيتمــي: القاضيــة ذكــرت كمــان صــور »قيصــر« اللــي أثبتوا الوحشــية 

فــي التعامــل داخــل ســجون النظــام. أضافــت أنهــا شــخصياً مــش هتنســى الصــور 

أبــدًا. أشــارت إلــى الوثائــق الداخليــة اللــي اثبتــت أن الأوامــر كانــت بتيجــي مــن 

ــا. فــي منظمــة اســمها »ســيجا« هــي اللــي هرّبــت الوثائــق مــن  القيــادة العلي

المكاتــب الحكوميــة إلــى خــارج البلــد وحللتهــا وقدمتهــا فــي المحكمــة. وفقًــا 

ــن 2011 كان  ــوريا م ــي س ــل ف ــي بيحص ــت أن الل ــة دي أثبت ــة كلّ الأدلّ للقاضي

ــم ضــد  ــي جرائ ــن وبالتال ــى المدنيي ــاً هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي عل فع

الإنســانية. والنقطــة دي خلــت الحكــم لــه أهميــة كبيــرة لصحفييــن وناشــطين 

ومراقبيــن ســوريين كتيــر.

 صــوت 3: الحقيقــة هــو كان شــي قاســي.كان عنــدي خليــط مــن المشــاعر 

مــا قــدرت أعــرف وأنــا قاعــدة بالقاعــة جــوا، شــو مشــاعري، كنــت عــم فكــر، هل 
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لازم كــون ســعيدة بهالخطــوة اللــي هــي أكيــد مــا بنكــر أبــدًا أهميتهــا علــى كل 

الأصعــدة ولا كــون فعــاً متضايقــة لأنهــا أخــذت منــا 10 ســنين مــن الانتهــاكات 

المســتمرة بســوريا لنحصــل علــى هــاي الخطــوة الوحيــدة علــى ضابــط. عليــه، 

مشــاعري مختلطــة وأظــنّ أنّ كثيريــن مثلــي لا يســتطيعون توصيــف شــعورهم... 

الأكتــر شــي ايلامًــا أنّ الانتهــاكات مســتمرة: لســا مئــات الآلــف مــن المختفييــن 

ــاء  ــتمر. الاختف ــف مس ــان القص ــي، وكم ــم ش ــرف عنه ــا بتع ــم م ــراً عائلاته قس

ــن  ــة ع ــات ســورية ودولي ــر لمنظمّ ــي تقاري ــدّد، كلّ شــهر ف ــم يتج القســري ع

إخفــاء النظــام لعــدد معيــن مــن الســوريين. 

ــة  ــاي اللحظ ــرف به ــو اعت ــر  إنّ ــس أكت ــل ب ــو إحتف ــل م ــا إحتف ــا م ــدي نوعً ب

بأهمّيتهــا بــس بنفــس الوقــت بحــسّ إنّــو كمــان رجليــي يضلــوا لامســين الأرض 

ــع. ــا كمــان مرتبطــة بالواق حاســة أن

كمــان أنــا بهــاي اللحظــة كنــت عــم فكــر بــكلّ الســوريين، بــكلّ النــاس اللــي 

ــار الليــرة  جــوا ســوريا بظــلّ الوضــع الاقتصــادي اللــي كتيــر منهــك بظــلّ انهي

ــده  ــا شــخص عن ــق أن ــاي اللحظــة... هل ــه به ــي ل ــة بتعن الســورية شــو العدال

ــاس بســوريا  ــا الن ــا وأشــهد هــاي اللحظــة، بينم ــون بألماني ــى ك ــازات حت امتي

ــا أو إنترنــت حتــى تتابــع هــاي اللحظــة حتــى  ــا أساسً حتــى مــا عندهــا كهرب

ــي هــي عــم  ــة الل ــا وعايشــين تحــت ظــل هــاي الماكين ــن أساسً ــي منهكي هن

ــي  ــى هــادا آخــر همــن يعن ــوا مشــغولين وحت ــى يكون ــوم حت ــم كل ي تطحنه

ــق  ــوريا هل ــوا س ــي ج ــاس الل ــة للن ــون العدال ــن تك ــة؟ ممك ــي العدال ــو ه ش

ــو يكــون معــي  ــو أنجــو لآخــر الشــهر، إن ــو to survive، إن بعــد 10 ســنين إنّ

ــاً. حــق المــازوت لأتدفــى مث

 صــوت 5: مــرت اليــوم رئيســة المحكمــة بــكل هاي الذكريــات وبتصــوّر أنها 

رســالة كتيــر مهمّــة توضحــت اليــوم إنّــو فــي جهــاز قضائــي لــح يكــون عــادل، 

ــده  ــلوب وال ــس أس ــتعمل نف ــو اس ــو ه ــان إنّ ــد كم ــد بالتحدي ــار الأس ــر بش ذك

ــرات  ــع التظاه ــات لقم ــة الصلاحي ــة كاف ــزة الأمني ــاء الأجه ــد بإعط ــظ الأس حاف
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كمــان كان شــي كتيــر مهــم وتثبيتــه بجلســة نطــق بالحكــم للمحاكمــة العلنيــة 

الأولــى كان جــدًا مهــم مــن وجهــة نظــري.

*

 هنــا الهيتمــي: بالنســبة لــدور إيــاد الغريــب خلونــي أولً أذكّركــم 

ــف  ــي خري ــا ف ــي دوم ــرة ف ــال مظاه ــا: خ ــم فيه ــي كان مته ــم الل بالجرائ

رغــم   251 للفــرع  وودّاهــم  المتظاهريــن  الغريــب  إيــاد  اعتقــل   2011

معرفتــه أن هيتــم تعذيبهــم هنــاك. فنوعًــا مــا أســهم بجــزء صغيــر فــي 

الســماح بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية.

القاضيــة أوضحــت أنّ كلّ شــخص فــي فــرع 251 عانى مــن التعذيب. كلّ شــخص 

ــراخ  ــمع ص ــاك كان يس ــخص كان هن ــانية وكلّ ش ــر إنس ــاع غي ــي أوض ــاش ف ع

المعتقليــن. مــا حــدش كان عــارف لــو كان هيخــرج مــن الفــرع حــي أو ميــت. 

فبالتالــي الإقامــة فــي الفــرع كانــت نــوع مــن التعذيــب بحــد ذاتــه. القاضيــة 

ــاع  ــي الدف ــب محام ــت طل ــارف كل ده. ورفض ــب كان ع ــاد الغري ــت إن إي قال

ــذّش  ــو مانف ــر ل ــه للخط ــرضّ نفس ــو كان هيع ــة إنّ ــب بحج ــاد الغري ــة إي بتبرئ

ــب  ــن يتجن ــب كان ممك ــاد الغري ــو إي ــدال ده بإنّ ــة ردت عالج ــر. القاضي الأوام

اعتقــال المتظاهريــن ويكــذب ويقــول إن عنــده إصابــة أو مــرض أو كان ممكــن 

يتــرك المظاهــرة بشــكل غيــر ملحــوظ. وأضافــت أن شــغله مــع المخابــرات كان 

بخيــاره قبــل وبعــد الأحــداث. 

عقوبــة الحبــس كانــت ممكــن توصــل لـــ حــد 11 ســنة، بتهمــة المســاعدة فــي 

جرائــم ضــد الإنســانية ولكــن تــم تخفيضهــا عشــان إيــاد الغريــب أنشــق بــدري 

ــات  ــاة والقاضي ــلي. القض ــكل تسلس ــن هي ــزء م ــب دور كج ــو لع ــان ه وعش

ــرطة  ــاعد الش ــو س ــب بإنّ ــاد الغري ــة إي ــن مصلح ــو كان م ــان إن ــوا كم اعترف

ــض  ــو بع ــى إنّ ــوريا. حت ــي س ــم ف ــى الجرائ ــاهد عل ــهادته كش ــة بش الألماني

ــة  ــرت القاضي ــان ذك ــور رس ــم أن ــة المته ــا لقضي ــت اضافته ــات تمّ المعلوم

ــن  ــو ع ــهادته ه ــولا ش ــه ل ــت ممكن ــا كان ــب م ــاد الغري ــة إي ــو إدان ــان إنّ كم

ــرات. ــع المخاب ــغله م ش
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ــان  ــكله تعب ــاعر. كان ش ــا وراش أيّ مش ــب م ــاد الغري ــم إي ــق الحك ــال نط خ

ومستســلم. بلحظــة مــا، دار وجهــه علــى ابنــه وابــن عمــه اللــي كانــوا قاعديــن 

ــن الجمهــور. بي

 صــوت 7: نحــن كعائلــة إيــاد إلــى الآن عنــا إيمــان إنّــو إيــاد حــاول قــدر 

المســتطاع إنّــو مــا يكــون محســوب علــى النظــام وجرائمــه وأكثــر إثبــات علــى 

ــو هــو ضدهــا، رح تبقــى  ــم النظــام لإنّ ــو هــو حكــى عــن جرائ ــكلام إنّ هــذا ال

المحــاولات نحــن رح نضــل نحــاول كعائلــة إيــاد نثبــت أن هــذا الرجــل حــاول 

ــن  ــه م ــرّ ب ــا م ــكل م ــام ب ــم النظ ــن جرائ ــدًا ع ــون بعي ــتطاع أن يك ــدر المس ق

ــو نثبــت  ــا أمــل إنّ تهجيــر ونــزوح وعــذاب لــه ولعائلتــه ووصــولً لهــذا اليوم.عنّ

ــو نقــدر نثبــت وجهــة نظرنــا. وجهــة نظرنــا وإن شــاء اللــه إنّ

 هنــا الهيتمــي: ده كان صــوت ابــن عــم إيــاد الغريــب اللــي حضــر نطــق 

الحكــم مــع ابــن إيــاد الغريــب نفســه. قــال إن النــاس كانــوا بيحتفلــوا بالضبّــاط 

المنشــقين زي إيــاد الغريــب فــي 2012. وأضــاف أن كتيــر أشــخاص مــن عائلتــه 

خفاهــم أو قتلهــم النظــام. قــال إن إيــاد الغريــب بــريء وإنّ عائلتــه هتعمــل أي 

حاجــة ممكنــه لإثبــات براءتــه.

محامــو الدفــاع أعلنــوا أنهــم هيســتأنفوا الحكــم. وده بيعنــي أنهــم هيرفضــوا 

الحكــم وأن محكمــة تانيــه وأعلــى مــن المحكمــة دي هتتابــع القضيــة وتتأكــد 

ــم  ــر ت ــي الآخ ــو ف ــن ل ــاء. لك ــي أي أخط ــش ف ــا كان ــات وأن م ــن كلّ الملف م

تأكيــد الحكــم هيكــون فاضــل لإيــاد الغريــب ســنتين ونــص فــي الســجن لإنّــو 

ــو يطالــب بإطــاق ســراح  قضــى ســنتين فــي الحبــس الاحتياطــي. وممكــن إنّ

باكــر والقــرار ده متعلّــق بعــدة أســباب مــن بينهــم الأمــن العــام وســلوكه فــي 

الســجن.

عمومًــا، جــو الذيــن حضــروا كان احتفاليًــا. فــي بعــض المعارضيــن بيشــككوا فــي 

ــي  ــه. وف ــع عائلت ــة م ــة صداق ــم علاق ــان بتربطه ــل وكم ــب ب ــاد الغري ــة إي إدان
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نــاس تانييــن شــايفين إنـّـو مــش ممكــن يتــم مســامحة شــخص بــس عشــان دوره 

فــي الجرائــم كان صغيــراً، ولــو مــن الأســاس كانــت هتتــم مســامحتهم مــن قبــل 

ضحاياهــم. بــس عامــةً الســؤال ده مــا كانــش فــي مركــز الاهتمــام. نــاس كتيــر 

كانــوا متفائليــن إنـّـو تمّــت أخيــراً محاســبة شــخص بعــد 50 ســنة مــن دكتاتوريــة 

ــال  ــرّرت أن أفع ــة ق ــة جنائي ــرة محكم ــاب. ولأول م ــن العق ــات م ــد والإف الأس

النظــام كانــت جرائــم ضــد الإنســانية. كتيــر مــن الســوريين بيتأملــوا أن الحكــم 

ــجّل  ــو حيس ــتقبل، وإنّ ــي المس ــه ف ــات تاني ــاس لمحاكم ــون أس ــن يك ده ممك

جرائــم نظــام الأســد فــي كتــب التاريــخ.

 صــوت 1: المحكمــة أخــذت بعيــن الاعتبــار إنـّـو كان منشــق، وتعامــل بنــاءً 

ــل  ــم والانتهــاكات كانــت موجــودة كمــان قب علــى هــذا الشــيء.علمًا أنّ الجرائ

الثــورة، وقبــل مــا ينشــقوا، يعنــي قبــل الثــورة أصــاً.

ــب  ــب المرتك ــم بتحاس ــة ع ــو المحكم ــفتها إنّ ــة ش ــي أوّل حاج ــبة ل ــا بالنس أن

بشــكلٍ عــادل بالوقــت اللــي كثيــر مــن المعتقليــن بعدهــم معتقلين.يعنــي كان 

عنــدي هيــك شــعوريختلط بكثيــر مــن الأســف. فقــد مــرّ عقــد مــن الزمــن حتـّـى 

وصــل ضابطــان مــن النظــام إلــى المحكمــة. كنــت بتمنــى لــو يحاكــم آخــرون. 

لكنّنــا علــى الطريــق للمزيــد. 
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حلقتنــا اليــوم مختلفــة، حيــث إنهــا تتزامــن مــع الذكــرى العاشــرة للثــورة 
الســورية والتــي اندلعــت فــي ١٥ آذار ٢٠١١.

يصعــب علينــا، ونحــن بعيــدون، إيجــاد الكلمــات أو الأفــكار القــادرة علــى 
الإحاطــة بموضوعنــا. نشــارككم جــزءًا بســيطًا مــن تأمّلاتنــا ونعطــي الــكلام 

لأصــوات ســوريّة للحديــث عــن هــذه الذكــرى.

 نــور حمــادة: مــن محــل مــا أنــا وزميلــي آســر واقفيــن مــا بنتخيــل أبــدًا 

ــة ممكــن تجمــع كل هالمشــاعر  ــى حلقــة كامل ــو فــي كلام أو وصــف أو حت إنّ

ــورة.  ــق بذكــرى الث ــي بيتعل ــكار والأحاســيس والظــروف أو أي شــيء ثان والأف

ــو نحــن  ــو بــده يقــول إنّ ــا الواحــد بحــس إنّ  آســر خطــاب: صحيــح، أحيانً

الســوريين هــذه الذكــرى صعبــة علينــا أو حزينــة أو بتدعــو للتفــاؤل أو بتدعــو 

للاكتئــاب أو للحــزن وهــي حقيقــة ناتجــة عــن هــاد الشــي عــن إنـّـو كل ســوري 

عــاش الســنوات العشــرة الماضيــة بطريقــة مختلفــة كلّ ســوريا عاشــتها بطريقــة 

مختلفــة وإلنــا تجــارب خاصّــة ســواء يللــي بقيــوا جــوات البلــد، أو يللــي طلعــوا 

ــا  ــن. هــأ أن ــاس كله ــى الن ــا أو مشــاعرنا عل ــد وصعــب تعمــم تجربتن مــن البل

ــو  ــر بإنّ ــا نفك ــع تخلين ــة ووقائ ــي منطقي ــي أســباب يعن ــو ف ــد إنّ شــخصيًا بعتق
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حجــم الخســائر كان كثيــر كبيــر خــال هــي الســنوات العشــرة، ســواء الخســائر 

البشــرية أو الماديــة أو النفســيّة وهــاد الشــي ممكــن نتفّــق عليــه علــى إنـّـو كان 

إلــه أثــر كبيــر علــى كلّ الســوريين. بــس كمــان فــي وجهــات نظــر عــم نســمعها 

ــا مختلفــة حســب  ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بتضــل دائمً ــا عب مــن رفقاتن

تجــارب كل شــخص.

 نــور حمــادة: إيــه مســتحيل، إنـّـو مســتحيل نقــدر نقــدّم هالحلقــة ونحكــي 

عــن هالموضــوع بشــكل شــامل.

ــو  ــي ه ــي يعن ــاد الش ــو إذا كان ه ــن إنّ ــأل ع ــا بننس ــاب: دائمً ــر خط  آس

خيــار اتخــذه الشــعب بهديــك الفتــرة وممكــن يكــون خيــار خاطــئ أو هــل هــو 

كان خيــار صائــب بشــكل أو بآخــر. دائمًــا بنســأل هــاد الســؤال، كنــت فكّــر فيــه 

أحيانـًـا بــس مــا عــاد فكــر فيــه بنفــس الطريقــة لمــا بلشــت حــس إنـّـو كان أمــر 

حتمــي. بطبيعــة الحــال نحــن كنّــا بظــرف معيــن البلــد كانــت عايشــة فيــه مــن 

عقــود.

ــروري كان  ــو ض ــي م ــوم يعن ــر محت ــو كان أم ــوف إنّ ــا بش ــي، أن ــن طرف ــأ م ه

ــل  ــدر يكم ــا كان يق ــع م ــو الوض ــس إنّ ــه ب ــار في ــي ص ــت يلل ــر بالوق لازم يصي

مــن دون مــا يتغيــر شــيء. فحتــى إذا مــا صــارت بـــ 2011 يمكــن كانــت صــار 

ــو                                        ــة إنّ ــة لدرج ــر عالي ــة كثي ــن بطريق ــوا مضغوطي ــاس كان بـــ 2015، 2020 الن

It was going to explode at some point.

الوضــع كان مــن وجهــة نظــر كثــار غيــر قابــل يســتمر علــى هــذه الحالــة. صــارت 

المظاهــرات والاحتجاجــات والثــورات بعــدّة دول بالمنطقــة وهــاد الشــي أعطــى 

مثــل بــاب لحتــى يصيــر هــاد الشــي بســوريا بــس أنــا كمــان بتفّــق فعــاً إنـّـو مــا 

كان التوقيــت بيتعلـّـق بخيــارات النــاس يللــي شــاركت أو حبــت إنهــا مــا تشــارك 

ولكــن كان الأمــر حتمــي بشــكل أو بآخــر إنـّـو نوصــل لمــا وصلنــا إليــه.

خــال الأســابيع الماضيــة عــم شــارك كنــت وعــم أحضــر بوتيــرة أعلــى نقاشــات 

ــن حــول  ــع ســوريين وســوريات موجودي ــددة م ــر واســعة ومتشــعبة ومتع كثي
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العالــم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة وأنــا أعتقــد إنـّـو عــدد هــاد 

ــراب  ــة باقت ــه علاق ــو هــاد الشــي ل ــة وإنّ النقاشــات زاد خــال الأســابيع الماضي

موعــد الذكــرى العاشــرة لانــدلاع الثــورة الســورية وكل شــيء صــار خــال هــدول 

الـــ 10 ســنين الماضييــن. الآراء والمشــاعر مــا كانــت نفســها عنــد الــكل وهــاد 

الشــي طبيعــي ورح ركــز علــى كلمــة المشــاعر أكثــر مــن موضــوع الآراء هــون 

ــاب  ــن الاكتئ ــوع م ــم ن ــي عنده ــخاص يلل ــن الأش ــرق بي ــوف الف ــم ش ــو ع لإنّ

ــز علــى حجــم الخســائر يللــي هــو  ــال هــذه الذكــرى تركي والحــزن واليــأس حي

فعــاً كثيــر كبيــر. التركيــز علــى الشــغلات يللــي ممكــن خســرها الشــخص بحــد 

ذاتــه ممكــن بســبب الهجــرة أو الســفر أو فقــدان أحــد النــاس بســبب المعــارك، 

ــه  ــد بأكمل ــد البل أو بســبب الاعتقــال أو التعذيــب وكمــان الخســارة علــى صعي

ــي  ــة يلل ــى الصبغــة الإيجابي ــا تطغــى عل ــي ممكــن أحيانً وهــذه الشــغلات يعن

ممكــن تتجسّــد بالتفــاؤل أو بالتركيــز علــى المكاســب يللــي تــم تحقيقهــا ســواء 

ــا فينــا نقــول  علــى الصعيــد الشــخصي أو علــى الصعيــد العــام ولــو إنّــو منطقيً

إنهــا كانــت قليلــة شــوي مــع الأســف إذا عــم نحكــي بنطــاق الوضــع بســوريا. 

علــى الأقــل هــاد يللــي أنــا بســتنتجه مــن مراقبتــي للوضــع ومــن متابعتــي ففــي 

ــو عندهــن لهــأ  نــاس متفائلــة وفــي نــاس لهــأ، وهــاد الشــي لفتنــي كثيــر، إنّ

نفــس النظــرة للأمــور يللــي كانــت موجــودة خــال ســنة 2011 ـ 2012، يعنــي 

لمــا كنــا لســى بمرحلــة احتجاجــات وثــورة ومظاهــرات مــا كنــا لســى بمرحلــة 

النــزاع المســلح وتدخّــل الأطــراف الدوليــة والمرحلــة يللــي صــارت أكثــر بشــاعة 

يعنــي بشــكل أو بآخــر. ففــي نــاس لســى بتفكّــر بهــاد المنظــور ومــا بعــرف إذا 

هــو أمــر صحــي أو غيــر صحــي، واقعــي أو غيــر واقعــي.

 نــور حمــادة: أنــا بتفــق كثيــر مــع آســر بشــوف نفــس الشــي، طبعًــا فــي 

آراء ومشــاعر مختلفــة كثيــر بيــن النــاس. مــا قالتــه آســر إنـّـو هــو فــي كثيــر نــاس 

عندهــن نفــس التفكيــر ونفــس المشــاعر يللــي كان عندهــن ياهــا بــأول الثــورة 

بـــ 2011 لإنـّـو أحيانـًـا بســمعهن عــم يحكــوا بحــسّ حالــي إنـّـو عــم أتذكّــر الأشــياء 
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يللــي كنــت عــم بســمعها أو عــم بحــس فيهــا بوقتهــا وبحــسّ نفــس الشــي إنـّـو 

مــا بعــرف إذا هــاد الشــي إيجابــي ولا لا. بعتقــد هــاد الشــي لإنـّـو النــاس حابيــن 

يحكــوا أو يللــي جاييــن بدهــم يحكــوا بهالمواضيــع هــن عــم يحكــوا بهالمواضيع 

لإنـّـو عندهــن أمــل أو لإنـّـو لســاتهم عــم يحاولــوا يلاقــوا حــل للوضــع الســوري.

فــي نــاس متفائلــة، إنّــو رغــم كلّ شــي، صــار ممكــن نكــون بمــكان فيــه إدراك 

ووعــي سياســي واجتماعــي وثقافــي أكبــر بيســاعدنا علــى قيــادة الثــورة بطــرق 

أخــرى بالفتــرة يللــي رح تيجــي. 

مــن الجانــب الحقوقــي والقانونــي بحــس إنّــو هــأ عــم يتطــور الوضــع لقــدّام 

ــر  ــاس عــم يوثقــوا شــو عــم يصي ــو هــأ، بعــد كلّ هالعشــر ســنين الن ــر لإنّ أكث

والجرائــم يللــي عــم تصيــر. فهــأ عــم نشــوف شــوي نتائــج هالشــي بــس كمــان 

هــاد يعنــي منشــوفه إنـّـو فــي كثيــر آراء ومشــاعر مختلفــة خصوصــا شــفنا هــاد 

الشــي كثيــر بعــد قــرارات محاكمــة إيــاد الغريــب فــي كوبلنــز.

 آســر خطــاب: صــح أنــا بتفــق معــك لإنـّـو صــار فــي تركيــز علــى هــي النقط 

يعنــي أنــا انبســطت بشــكل أو بآخــر إنـّـو فــي كثيــر مــن النــاس مــن الســوريين 

ــاس  ــن الن ــو م ــا إنّ ــي لقين ــذه الجوانب.يعن ــى ه ــزوا عل ــوا يركّ ــم يحاول ــأ ع ه

يللــي كان عندهــن قــدرة يتطلعــوا علــى مجريــات محكمــة كوبلنــز مثــا وباقــي 

المســارات القانونيــة يللــي عــم بتصيــر حــول العالــم ولــو إنـّـو هــي مــا إلهــا أثــر 

مباشــر يمكــن علــى الوضــع بســوريا بحــد ذاتهــا، عــم يكــون فــي عندهــن تركيــز 

علــى هــذه الأمــور علــى إنـّـو هــي خطــوات أوليــة بــس ثابتــة بهــاد الاتجــاه لحتى 

إنّــو يتحقــق بشــكل أو بآخــر أي نــوع مــن المكاســب بالوضــع الســوري وتمــت 

متابعتهــا باهتمــام ومناقشــتها مثــل مــا ورجينــا بالحلقــات الســابقة وهــاد الشــي 

يؤكّــد إنّــو صــار فــي كثيــر ســوريين عــم بيركــزوا علــى الخطــوات يللــي ممكــن 

اتخاذهــا. لهــأ يعنــي مــا وصلنــا لمرحلــة يــأس كامــل إنـّـو خلــص النظــام انتصــر 

هــو وحلفــاؤه ومــا عــاد فــي شــي ممكــن ينعمــل ومــا عــاد ممكــن إنقــاذ البلــد.

 نــور حمــادة: بحــس إنـّـو ولــو إنـّـو النظــام لهــأ ما ســقط فــي كثير مكاســب 
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حقّقهــا الســوريون: الســوريون مجتمــع مدنــي كبيــر وناشــط وهــاد الشــي كثيــر 

ــوا النــاس جــوات  ــو جــوّات ســوريا وقبــل 2011 وقــت كان ــو بحــس إنّ مهــم لإنّ

ســوريا هــاد الشــي كان كثيــر صعــب وكان كثيــر ســري هــأ بحــس إنّــو النــاس 

قــدروا يجتمعــوا مــع بعــض، يدعمــوا بعــض ويتطــوروا مــع بعــض فهــاد الشــي 

بشــوفه إنـّـو شــي كثيــر مهــم. وشــي ثانــي إنـّـو كمــان المجتمــع يعنــي الســوريين 

بشــكل عــام والمجتمــع المدنــي كمــان عم يقــدروا يناقشــوا مواضيع كان نقاشــها 

مــن قبــل صعــب أو ممنــوع. صــاروا النــاس يناقشــوا المحرمــات يللــي مــن قبــل 

ــاد الشــي  ــاد بحــس، ه ــوا يناقشــوها وه ــدروا يناقشــوها أو يخاف ــوا يق ــا كان م

ــا بــس كمــان للأجيــال القادمــة بيــن  بــده يكــون إيجابيــة كثيــر للســوريين حاليً

الســوريين كمــان.

ــو  ــي بصراحــة بقــول إنّ ــدي أحكــي عــن حال ــا إذا ب  آســر خطــاب: هــأ أن

أنــا مــن الســوريين يللــي نظرتهــم شــوي يمكــن هيــك حزينــة أكثــر للســنوات 

ــا حتــى بحــسّ بدرجــات مختلفــة مــن اليــأس  العشــرة الماضيــة وممكــن أحيانً

والإحبــاط للشــي يللــي وصلنــا لــه أو المكاســب يللــي حققناهــا مقابــل حجــم 

ــد ســواء علــى المســتوى  ــاه كشــعب ســوري وكبل الخســائر، الثمــن يللــي دفعن

الفــردي أو علــى المســتوى الجماعــي كلياتنــا ســوا وهــاد الشــي مــا فينــي أنســاه 

بــس مــا فينــي أنكــر كمــان إنّــو عــم شــوف شــغلات تحســنت كثيــر.

ــار  ــوري ص ــعب الس ــو الش ــوف إنّ ــم ش ــو ع ــك إنّ ــق مع ــا بتفّ ــور أن ــي ن يعن

ــاد  ــودة به ــا موج ــى قضاي ــع عل ــه ويطلّ ــى حال ــع عل ــو يطلّ ــادرًا إنّ ــرًا ق أخي

ــل  ــو يعتــرف بوجودهــا قب ــو هــاد المجتمــع كان رافــض إنّ ــو إنّ المجتمــع ول

ــا  ــة بقضاي ــا علاق ــة بالنظــام بشــكل مباشــر إله ــا علاق ــا إله ــورة م ــدلاع الث ان

ــت  ــو كان ــل لإنّ ــها قب ــا نناقش ــا م ــة، كن ــة وحياتي ــة وديني ــة وفكري اجتماعي

ــاول  ــكان ونح ــدر الإم ــا ق ــد عنه ــا نبع ــات وكن ــن المحرمّ ــت م ــو أو كان تاب

إنـّـو  قــراب منــي  نــاس  بتذكّــر تجربتــي وتجربــة  أنهــا هيــك.  نعتبرهــا 

ــع  ــغلات المجتم ــي ش ــو ه ــودة لإنّ ــا موج ــي مان ــغلات ه ــذه الش ــر ه بنعتب
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ــر  ــرت كثي ــا أجب ــا فيه ــي انحطين ــروف يلل ــوريا والظ ــرب بس ــا. الح لا يقبله

ــواء  ــا س ــر منه ــة لا مف ــيء، المواجه ــي ش ــو ف ــروا إنّ ــو يفكّ ــى إنّ ــاس عل ن

ــر مــن  ــوه كثي ــدروا يحقق ــي شــيء ق ــع النظــام. وف ــا أو م مــع هــذه القضاي

ــي  ــرة يلل ــات الكثي ــي النقاشــات والمحادث ــن يعن ــاد الشــي م الســوريين وه

ذكرتهــا أنــا قبــل شــوي يللــي عــم تصيــر هــأ مثــاً هــي مانــا بــس عــن إنّــو 

ــس  ــورة ب ــات الث ــورة وذكري ــام والث ــام أو ســقوط النظ النظــام ووجــود النظ

إنمــا بتشــمل كمــان نقاشــات عــن النســوية والجنســانية والإيمــان والإلحــاد 

والعلمانيّــة وقضايــا كثيــرة والصحــة النفســية، يللــي هــي كمــان كانــت 

تعتبــر مــن المحرمّــات ونحــن تطرقنــا لهــي الأمــور بحلقاتنــا الماضيــة. هــذه 

ــورة. برجــع  ــدلاع الث ــل ان ــي أســمعها بســوريا قب ــل إن الأمــور مــا كنــت أتخي

ــك  ــى هي ــى نحصــل عل ــاه لحت ــي دفعن ــن يلل ــر الثم ــو مؤســف كثي ــول إنّ بق

ــكل  ــا بش ــي بقرأه ــا يعن ــص أن ــة لقص ــان بالإضاف ــي كم ــاد الش ــب. ه مكاس

شــبه يومــي عــن ســوريات وســوريين بــكل أنحــاء العالــم عــم يحملــوا نــوع 

ــوا  ــدروا يحقق ــم يق ــا وع ــن فيه ــن موجودي ــي ه ــاد يلل ــالة لهالب ــن الرس م

شــيء وبنفــس الوقــت عــم ينطــروا. أنــا دائمًــا بحكــي مــع ســوريين بقولــوا 

لــي إنـّـو نحــن كل شــي تعلمنــاه مــن لمــا تركنــا البلــد لهــأ وكل تجاربنــا هــي 

ــه  ــي في ــد لازم يمش ــاد البل ــي ه ــار يلل ــد المس ــع وتفي ــن ترج ــة ممك بالنهاي

ــة والمســتقبل  ــة والعدال ــق الديمقراطي ــى طري ــد عل ــي ممكــن يحــط البل يلل

ــا. ــور كلياته ــذه الأم ــن ه ــدًا ع ــام وبعي ــن النظ ــدًا ع بعي

أنــا صــرت أعتبــر إنـّـو صــار عنــدي ميلاديــن :الحقيقــي لمــا جيــت علــى هــالأرض 

وفــي ميــاد تانــي يللــي هــو كان مــع حلــول الثــورة بـــ 2011. وحقيقــة مــو بــس 

لإنـّـو بســبب الحجــم المعنــوي يللــي هــي الثــورة بتعنيــه لإلــي ويللــي صــار على 

صعيــد ســوريا ويللــي هــو طبعًــا إلــه قيمــة كثيــر كبيــرة ولكــن أيضًــا لإنـّـو هــي 

غيــرت مســار حياتــي بطــرق أنــا مــا كنــت بتوقعهــا أبــدًا وكل مــا كنــت أرســم 

ــر بســبب تغيــرات  مخطــط أو فكــر بشــي أنــا بــدي أعملــه لحياتــي فــكان يتغيّ
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هــذه الظــروف وبعــدة مــرات يعنــي هــو لحــد الآن مســتمر يعنــي البلــد يللــي 

ــا وصلــت لإلــه بشــكل أو بآخــر بســبب يللــي عــم بيصيــر  أنــا عايــش فيــه حاليً

بســوريا البلــد يللــي كنــت فيــه قبــل. مــا معنــى إن تكــون ســوريًّا خــارج ســوريا 

خــال الســنوات الماضيــة؟

نفــس الشــي الســنوات يللــي قضيتهــا هنيــك يعنــي أنــا شــهدت بعيونــي كيــف 

بلشّــت مظاهــرات ســلمية تعرضــت لقمــع ولاحقًــا كيــف بلــش الصــراع يتحــوّل 

ــد  ــع للبل ــى أرض الواق ــي عل ــام فعل ــة أدّت لانقس ــرب أهليّ ــلحّ وح ــزاع مس لن

بيــن عــدّة جهــات، معظــم فئــات الشــعب الســوري بترفضهــا، وقدرنــا نشــوف 

ــه  ــل وهــاد الشــي كان إل ــن قب ــا م ــا بنعــرف عنه ــا كن ــن ســوريا م ــب م جوان

وجــه إيجابــيّ وآخــر ســلبيّ بنفــس الوقــت. بالنســبة لــي، امتهنــتُ الصحافــة 

ــا دون  وهــأ صــار لــي حوالــي 6 ســنين بشــتغل علــى القضيــة الســورية تقريبً

ــي،  ــن آرائ ــر م ــي، كثي ــي، الاجتماع ــاري الحيات ــي، مس ــاري المهن ــا فمس غيره

كثيــر مــن مواقفــي كل مــا أنــا عليــه حقيقــة هــو وليــد هديــك اللحظــة فأنــا 

مديــن لكثيــر شــغلات صــارت خــال هــذه الســنوات العشــر. بنفــس الوقــت 

حزيــن علــى اللــي صــار وعلــى يللــي اندفــع مثــل مــا ذكــرت قبــل شــوي لإنـّـو 

الثمــن كان غالــي كثيــر أنــا بعتبــر، رغــم كل شــي صــار معــي مــا دفعــت ثمــن 

بيشــبه يللــي خســر حــدا قريــب كثيــر أو مــر بظــروف ممكــن تكــون أصعــب 

ــن  ــار بملايي ــي ص ــبه يلل ــي بيش ــار فين ــي ص ــن الل ــر ولك ــي بكثي ــن ظروف م

ــة  ــرة إيجابي ــس بنظ ــر ب ــفها كثي ــى فلس ــو لحت ــرة م ــه بنظ ــر ل ــن. بنظ الآخري

علمتنــي مــا أنــا عليــه اليــوم. صــرت قــارن نفســي بمــا كنــت عليــه قبــل الثــورة 

بعيــدًا عــن السياســة كشــخص وهــأ بشــوف حالــي إنســان أحســن بشــكل أو 

بآخــر وبقــول إنـّـو هــي العشــر ســنين كان إلهــا دور بهــا الأمــور أو إلهــا الــدور 

الأساســي حتــى. 

ــباب  ــوات ش ــة أص ــع مجموع ــم م ــن نتركك ــة حابي ــادة: بالنهاي ــور حم  ن
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وشــاباّت ســوريين وســوريات قابلناهــن علــى بــاب محكمــة كوبلنــز بتاريــخ 24 

شــباط بــذات اليــوم يللــي تــم النطــق فيــه بالحكــم ضــد إيــاد الغريــب بنحــب 

ــا  ــم بم ــان الأصــوات الســورية عــن مشــاعركم وأفكارك ــوا كم نســمع منكــم أنت

ــدء الثــورة.  يتعلــق بمــرور العشــر ســنوات علــى ب

 صــوت 1: طبعًــا ذكــرى مــرور 10 ســنوات علــى بدايــة الثــورة هــو شــيء 

كثيــر عاطفــي بالنســبة إلــي، لمعظــم الســوريات والســوريين هــو شــيء صعــب 

ــط  ــوم هــو فق ــم التاريخــي الي ــو الحك ــول إنّ ــات، ولكــن أق ــه بكلم ــر عن التعبي

ــم  ــدة الحك ــي س ــوا ف ــن مازال ــن الذي ــة للمجرمي ــارة ضروري ــو إش ــة وه البداي

بســوريا. انتصاركــم العســكري لــن يلغــي جرائمكــم وأنتــم لــن تبقــوا آمنيــن مــن 

ــا عاجــاً أم آجــاً.  الملاحقــة القضائيــة ســتتم محاســبتكم قضائيً

 صــوت2: فــي عنــدي مشــاعر مختلطــة الحقيقــة مثلــي مثــل كلّ الســوريين. 

الأكثــر إيلامًــا إنـّـو الانتهــاكات مســتمرة.مئات الآلاف مــن المختفيــن قســراً 

عائلاتهــم مــا بتعــرف عنهــم شــي. وكمــان القصــف مســتمر، الاختفــاء القســري 

ــاء النظــام  ــة عــن إخف ــر منظمــات ســورية ودولي ــه فــي تقاري يتجــدّد نقــرأ عن

لعــدد معيــن مــن الســوريين. يعنــي بــدي نوعًــا مــا أن أحتفــل مــو أحتفــل بــس 

ــان  ــو كم ــس إنّ ــت ح ــس الوق ــس بنف ــا ب ــة بأهمّيته ــذه اللحظ ــرف به ــو أعت إنّ

ــع. كمــان  ــا كمــان مرتبطــة بالواق ــو أن ــوا لامســين الأرض حاســة إنّ ــي يضلّ رجلي

بهاللحظــة أنــا كنــت كثيــر عــم فكــر بــكل الســوريين، بــكل النــاس جــوا ســوريا 

ــو  ــورية ش ــرة الس ــار اللي ــل انهي ــك، بظ ــر منه ــادي الكثي ــع الاقتص ــل الوض بظ

ــة بتعنــي لهــم بهــي اللحظــة؟  العدال

ــا وأشــهد هــذه اللحظــة  ــازات حتــى كــون بألماني ــا شــخص عنــده امتي هلــق أن

بينمــا النــاس بســوريا حتــى مــا عندهــا كهربــاء أساسًــا أو انترنــت حتــى تتابــع. 

الســوريوّن منهكــون يعيشــون تحــت ظــل هــذه الماكينــة يللي هي عــم تطحنهم 

كل يــوم حتــى يكونــوا مشــغولين وحتــى أصــاً يعنــي هــاد آخــر همهــن يعنــي 
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شــو هــي العدالــة ممكــن تكــون العدالــة للنــاس يللــي جــوا ســوريا هــأ بعــد 

10 ســنين إنّــو ينجــوا لكــم يــوم إضافــي إنّــو يكــون معهــم حــق المــازوت، إنّــو 

يكــون فيــه كهربــا.

ــة  ــرح القاضي ــو ش ــتني ه ــي مسّ ــوم يلل ــيّة الي ــة الأساس ــوت 3: النقط  ص

رئيســة المحكمــة الأحــداث التــي عاشــتها ســوريا. يعنــي رجّعتنــا لبدايــة الحــراك 

الســلمي الثــوري يللــي طلعنــا فيــه كســوريين بــكل ســلمية حكــت عــن الــورود، 

ــل  ــت تتقاب ــي كان ــات الســلمية يلل ــن التجمع ــن الســلمية، حكــت ع حكــت ع

ــت  ــل. فصّل ــى القت ــاء حت ــفي، بالاختف ــال التعس ــب، بالاعتق ــاص، بالتعذي بالرص

ــر مهمــة توضحــت  ــور وبتصــور أنّ رســالة كثي رئيســة المحكمــة كلّ هــذه الأم

اليــوم إنّــو فــي جهــاز قضائــي رح يكــون عــادل خــال هــذه المحاكمــة وخــال 

المحاكمــات القادمــة وممكــن إنـّـو تشــجّع دول ثانيــة إنـّـو تأخــذ نفــس الخطــوة. 

ــد  ــظ الأس ــده حاف ــلوب وال ــس أس ــتعمل نف ــو اس ــف إنّ ــد وكي ــار الأس ــر بش ذِكْ

بإعطــاء الأجهــزة الأمنيــة كافــة الصلاحيــات لقمــع التظاهــرات كمــان كان شــي 

كثيــر مهــم وتثبيتــه بجلســة نطــق بالحكــم للمحاكمــة العلنيــة الأولــى كان جــدًا 

مهــم مــن وجهــة نظــري.

 صــوت 4: طبعًــا نحــن مؤمنــون بالثورة.الثــورة بالنهايــة فكــر ومبــدأ ولكــن 

مــا حــدث اليــوم وقبــل شــهر مــن الاحتفــال بعشــر ســنوات الثــورة هــاد يعطــي 

جرعــة أمــل كبيــرة للســوريين إنـّـو مهمــا طــال الزمــن الثــورة ســتنتصر ومجرمــو 

ــالة  ــا رس ــاء. إنهّ ــى القض ــيحضرون إل ــيحاكمون وس ــم وس ــى المحاك ــرب إل الح

ــاس يللــي خلينــي ســميها بيــن قوســين أحبطــت  رائعــة قبــل بشــهر لحتــى الن

نوعًــا مــن تجاهــل العالــم لهــذه المجــازر بســوريا، اليــوم رح تكــون جرعــة أمــل 

ــو النــاس بلشّــت تعــرف والثقــة  ــا متفائــل إنّ ورح يكــون فــي تفــاؤل كبيــر، وأن

ــا أي تقديــم كلّ مــا يلــزم  ــا أن نقــوم بواجبن ــم بــس علين ترجــع بالقضــاء والعال

للقضــاء مــن إثباتــات وحجــج لمحاكمــة المجرميــن.
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 صــوت 5: المحكمــة أخــذت بعيــن الاعتبــار إنّــو هــو كان منشــق وتعامــل 

بنــاء علــى هالشــي.أما الجرائــم والانتهــاكات يللــي كانــت موجــودة قبــل الثــورة 

وقبــل مــا ينشــق ويعنــي قبــل الثــورة أصــا فلــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار. بالنســبة 

إلــي، الــذي شــفته عنــى أنّ المحكمــة تحاســب مرتكبــي الجرائــم بشــكل عــادل 

ــنوات  ــر س ــوريا. عش ــن بس ــن معتقلي ــن بعده ــض المعتقلي ــي بع ــت يلل بالوق

ــة طويلــة. نحــن فــي أوّل الطريــق.  لمحاكمــة ظابطيــن مــدّة زمنيّ

من قلــب محكمـــة كوبلنـــــز 
الموسم الأول | ملحق الحلقة السابعة | 19 آذار 2021

هنــا الهيتمــي تتابــع مجريــات محكمــة كوبلنــز هنــا مــا أدلــى بــه شــهود 
جــدد أمــام القضــاة. 

ــاد  ــى إي ــم عل ــد الحك ــرة بع ــز لأول م ــى كوبلن ــات رجعــت ال ــي ف الأســبوع الل

ــة، إيــاد الغريــب ومحامــوه مــا كانــوش موجوديــن،  الغريــب الحضــور كانــوا قلّ

ــوم  ــابقة. ي ــرات الس ــن كل الم ــل ع ــاس أق ــدد ن ــا ع ــة كان فيه ــة المحكم فقاع

ــوا معتقليــن فــي ســجن الفــرع  الأربعــاء والخميــس ســمعنا مــن شــاهدين كان
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ــو تــم اعتقالــه عنــد حاجــز  واحــد منهــم كان مدعــي بالحــق المدنــي. شــرح إنّ

فــي حرســتا ســنة 2012 مــن غيــر أي ســبب. ماكانــش ناشــط فــي السياســة أو 

فــي المظاهــرات فــكان متأكــد إنـّـو اعتقالــه حصــل بســبب التبــاس. القضــاة فــي 

كوبلنــز كانــوا مهتميــن جــدًا فــي موضــوع الحواجــز وســألوه أســئلة كتيــرة عــن 

الموضــوع ده تحديــدًا. الشــاهد قــال إنـّـو كان فــي عشــرات الحواجــز فــي حرســتا 

فــي الوقــت ده وكان مســتحيل أنــك تمشــي 50 متــراً مــن غيــر مــا تعــدي علــى 

حاجــز وأحيانـًـا يوقفّــوك.
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ــرع  ــي ف ــوت ف ــة الم ــماها زنزان ــا س ــي م ــبوع ف ــى أس ــو قض ــال إنّ ــاهد ق الش

ــف  ــر يوق ــو انجب ــة إنّ ــة لدرج ــة ومزدحم ــت مظلم ــة دي كان ــب. الزنزان الخطي

ــرة  ــال إن التنفــس كان صعــب لأن كان فــي فتحــة صغي ــى رجــل واحــدة. ق عل

ــز يعاقــب  ــة. فكلمــا كان الســجان عاي ــس للتهوي ــة وحــده ب ــاب وأنبوب ــي الب ف

المعتقليــن قفــل الفتحــة والأنبوبــة وخــال دقائــق كانــوا كلهــم يقرّبــوا يختنقــوا. 

الشــاهد قــال إنـّـو لحــد اليــوم ده مــا زال يشــعر إنـّـو عايــش فــي زنزانــة المــوت 

وانتهــى بجملــة: أنــا لســت أنــا.

ــهد  ــى ش ــاهد الل ــن الش ــه لك ــال حبس ــان خ ــور رس ــافش أن ــاهد ده ماش الش

ــو بيعتقــد أن أنــور رســان ممكــن يكــون هــو نفــس  فــي اليــوم بعــده قــال إنّ

الشــخص اللــي حقــق معــه فــي فــرع الخطيــب. الشــاهد ده اعتقــل ســنة 2012 

بعدمــا شــارك فــي عــدة مظاهــرات. قــال إنـّـو تــم التحــرش بــه جنســيًا واغتصابــه 

ــرات فــي جســر الأبيــض. ولكــن لمــا وصــل  بفوهــة مســدس فــي فــرع المخاب

لفــرع الخطيــب قــال إنهــم توقفــوا عــن تعذيبــه، وقــال إن الســبب فــي ده كان 

ــرار.  ــاس أصحــاب ق ــره وإنهــم تكلمــوا مــع ن ــة لتحري ــدأوا حمل ــه ب ــو أصحاب إنّ

قــال الشــاهد ده إنـّـو كان واضــح بالنســبة لــه إنـّـو معاملتــه فــي الســجن كانــت 

ــي  ــس ف ــو لأ. ب ــم وه ــم وتعذيبه ــمّ ضربه ــو كان بِتِ ــن. لإنّ ــن التانيي ــن م أحس

نفــس الوقــت قــال إنـّـو كان عــادي إنـّـو الســجانين يدخلــو ايديهــم جــوا بلاطيــن 

الســجناء ويمســكوا مؤخراتهــم. 

واحــد مــن محامــي المدّعيــن بالحــق المدنــي قــال إنـّـو الشــاهد ده كان شــجاع 

ــب لأي  ــي صع ــف الجنس ــن العن ــكلام ع ــارب دي. ال ــن التج ــم ع ــدًا ليتكل ج

شــخص فــي العالــم ولكــن الحديــث عنــه بالعلــن أصعــب تحديــدًا لمــا يكــون 

ــف  ــت أن العن ــهادة دي أثبت ــاف أن الش ــو أض ــوري. ه ــياق الس ــط بالس مرتب

الجنســي كان بيحصــل فــي فــرع 251. المحامــي ده ومحامييــن تانييــن طلبــوا 

ــي  ــانية ف ــد الإنس ــة ض ــي كجريم ــف الجنس ــجل العن ــا تس ــة أنه ــن المحكم م
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ــا  ــارح أنه ــرّرت فــي جلســتها أول أمب ــور رســان والمحكمــة ق ــام ضــد أن الاته

ــب ده.  ــل الطل هتقب

ــى  ــدر أســافر إل ــل. للأســف مــش هق ــي أبري ــي ف ــة هتســمعوا من ــرة الجاي الم

كوبلنــز الأســبوع الجــاي ولكــن أحــد زملائــي المراســلين حياخــد مكانــي ويغطــي 

لكــم آخــر المســتجدات لحــد مــا أكــون أنــا رجعــت.
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يدفعون الثمن مرتّين: العنف الجنسي 
والعنف القائم على الجندر

الموسم الأول | الحلقة الثامنة | 26 آذار 2021

إنــه الســاح المجانــي والأكثــر فاعليــة: العنــف الجنســي والعنــف القائــم 
 »٢٥١ »الفــرع  بودكاســت  مــن  الثامنــة  الحلقــة  فــي  الجنــدر.  علــى 
نستكشــف معًــا كيــف يحــاول النظــام الســوري كســر مجتمــع بأكملــه مــن 
خــال اســتغلال الأعــراف الجندريــة المتأصّلــة فــي مجتمعاتنــا، أســرة تلــو 

الأخــرى.
فــي كوبلنــز، طُلــب مــن القضــاة اعتبــار هــذه الأنــواع مــن الجرائــم جرائــم 
ــة  ــذه الحلق ــي ه ــف ف ــب. نستكش ــول الطل ــمّ قب ــد ت ــانية وق ــد الإنس ض
ســبب اســتحقاق هــذه الجرائــم لهــذه التســمية، ولمــاذا لــم يتــم اعتبارهــم 

جرائــم ضــد الإنســانية قبــل ٢٠٢١/٣/١١.

ــى  ــوي عل ــا بتحت ــوّە أنه ــم نن ــة، مه ــدأ هالحلق ــا نب ــل م ــادة: قب ــور حم  ن

ــض.  ــا للبع ــر مزعجً ــد يعُتب ــذي ق ــي، ال ــف الجنس ــط بالعن ــق مرتب ــف دقي وص

نرجــو منكــن أخــذ مــا تقــدّم بعيــن الاعتبــار قبــل مــا تبلشّــوا تســمعوا الحلقــة.

ــاب،                  ــانية بالاغتص ــد الإنس ــم ض ــم بجرائ ــان متهّ ــور رس ــاب: أن ــر خط  آس

بـــ ٥٨ تهمــة قتــل و4000 تهمــة تعذيــب وهــي جرائــم يعتبرهــا القانــون جرائــم 
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ضــدّ الإنســانية. أمّــا تهمــة الاغتصــاب الوحيــدة وتهمــة الاعتــداء الجنســي 

الوحيــدة الموجهتيــن ضــده فهــي جرائــم غيــر مصنّفــة ضــد الإنســانية بحســب 

ــي. ــات الألمان ــون العقوب قان

ــدّم شــاهد وشــارك  ــس 2021/3/11، تق ــوم الخمي ــادة: بجلســة ي ــور حم  ن

ــة بالعنــف الجنســي والاغتصــاب داخــل أحــد الأفــرع الأمنيــة.  تجربتــه المتعلقّ

ورغــم أن محامــي الحــقّ المدنــي طالبــوا محكمــة كوبلنــز بشــهر 11 مــن ســنة 

ــم ضــد الإنســانية وافقــت  ــة جرائ ــم الجنســية بمثاب ــم الجرائ ــار ته 2020 باعتب

ــز  ــا ومراســلتنا مــن كوبلن المحكمــة علــى الطلــب مــن أســبوعين فقــط. زميلتن

ــتماع  ــن الاس ــابقة ممك ــة س ــل بحلق ــوع بالتفصي ــرحت الموض ــي ش ــا الهتم هن

إليهــا.

 آســر خطــاب: ولكــن ليــش قبــل هيــك مــا كانــت تهُــم الجرائــم الجنســية 

مصنّفــة بالأصــل كجرائــم ضــد الإنســانية؟ يعنــي العنــف الجنســي مانــو تهمــة 

بنفــس جدّيــة التعذيــب؟

 نــور حمــادة: مــو بــس هيــك، بالســياق الســوري، بيتــم اســتخدام العنــف 

الجنســي كســاح حــرب كمــان. اســتخدامه ممنهــج ومنتشــر، وبيســتهدف 

ــاد  ــى ه ــق عل ــام. بتنطب ــا النظ ــة بيتبّعه ــة سياس ــو بمثاب ــي ه ــن. يعن المدنيي

ــام ضــد  ــن، الاته ــم ضــد الإنســانية. ولك ــر الجرائ ــف كلّ معايي ــن العن ــوع م الن

ــبوعين.  ــل أس ــد قب ــي لح ــس هالش ــا كان بيعك ــان م ــور رس أن

الســبب الرئيســي لهــاد الشــي هــو إنــو مــا كان فــي أدلــة كافيــة تثبــت الطبيعــة 

الممنهجــة وواســعة الانتشــار يللــي تعتبــر شــرط مــن شــروط اعتبــار جريمــة مــا 

جريمــة ضــد الإنســانية. ولكــن بالنســبة لكتيــر مــن الناشــطين والناجيــن، مــن 

ــروا بالعنــف الجنســي،  ــات آلاف الســوريين تأث ــل هالموضــوع. مئ الصعــب تقبّ

ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

ــر  ــض النظ ــم غ ــر بيت ــي كتي ــف الجنس ــف، العن ــع الأس ــاب: م ــر خطّ  آس
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ــن بظاهــرة  ــا نتمعّ ــمّ هالشــي. بدن ــن نشــوف ليــش بيت ــه. وبهالحلقــة، حابي عن

العنــف الجنســي المرتبــط بالصــراع فــي ســوريا، نحــاول نتعــرف علــى الوصمــات 

والأعــراف الاجتماعيــة يللــي بتعزّزهــا، والطريقــة يللــي بســخّرها النظــام لصالحــه 

مــن خلالهــا. 

كمــان بدنــا نحــاول نتعــرفّ علــى أثرهــا علــى مجموعــات مختلفــة مــن النــاس، 

ونوضّــح بعــض المفاهيــم المغلوطــة حولهــا. 

ــو العنــف الجنســي هــو واحــد مــن الأســباب  الحديــث عــن هالأمــور مهــم لإنّ

الرئيســية يللــي بتدفــع النــاس للهــرب مــن ســوريا. وهــو أرخــص وأكثــر ســاح 

ــم. ــةً بتاريــخ العال فعالي

 نــور حمــادة: لمــا بيتعلــق الموضــوع بالجنــدر أو الجنــس، فــي خرافــات 

ــن  ــدن خرافاته ــم عن ــة بالعال ــع، ودول ــة، كلّ مجتم ــرة. كّل ثقاف ــاطير كتي وأس

ــاً  ــائعة مث ــة ش ــي خراف ــيط: ف ــدًا بس ــال ج ــن مث ــن. رح أعطيك ــة فيه الخاص

ــاء.  ــال أقوي ــي أنّ الرج ــه وه ــائعة تاني ــة ش ــات. وخراف ــاء ضعيف ــي أنّ النس وه

هــدول بــس خرافتيــن ولكــن نحــن بالعــادة مــا منســميهن خرافــات أو أســاطير، 

ــراف.  ــميهن أع منس

العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي متأصّــل بهــاد النــوع مــن الأعــراف. إذا 

حــدا تعــدّى علــى عــرف، بيصيــر هــدف للعنــف.

ــاء،  ــروا ضعف ــن يعُتب ــال المثليي ــرة، الرج ــات كثي ــال: بثقاف ــذ هالمث ــا نأخ خلين

ــروا  ــم يكس ــال ع ــو هالرج ــر إنّ ــراف بيعتب ــر الأع ــة نظ ــن وجه ــف م وهالضع

القواعــد. بــس مــو كســر القواعــد يللــي لحالــه بيــأدي للعنــف. عــدم المســاواة 

والقمــع متجذّريــن ببعــض الأنمــاط الجندريــة وبالتالــي بيصيــر العنــف نتيجــة 

ــدة.  للقاع

لهيــك بنلاقــي بأغلــب الأحيــان إنـّـو النســاء بكونــوا ضحيــة للعنــف القائــم علــى 

النــوع الاجتماعــي. لإنـّـو لمــا كلّ النســاء بيتــم اعتبارهم ضعفــاء، والرجــال أقوياء، 

بيتــم النظــر للنســاء علــى إنهــن فئــة ممكــن اســتغلالها.



130

ــي  ــن الش ــر ع ــض النظ ــف، بغ ــخص للعن ــرضّ ش ــا بيتع ــاب: لم ــر خط  آس

يللــي مبنــي عليــه هالعنــف ســواء جنســي، أو كان موجــه ضــد هويتّــه الجنســيّة، 

فهــو يعتبــر عنــف جنســي. 

هــاد الشــي بيشــمل أي فعــل جنســي أو محاولــة للقيام بعمــل جنســي. والعنف، 

بهــاد الســياق، مانــو بــس ضربــة يــد أو رصاصــة. وإنمــا هــو شــي بيتعلــق بالآليــة 

يللــي عــم يتــم اســتخدامها فيهــا ضــد هالأشــخاص… بيتعلــق بالإكراه.

العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بيشــمل كل هــذه الأمــور. مــا 

ــة الاغتصــاب، بــس كمــان العنــف الجنســي،  بيشــمل بــس الاغتصــاب أو محاول

الإجبــار علــى الحمــل، الإجبــار علــى الــزواج المبكــر، العنــف المنزلــي، الاغتصاب 

الزوجــي، الاتجّــار بالبشــر مــن أجــل ممارســة الجنــس، والتحــرش الجنســي 

اللفظــي. 

والعنــف الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بيحــدث بــكل زمــان 

ــها.  ــات نفس ــل المجتمع ــى داخ ــم، وحت ــاء العال ــكلّ أنح ــدث ب ــكان. بيح وم

مــا بيقتصــر بــس علــى طبقــة أو فئــة عمريــة معينــة أو نــوع مــا مــن 

العلاقــات المحــددة. 

ــن  ــات بتتزام ــب الاوق ــي باغل ــواريء يلل ــالات الط ــات لح ــرض الحكوم ــال ف خ

مــع الحــروب، الصراعــات أو الكــوارث الطبيعيــة والغيــر طبيعيــة، بنلاحــظ إنّــو 

الأشــخاص المتأثريــن مــن هالأوضــاع هــم بالمحصّلــة بموقــع خطر أكبــر للتعرض 

للعنــف الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. المُرتكبيــن لهالعنــف ببعــض 

ــن  ــا بالمعارضــة والمرتكبي ــة والضحاي ــن بالدول ــوا مرتبطي الحــالات ممكــن يكون

للعنــف الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بأغلــب الأحيــان بيفلتــوا مــن 

العقــاب، لإنّــو أصــاً مــا عــاد فــي دولــة، فــي بــس حــرب.

 نــور حمــادة: العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي المرتبــط 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالصراعــات، بيتســمى العنــف الجنســي المرتبــط 

ــات.  بالنزاع
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ــات.  ــاد الوصم ــن ازدي ــون وم ــاب القان ــن غي ــاخ م ــراع من ــق الص ــوريا، خل بس

ــا بلشــت  ــن لم ــد م ــف الجنســي بالبل ــه العن ــي بيلعب ــدور يلل ــر ال كنتيجــة، كب

ــال. ــز الاعتق ــش وبمراك ــرة بالجي ــارت منتش ــنة ٢٠١١. وص ــات س الاحتجاج

الأغلبيــة الســاحقة مــن المعتقليــن بيتعرضــوا بشــكل أو بآخــر للعنــف الجنســي. 

هالشــي مــا بيشــمل فقــط الاغتصــاب، متــل مــا شــرح آســر مــن شــوي. أحــد أبرز 

أشــكال العنــف الجنســي هــو التحــرش الجنســي القســري والتعــري القســري أو 

متــل مــا بنقــول كمــان، بالإكــراه.

 آســر خطـّـاب: »خــال التحقيقــات كانــوا بيشــتموني بكلمــات مهينــة متــل 

ــي.  ــي ويغتصبون ــوا رح يعرّون ــات بإن ــال التحقيق ــي خ ــرموطة« … هددون »ش

اســتخدموا كلمــات وســخة معــي مــا عــاد اتذكرهــا، كلام مقــرف«. 

ــاء  ــد النس ــف ض ــى العن ــز عل ــر يركّ ــن تقري ــاس م ــادة: هالاقتب ــور حم  ن

الســوريات المعتقــات بســجون أمــن الدولــة. هالكلمــات قالتــن رحــاب، يللــي 

ــس. ــنتين بالحب قضــت س

ــن  ــان ع ــمع كم ــت« منس ــد الصم ــات ض ــمه »كلم ــي اس ــه، يلل ــر نفس بالتقري

منيــر. منيــر قضــى ســنتين بســجن صيدنايــا. هــاد الاقتبــاس مثــاً عــن شــي قالــه 

حــول التعــري القســري: »هــدف التعريــة هــو كســر عزيمــة المعتقــل وشــعوره 

بإنســانيته. هــي طريقــة حتــى يقولــوا للمعتقــل إنــو هــو أو هــي بمــكان 

إنســانيتهن مــا لهــا قيمــة فيــه. التعريــة هــون مانــا فقــط خلــع الملابــس عــن 

ــه«.  ــع الكرامــة عن الشــخص إنمــا خل

ــن  ــن الاقتباســات م ــد م ــة رح تســمعوا المزي  آســر خطــاب: خــال الحلق

ــا هالاقتباســات مــن تقاريــر عــن العنــف الجنســي المبنــي علــى  ناجيــن. أخدن

النــوع الاجتماعــي والعنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات بســوريا. إجــراء البحث 

ــب  ــاد الجان ــر ممكــن يكــون صعــب، لكــن رح نتعمــق به لإعــداد هــي التقاري

لاحقًــا خــال الحلقــة.
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بــس بالبدايــة، رح نشــوف الهــدف مــن ورا العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع 

ــتخدامه  ــال اس ــن خ ــام م ــل النظ ــو بيحص ــى ش ــوريا. عل ــي س ــي ف الاجتماع

كســاح؟

ضمــن جــدران ســجون التعذيــب، قــد يكــون طريقــة للحصــول علــى المعلومات. 

لإنـّـو، متــل مــا قــال منيــر، هــو وســيلة لكســر الشــخص.

 نــور حمــادة: ولكــن، أثــر العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات مــا بيقتصــر 

بــس علــى المعتقــل الواحــد، إنمــا بــروح أبعــد مــن هيــك بكتيــر، وهــون بيكمــن 

ــدف الحقيقي. اله

التهديــد بالعنــف الجنســي بيخلــق خــوف عميــق بيــن الســوريين. قابليــة 

هالســاح لتخويــف الجميــع ممكــن يكــون مــا لهــا مثيــل. النــاس عنــدن رعــب 

مــن إنــو يتعرضــوا للاغتصــاب بالمعتقــات والأفــرع الأمنيــة وهــاد شــيء أكدتــه 

ــر. عــدّة تقاري

ــان  ــا كم ــي، إنم ــف الجنس ــرض للعن ــن التع ــط م ــن فق ــو خايفي ــن م ــس هن ب

ــن. ــاء بعائلاته ــا النس ــن، خصوصً ــي بحبوه ــاس يلل ــى الن ــن عل خايفي

ــات  ــن فئ ــة ع ــوه لملاحظ ــب ن ــور، بح ــل ن ــا نكمّ ــل م ــاب: قب ــر خط  آس

النــوع الاجتماعــي. العنــف الجنســي يؤثــر وممكــن يتعــرض لــه الرجــال والنســاء 

والأشــخاص الــا معيارييــن فــي ســوريا. مــا فــي شــيء اســمه التجربــة الخاصــة 

بالنســاء أو الرجــال أو مجتمــع الميــم أو »الكويرييــن« لمــا بيتعلــق الموضــوع 

ــف  ــي. كل قصــة عن ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــف الجنســي والعن بالعن

جنســي هــي تجربــه فريــدة مــن نوعهــا ومختلفــة عــن التانيــة. وهالشــي لإنّــو 

التجربــة كلهــا ناتجــة عــن عوامــل أكتــر بكتيــر مــن عامــل النــوع الاجتماعــي. 

تخيلــوا أم مــن عيلــة متحــررة ومرتاحــة ماديـًـا وعندهــا إمكانيــة للحصــول علــى 

رعايــة لاحقــة. وتخيّلــوا رجــل مثلــي مــا عنــده أولاد، جــاي مــن عيلــة محافظــة، 

ــو  بــدون مصــاري أو إمكانيــة الحصــول علــى دعــم. تجربتهــم مانــا مختلفــة لإنّ
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ــن  ــة، هويته ــم المادّيّ ــا لأن أوضاعه ــس وإنم ــل وب ــي رج ــرأة والتان ــى إم الأول

الجنســية، وشــكل عيلتهــن، والمــكان يللــي بعيشــوا فيــه كلهــن ســبب بتشــكيل 

طبيعــة تجربتهــن، باختصــار، لمــا منحكــي عــن العنــف الجنســي القائــم علــى 

ــم  ــا ممكــن أن يت ــا، وم ــع بعضه ــل بتتقاطــع م ــوع الاجتماعــي، كل هالعوام الن

فصلهــا. 

بعــد هالتوضيــح، بــدي قــول إنــو النــوع الاجتماعــي هــو فئــة مهمــة، وكتيــر مــن 

التقاريــر بتنطلــق مــن النــوع الاجتماعــي. حتــى نوضــح الأمــور شــوي، رح نتطلــع 

علــى أثــر العنــف الجنســي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي :النســاء أولً، بعديــن 

علــى الرجــال، وبعديــن علــى مجتمــع الميــم. 

ــوع  ــى الن ــم عل ــي القائ ــف الجنس ــن للعن ــاء يتعرضّ ــادة: النس ــور حم  ن

الاجتماعــي بــكل مــكان؛ ســوريا مانــا اســتثناء. النســاء فــي ســوريا بتم اســتهدافن 

ــا لنفــس الأســباب يللــي ممكــن يتعرضــوا فيهــا النســاء بــأي مجتمــع تانــي  جزئيً

للاســتهداف: لأنهــنّ ضعيفــات، لأنهّــن »مــا لهــم قيمــة«، لأنهــا »ملكيــة الرجــل«، 

وباقــي الأســاطير والخرافــات يللــي منســميها أعــراف ومنتعامــل معهــا كحقائــق. 

بــل وبنطلــق عليهــا اســم: الشــرف.

 جمانــة ســيف: فــي الكثيــر مــن المجتمعــات الســورية المــرأة هــي اللــي 

بتحمــل شــرف العائلــة بتحمــل شــرف المجتمــع. مفهــوم الشــرف يــدور حــول 

ــد  ــزوج بع ــة وال ــة الزوجي ــزواج وحــول الإخــاص للعلاق ــل ال ــة النســاء قب عذري

الــزواج، ومــن هــون فــي حــالات كتيــر يعنــي وقــت يصيــر فــي اعتقــال ويصيــر 

ــي  ــون ف ــف الجنســي والاغتصــاب للنســاء فه ــي هــذا التصــور المســبق للعن ف

كتيــر نســاء وبالمجتمــع إجمــالً بيشــوفوا إنّــو طالمــا انمــس هــذا الشــرف فهــو 

ــو يرتكــب بحقهــا هيــك جريمــة. ومــن هــون  الأفضــل للأنثــى المــوت علــى إنّ

ــو بتدفــع النســاء هــذا الثمــن. منشــوف إنّ

 نــور حمــادة: هــاد صــوت جمانــة ســيف، محاميــة ســورية وناشــطة فــي 
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مجــال حقــوق الإنســان. وهــي زميلــة فــي المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية 

ــر  ــوا تقري ــي كتب ــاس يلل ــن الن ــدة م ــة وح ــنة 2017. جمان ــن س ــانية م والإنس

»كلمــات ضــدّ الصمــت«، يللــي انحكــت فيــه قصــص منيــر ورحــاب.

ــة  ــرأة مربوط ــة الم ــع، كرام ــزاء المجتم ــض أج ــة، ببع ــرحت جمان ــا ش ــل م مت

ــو هــي مــو بــس عندهــا شــرف، إنمــا هــي  ــي ممكــن نقــول إن ــا. يعن بعذريته

ــن. ــاس تانيي ــرف ن ــرف، ش ــل الش بتمث

إذا تعرضــت المــرأة لأحــد أشــكال العنــف الجنســي، هالشــي بيأثر علــى عذريتها 

ــان.  ــة كم ــرف العيل ــي ش ــرفها، وبالتال ــاك ش ــم انته ــي ت ــا. يعن ــى إخلاصه أو عل

ــل  ــذلّ جــدًا وبيعمــل خل ــو شــيء م ــى إنّ ــه عل ــم النظــر ل خســارة الشــرف بيت

بالاتـّـزان، لازم يتــم تفاديــه مهمــا كان الثمــن. هــذه العقليــة هــي إحــدى الأدوات 

يللــي بيســتغلها النظــام الســوري. بيعرضّــوا النســاء بالمعتقــات لعنــف جنســي 

بالدرجــة الأولــى لأنهــن نســاء، بــس كمــان لإنـّـو فــي شــي بيفهمــه النظــام، بيفهم 

إنــو، إذا العيلــة عرفــت أو شــكت إنــو المــرأة تعرضــت لعنــف جنســي أو مبنــي 

علــى النــوع الاجتماعــي، علــى الأغلــب مــا عــاد يتقبلّوهــا. 

على سبيل المثال قصة وتجربة زينب، يللي عمرها 19 سنة: 

ــي.  ــي وعمت ــد قرايبين ــت لعن ــراحي رجع ــاق س ــد إط ــاب: »بع ــر خط  آس

رفضــوا يســتقبلوني واتهمونــي بإنــو أنــا تعرضــت لأشــياء مشــينة بالســجن 

ــاب  ــى ش ــت عل ــام. تعرف ــى الش ــع عل ــي أرج ــرت إن ــمعتهن. انجب ــت س دنسّ

مــن درعــا قدملــي ملجــأ وطلــب منــي اتجــوزه، وأنــا قبلــت. قضينــا كــم شــهر 

بالشــام، وخــال هديــك الفتــرة حاولــت اتصــل بأختــي ببيتهــا بحمــص. قلتلهــا 

إنــي متزوجــة وعايشــة مــع زوجــي بمنطقــة الســبينة. قالتلــي إنــو واحــد مــن 

إخواتــي بــدو يتخلــص منــي لإنّــو أنــا دنسّــت شــرف العيلــة. بعدهــا بشــهرين، 

اجــو شــبين لمحــل مــا عايشــين أنــا وزوجــي ضيــاء وحاولــوا يقتلونــي. تعاركــوا 

ــوا«.  ــره وهرب ــوه بســكينة بضه ــع زوجــي وطعن م

ســعيًا لاســترداد شــرف العائلــة، مــن الســهل إلقــاء اللــوم علــى المــرأة ومعاقبتهــا 
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لاحقًــا بــدل ملاحقــة مُرتكــب الفعــل. العواقــب يللــي ممكــن تخضــع لهــا المــرأة 

بتعتمــد علــى مكانتهــا بالمجتمــع. المــرأة ممكــن يتــم التمييــز ضدهــا ماليًــا، أو 

فصلهــا عــن أولادهــا، أو حتــى قتلهــا علــى إيــد عيلتهــا.

ــن  ــرات طلقّ ــاء كثي ــات نس ــن المعتق ــن م ــد خروجه ــيف: بع ــة س  جمان

ومنهــن مــن وجــدن أنفســهنّ مطلقّــات قبــل خروجهــن. بمجــردّ خــروج المــرأة 

مــن الاعتقــال ترفضهــا عائلتهــا لأنهــا مســت كرامتهــم. لــذا تحُــرم مــن اطفالهــا 

ــا هــي غيــر صالحــة لتربيــة الأطفــال بعــد الان. بالنبــذ مــن  ــو بيعتقــدوا أنهّ لإنّ

مجتعاتــن اضطــروا أن يواجهــوا يعنــي يهربــوا يطلعــوا لبــرا لأماكــن أخــرى 

اضطــروا للســفر اضطــروا للتنقــل لحالــن بــدون أي فرصــة عمــل بــدون أي دخــل 

ــي  ــا فبيخل ــي حاملينه ــار العنــف الل ــاة وآث ــا هــذا المعان ــوا أساسً ــي بيحمل وهن

ــاة أشــد بالنســبة لهــن. ــر أصعــب والمعان ــاة كتي الحي

 نــور حمــادة: لكتيــر مــن النســاء، إطــاق الســراح مــن المعتقــل هــو نهايــة 

ــة  ــة النســاء هــو طريق ــوس آخــر. بالنســبة للنظــام، ملاحق ــة كاب ــوس وبداي كاب

ــر  ــر كبي ــه أث ــة. كل هالشــي إل ــة ورا التاني ــه، عيل ــوازن مجتمــع بأكمل لإخــال ت

علــى الصحــة النفســية للناجيــات. 

 جمانــة ســيف: العنــف الجنســي المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لــه كتيــر 

آثــار عميقــة وبتســتمر لمــدى طويــل بشــكل عــام علــى النســاء وعلــى الرجــال، 

ولكــن النســاء بمجتمعاتنــا ونتيجــة يمكــن التربيــة والثقافــة الســائدة بالمجتمــع 

فهــن كمــان بيحملــوا نفســهم مســؤولية العــار أو الوصمــة اللــي حملتهــا العائلــة 

ــت  ــاء اعتقل ــب النس ــق، أن أغل ــان بالتوثي ــذا كم ــا، وه ــو غالبً ــع إنّ ــببها م بس

ــي  ــي هن ــن الل ــن عائلاته ــال م ــبب الرج ــن أو بس ــبب عائلاته ــتهدفت بس واس

أساسًــا مســتهدفين مــن النظــام، فــإذن هــن اســتخدموا كأداة وكوســيلة للانتقــام 

مــن أقاربهــن مــن أفــراد أســرهن ولكــن بنفــس الوقــت رجعــوا دفعــوا الثمــن 
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مــرة ثانيــة وهــن كمــان نبــذوا مــن عائلاتهــن مــن المجتمــع اللــي هنــي دفعــوا 

الثمــن كرمالــه.

ــار،  ــان الع ــس كم ــا، ب ــس التروم ــو ب ــي، م ــر النفس ــاب: هالأث ــر خط  آس

والتابــو، والوصمــات، هــاد الأثــر تبــع العنــف الجنســي علــى النســاء الســوريات، 

بيجعــل مــن الحكــي عــن الموضــوع شــي عســير جــدًا.

ــا العنــف الجنســي بيخفــوا كل الانتهــاكات  ــا ضحاي ــة ســيف: غالبً  جمان

اللــي تعرضــوا لهــا يعنــي رجــال ونســاء وهــذا شــيء طبيعــي نتيجــة متــل مــا 

ــذ والإقصــاء  ــن النب ــا م ــف وخوفً ــن العن ــا م ــوع أساسً ــذا الن ــا النظــرة له قلن

ــا عشــان هيــك الوعــي،  اللــي بيمارســه المجتمــع وبتمارســه العائــات عمومً

ــي  ــي المبن ــف الجنس ــا العن ــروري : ضحاي ــع ض ــي بالمجتم ــي الجماع الوع

علــى النــوع الاجتماعــي بدهــن احتضــان ورعايــة، خدمــات تقــدم وخدمــات 

صحيــة ودعــم نفســي حقيقــي حتــى مــع كل هــاي الخدمــات ممكــن يصيــر 

ــو نقدملــن الدعــم الاقتصــادي وهــذا شــيء أساســي  ــا إنّ شــوية تعافــي؛ طبعً

ــوا  ــوا ويرجع ــوي يندمج ــوي ش ــاعدهن ش ــن. نس ــد بظرفه ــم بعتق ــي مه وش

ــه  ــوا ل ــة بعــد وقــت مــن الزمــن ويحكــوا عــن مــا تعرضّ ــاة شــبه طبيعي لحي

ــا  ــل م ــدل مت ــوا بالع ــن ويطلب ــار له ــرد الاعتب ــوا ب ــاكات ويطالب ــن الانته م

ــي بيشــوفوا. هن

ــر  ــس المعايي ــتغل نف ــاء بيس ــد النس ــي ض ــف الجنس ــادة: العن ــور حم  ن

الاجتماعيــة الجنســية وديناميكيــات النــزاع اللــي بيســتغلها العنــف الجنســي ضد 

ــو مــن المتوقــع أن يكــون الرجــال  الذكــور. علــى نطــاق واســع، هــاد معنــاه إنّ

ــاء، محبيــن للجنــس الآخــر، ولازم يكونــوا قادريــن أنهــم يحمــوا عيلتهــن. أقوي

ــر  ــة تقري ــة وكاتب ــة وباحث ــم، محامي ــار إردي ــع بين ــوع م ــن هالموض ــا ع حكين

عــن هيومــن رايتــس واتــش بســنة الـــ 2020 عــن العنــف الجنســي ضــد الرجــال 

والفتيــان والنســاء العابــرات جنســيًا فــي النــزاع الســوري. قالــت إنّــو هــاد كلــه 
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ــة جنســية عــن دور النســاء والرجــال بالمجتمــع.  ــر اجتماعي ــى معايي ــي عل مبن

بالنســبة لمفهــوم الذكــورة، العنــف الجنســي ضــد الرجــال والفتيــان هــو طريقــة 

لعرقلــة الرجوليــة اللــي تعلمّوهــا مــن وقــت مــا كانــوا صغــار. يعنــي إنـّـو كيــف 

ــاس  ــوا الن ــون مشــاعره. لازم يحم ــف لازم تك ــي. كي ــال الحقيق ــون الرجّ لازم يك

والنســاء اللــي حواليهــن. 

 آســر خطــاب: وبإطــار هــدول المعاييــر، أن يكونــوا الرجــال ضحايــا للعنــف 

مــا بيتوافــق مــع دورهــن الاجتماعــي والتوقعــات الاجتماعيــة المفروضــة 

عليهــن. فمــا بالكــن لمــا يكونــوا ضحايــا للعنــف الجنســي، أو يتعرضّــوا لــإذلال، 

ــوا  ــو يتعرضّ ــن. أو إنّ ــن وزوجات ــن وأخوات ــة لأمهات ــات المتوجه ويســمعوا الإهان

ــدام النســاء.  ــا ق ــن، وأحيانً ــال تانيي ــل رج ــن قب ــداء الجنســي م ــة والاعت للهيمن

هــاد الشــي بيلعــب بالمعاييــر والأعــراف الاجتماعيــة الجنســية بطريقــة بتضــر 

ــه اســتخدام القــوة.  الناجيــن الذكــور بشــكل مختلــف وبشــكل بيعجــز عن

هــادي، أحــد الناجيــن مــن العنــف الجنســي والاعتقال بســوريا. ذكــر إنـّـو المُقدّم 

ســأل زميلــه قبــل التحقيــق إذا جــاب زوجتــه أو أختــه أو أمــه. لمــا الزميــل قــال 

ــن  ــاه معه ــدو ي ــي ب ــل كل ش ــو رح يعم ــول إنّ ــبهن ويق ــش يس ــن، بلّ ــو جاب إنّ

بــدون أي رحمــة. 

ــد  ــات ض ــط بالنزاع ــي المرتب ــف الجنس ــر العن ــبة لأث ــادة: بالنس ــور حم  ن

الرجــال علــى مجتمعاتــن، فالمعاييــر الاجتماعيــة الجنســية كمــان بتلعــب دور 

ــوا  ــم يهاجم ــوا ع ــال بيكون ــتهداف الرج ــم اس ــا بيت ــو لم ــار إنّ ــت بين ــر. قال كبي

لإنـّـو  والأعــراف،  المعاييــر  وحســب  نظرهــم  وجهــة  مــن  ككل  المجتمــع 

ــن  ــوا عائلات ــاء ويحم ــوا أقوي ــن لازم يكون ــي هن ــال الل ــوا دور الرج ــم يهاجم ع

ــف.  ــع ضعي ــر أن المجتم ــاد بيظه ــن. وه ومجتمعات

ــو بيفقــد الرجــل رجولتــه وقدرتــه علــى حمايــة  ــاب: التصــور إنّ  آســر خطّ

عيلتــه يــؤدي لوصمــة عــار؛ هــذه الوصمــة بعــد النجــاة مــن العنــف الجنســي 
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هــي وحــدة مــن أكتــر الآثــار ضــررًا للعنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات عنــد 

ــول  ــة ح ــبة للوصم ــو بالنس ــار  إنّ ــت بين ــة. قال ــع، خراف ــي بالطب ــال. وه الرج

العنــف الجنســي ضــد الرجــال والفتيــان، فــي خرافــات كتيــرة حــول هالموضــوع. 

يعنــي فــي أســاطير بتقــول إنّــو الرجــال الحقيقييــن لا يمكــن اغتصابهــم. أو أن 

ــو  ــة بالنســاء. أو إنّ ــداء الجنســي مقارن ــل مــن الاعت ــروا بشــكل أق الرجــال بيتأث

الرجــال المثلييــن والــا معيارييــن بيتعرضــوا للعنــف الجنســي أو إنـّـو اللــي عــم 

يرتكبــوا هيــك جرائــم هنــن نفســن رجــال مثلييــن أو لا معيارييــن. ففــي كتيــر 

وصمــات حــول مفهــوم الذكــورة. 

 نــور حمــادة: ومــن هــون لحــد مــا يجــي الوقــت يللــي بتــم التعامــل فيــه 

ــوا  ــم يحك ــن أنه ــرددوا ع ــر رجــال يت ــو كتي ــات وســحقها، رح يضل ــع هالخراف م

عــن تجاربــن مــع العنــف الجنســي. وطالمــا الامــور علــى مــا هــي عليــه، بيضــل 

العنــف الجنســي ضــد الرجــال موضــوع مــا بِتــم الإبــاغ عنــه بشــكل كبيــر. 

مهــم نرجــع نســلط الضــوء هــون مــرة تانيــة علــى إنـّـو النظر إلِــى هذه المشــكلة 

مــن خــال عدســة الجنــدر أو الجنــس فقــط بِخبــي العوامــل التانيــة اللــي بتأثــر 

علــى تجــارب الناجيــن مــن العنــف الجنســي. كلّ رجــل تعــرضّ للعنــف الجنســي 

لــه تجربــة مختلفــة. مثــاً ببعــض الأحيــان بنلاقــي إنـّـو فــي رجــال لمــا بيطلعــوا 

مــن الاعتقــال، بتــم الترحيــب فيهــن كأبطــال. 

وبحســب كلام بينــار إرديــم، ببعــض الحــالات، بتــم نبــذ الرجــال والفتيــان 

ــبب  ــن بس ــالً حقيقيي ــوا رج ــع، ليس ــر المجتم ــبة لتفكي ــو بالنس ــن لإنّ ووصم

العنــف الجنســي أو الاغتصــاب اللــي تعرضــوا لــه. بــس فــي كمــان حــالات تانيــه، 

ــف  ــوا للعن ــي تعرضّ ــات بتشــوف الرجــال الل ــي بعــض المجتمع ــو ف ــي إنّ بنلاق

ــال. ــجون كأبط ــات أو الس ــل المعتق ــص داخ ــي بالأخ الجنس

 آســر خطــاب: بيــن كلّ الناجيــن مــن العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع، 

ــع  ــم مجتم ــم، ه ــوء فه ــاً، وس ــتهدافاً، وتجاه ــا، واس ــد ضعفً ــات الأش المجموع

الميــم والأشــخاص الغيــر معيارييــن. لإنـّـو مجــرد وجودن يعتبــر مخالــف للقواعد 
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ــل  ــم مــن قب ــذ أفــراد مجتمــع المي ــى المجتمــع. بتــم وصــم ونب المفروضــة عل

عائلاتهــم والمجتمــع بشــكل عــام وهــاد الشــي مــع النــزاع أو بدونــه. وبيرجــع 

ــرات  ــن والعاب ــاب العابري ــية وره ــة الجنس ــاب المثلي ــا لره ــي أساسً ــاد الش ه

جنســيًا. 

ــا  ــزاع. قالتلن ــاء الن ــد أثن ــه بزي ــوا ل ــي بيتعرض ــر الل ــادة: والخط ــور حم  ن

ــن  ــات والعابري ــن والمثلي ــة الحــرب، بمجــرد مــا يكشــف المثليي ــاء حال ــو أثن إنّ

والعابــرات عــن ميولهــن أو هوياتــن الجنســية، العنــف اللــي بيتعرضــوا لــه بزيــد 

بســبب بيئــة مــو موجــود فيهــا ســيادة للقانــون وفيهــا بتتضخــم الوصمــة. بينــار 

ــرع  ــى ف ــي عمــره 28 ســنة. أخــذوه عل ــت عــن يوســف، رجــل مثل ــم كتب إردي

ــرع 251.  ــب، الف الخطي

 آســر خطــاب: قــال يوســف إنـّـو اعتقــل مــن قبــل المخابــرات أثنــاء مظاهرة 

ــو  ضــد الحكومــة الســورية ببدايــة 2012 بدمشــق. رغــم إنّــو مــا اســتهدفوه لإنّ

ــه،  ــى تلفون ــوا عل ــا تطلع ــد م ــية بع ــه الجنس ــوا بميول ــا عرف ــرد م ــي، مج مثل

العنــف اللــي تعــرض لــه أثنــاء التحقيقــات زاد بشــكل كبيــر. وتبيــن إنـّـو بعــد مــا 

احتجــزوه ضبــاط المخابــرات لانضمامــه لمظاهــرة، قامــوا بضربــه بشــدة حتــى 

اعتــرف بأفعــال مــا ارتكبهــا اصــاً. 

قــال »كنــت عــم انضــرب كنــت رح مــوت. بالنهايــة بــدك ياهــن يوقفــوا فبتصيــر 

بتقــول أي شــي مــا بحياتــك ارتكبتــه«. 

بعــد مــا فتشــوا بتلفونــه قــال الضابــط لأصدقــاء يوســف »أنتــم مــو بــس ضــد 

الحــق، بــس كمــان شــواذ«.

»العــدوان زاد وتضاعــف 10 مــرات. كانــوا ســعيدين وكانــوا عــم يغتصبونــا 

بالعصــي«.

 آســر خطــاب: هــاد كان مقطــع مــن تقريــر بينــار إرديــم. بتورجــي بالتقريــر 

ــس كمــان  ــو انضــم لمظاهــرة ضــد النظــام، ب ــس لإنّ ــو ب أن يوســف اتعــذب م

لأنهــم عرفــوا إنّــو مثلــي. 
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مــن نفــس التقريــر قصــة صبــاح، المــرأة الترنــس جنــدر التــي كانــت معتقلــة 

ــورة ٢٠١١. ــدلاع ث ــل ان قب

بعــد أن أمضــت كــذا ســنة بســجن صيدنايــا، نقلوهــا إلــى ســجن حمــاه المركــزي 

بعــد انــدلاع النــزاع عــام ٢٠١١، مطــرح مــا اغتصبوهــا معتقليــن آخريــن عــدة 

مــرات. بقــت صبــاح بالســجن المركــزي لحــد ســنة ٢٠١٥.

ــي  ــن عائلت ــي م ــا منظــري ناعــم. وهــاد الشــي حرمن ــاح: »كان دايم ــت صب قال

وحياتــي« وأوضحــت كمــان: »حتــى لــو تــم القبــض عليــك مــع أشــخاص آخريــن، 

بيســتجوبوك بشــكل فــردي. وهــاد نفــس الروتيــن المطبّــق علــى الجميــع مجــرد 

كونــن مثلييــن أو عابريــن جنســيًا. تعرضّنــا للضــرب والعنــف والإهانــة. مــو بــس 

مــن شــخص واحــد وإنمــا مــن نــاس كتــار. عرفــوا مــن مظهرنــا إنـّـو كنــا عابــرات 

ــن  ــي م ــن. إذا حــدا طلبن ــاط والمعتقلي ــوا الضب ــاة كان ــن. الجن جنســيًا أو مثليي

المعتقليــن الآخريــن، كان المفــروض إنــي اســتجيب لأي طلــب مــن المســاجين 

التانييــن إمــا لاضطهــادي أو اغتصابــي. 

 نــور حمــادة: واحــد مــن الأجــزاء الأكثــر ترويعًــا بتجربــة بعــض الســوريين 

ــن  ــات والعابري ــن والمثلي ــد المثليي ــف ض ــق بالعن ــم بيتعلّ ــع المي ــن مجتم م

والعابــرات جنســيًا. بــس مــو بالضــرورة العنــف اللــي بيصيــر بمراكــز الاعتقــال، 

مــو قصــص حــراس الســجون وأجهــزة المخابــرات. وإنمــا مــن العائــات نفســن. 

هــاد مقطــع تانــي مــن تقــري بينــار. 

 آســر خطــاب: »فهــد، رجّــال مثلــي عمــره ٢٣ ســنة، تلقــى رســالة تهديــد 

ــا:  ــو فيه ــي كتبلت ــا مثل ــت أن ابنه ــول ٢٠١٨، وقــت عرف ــوم ٥ أيل ــه ي ــن والدت م

»اللــه يحرقلــك قلبــك مثــل مــا حرقتلــي قلبــي. أنــت شــاذ ومتــل البنــات، بعطيك 

أســبوع واحــد لتغــادر البلــد أو أنــا بقتلــك بنفســي«. 

قــال فهــد: »زوج أمــي كان بــدو يبعتنــي للشــبيحة ليعتقلونــي ويقتلونــي. حــط 

اســمي عنــد كل الحواجــز وكان بــدو يقتلنــي غــادرت ســوريا بـــ ١٩ أيلــول ٢٠١٨. 
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 نــور حمــادة: أمــا بالنســبة للتأثيــر النفســي والجســدي اللــي بيتعرضولــه 

ناجــو العنــف الجنســي، فهــو مشــابه للآثــار النفســية التانيــة يللــي بيتعرضولهــا 

ــة  ــوا رعاي ــم يلاق ــب أنه ــم صع ــع المي ــن مجتم ــون م ــرون. الناج ــون الآخ الناج

ــوا  ــا بلاق ــك م ــن. لهي ــن المدربي ــل والموظفي ــة التموي مناســبة. هــاد بســبب قل

ــوف  ــة. والخ ــاب والعزل ــم والاكتئ ــزن والأل ــن الح ــوا م ــاعدن يطلع ــة تس رعاي

ــذات أو  ــوم ال ــم ول ــار الدائ ــم والع ــز والعق ــس والعج ــق والأرق والكوابي والقل

ــل. ــدان الأم ــا وفق الإذلال والبارانوي

واحــد مــن أكبــر التحديــات لتوثيــق العنــف الجنســي المتعلّــق بالنــزاع هــو أن 

ــه.  ــوا ل ــي تعرض ــن الل ــوا ع ــاركوا ويحك ــتعدين، يش ــن مس ــي ناجي ــد يلاق الواح

أكيــد هــو موضــوع حســاس أن الواحــد يحكــي فيــه مــع أي حــدا. بــس بصيــر 

أصعــب وقــت يصيــر التحــدث بالموضــوع يــؤدي إلــى رفــض مــن قبــل الشــريك 

أو طــردك مــن قبــل رئيســك بالعمــل، أو قتلــك مــن أحــد أفــراد عيلتــك. 

قالــت واحــدة مــن الباحثيــن اللــي حكينــا معــن إنّــو فــي بعــض الأحيــان، يتــم 

ــوا  ــس يوثق ــدن ب ــو ب ــوا إنّ ــي بيدّع ــخاص الل ــل الأش ــن قب ــاء م ــتغلال النس اس

ــن.  تجربت

 آســر خطــاب: كتيــر نــاس مــا بتبلّــغ عــن العنــف الجنســي اللــي تعرضــوا 

لــه للســلطات. نظــام العدالــة ليــس مصممًــا بطريقــه إنـّـو يأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الاحتياجــات المحــددة للناجيــن مــن العنــف الجنســي. إنـّـو الواحــد يشــهد قــدام 

ــة بتعــرضّ  ــات العدال ــم. آلي ــط شــرطة هــو أمــر ســاحق ومؤل محكمــة أو لضاب

الناجيــات لتدقيــق شــديد. وبكتيــر أحيــان بيتــم اتهامهــن بالكــذب أو بيتعرضــوا 

للتحــرشّ. 

 نــور حمــادة: مــع كل هــاد، الســعي لتحقيــق العدالــة وتوثيــق هالتجــارب 

ــم.  ــن أولوياته ــس م ــف الجنســي لي ــن العن ــات م ــن والناجي ــن الناجي ــر م لكتي

ــو يعتنــوا بحالــن وعائلاتــن.  أولوياتهــم هــي العمــل وكســب المــال وإنّ
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 آســر خطــاب: لهيــك بعيشــو مئــات الآلاف مــن الأشــخاص مــع صدماتــن. 

ــرة  ــرة بالســجن، وم ــن. م ــن مرتي ــوا الثم ــم بيدفع ــن، لكنه ــروا ناجي ــه بيعتب هن

تانيــة لبقيــة حياتــن. 

فــي شــي مهــم ذكــروا كتيــر مــن الباحثيــن اللــي حكينــا معــن وهــو أن الفشــل 

ــع مــن نفــس  ــي بينب ــال أو قانون ــة العنــف الجنســي بشــكل فعّ بمعالجــة قضي

ــي  ــات الل ــاطير والخراف ــد والأس ــس القواع ــية، نف ــة الجنس ــر الاجتماعي المعايي

بتخلــق وبتكــون الدافــع الأول للعنــف الجنســي مــن الأســاس. طالمــا مــا عالجنــا 

هــدول المعاييــر الاجتماعيــة، اللــي عــم تضــر المجتمــع كلــه بشــكل أو بآخــر، 

أليــات العدالــة رح تضــل عــم تفشــل بتحقيــق العدالــة للناجيــن مــن العنــف أو 

الاعتــداء الجنســي بــكل العالــم. 

 نــور حمــادة: وقــت حكينــا مــع جمانــة، قالــت فــي عندهــا أمــل كبيــر بإنـّـو 

وصــف العنــف الجنســي كجريمــة ضــد الإنســانية بمحاكمــة كوبلنــز رح يــؤدي 

لنــوع مــن العدالــة.

ــو جهــود العدالــة اللــي عــم بتصيــر وكمثــال   جمانــة ســيف: أنــا بقــول إنّ

ــا  ــف الضحاي ــو بينص ــى إنّ ــة إل ــز، بالإضاف ــة كوبلن ــي محاكم ــي ه ــح وعمل واض

ــرة  ــة كبي ــة رمزي ــه قيم ــن ل ــا ولك ــوا عنه ــي حكي ــة الل ــاي الفرص ــم ه وبيعطيه

ويؤســس ســابقة قضائيــة كتيــر مهمــة واليــوم إضافــة جرائــم العنــف الجنســي 

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي إلــى لائحــة الاتهــام خطــوة كتيــر مهمــة وفعــاً 

ــو نحــن وقــت عــم نحكــي بتحقيقــات  ــن لإنّ ــة بعدي تؤسّــس للحقيقــة وللعدال

ــم القائمــة وكان فــي تغييــب العنــف الجنســي  شــملت وعملــت مســح للجرائ

ــت بشــكل  ــي ارتكب ــم الل ــوع مــن الجرائ ــا هالن ــا هــذا قصــور يحــرمُِ ضحاي منه

ممنهــج وواســع النطــاق يحرمهــم مــن الدخــول إلــى طريــق العدالــة أو الوصــول 

للعدالــة. الاعتــراف بهــاي الجرائــم كتيــر مهــم بمرحلــة العدالــة الانتقاليــة اللــي 

أنــا مؤمنــة أنهــا جايــة وبتمنــى أنهــا مــا تكــون كتيــر بعيــدة.
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ــات المحاكمــة  بيــن كل حلقــة وحلقــة رح نشــارك معكــن تحديــث عــن مُجرَي

ــا الهيتمــي.  مــن مُراســلتنا بكوبلنــز هن

شهادات وتطورات تتعلقّ بتهم جرائم العنف الجنسي
الموسم الأول | ملحق الحلقة الثامنة | ٢ نيسان 2021

نســتضيف فــي حلقتنــا الثامنــة الصحفيــة لونــا وطفــة لتطلعنــا علــى 
آخــر الأخبــار والتفاصيــل عــن شــهود جــدد وتوضيحــات أخــرى مــن قلــب 

ــن. ــتين الماضيتي ــال الجلس ــز خ ــة كوبلن محكم

 لونــا وطفــة: مرحبــا وأهــاً بكــم فــي حلقــة جديــدة مــن مســتجدات مــن 

داخــل محكمــة كوبلنــز كجــزء مــن بودكاســت »الفــرع 251: جرائــم ســوريا قيــد 

المحاكمــة«، أنــا لونــا وطفــة صحفيــة مســتقلة، بغطــي محاكمــة كوبلنــز وبحضــر 

كلّ الجلســات.

ــوم  ــة الي ــم حلق ــة وتقدي ــي تغطي ــت من ــي طلب ــا الهيتم ــة هن ــي الصحفي زميلت

كونهــا مــا قــدرت تتواجــد بالمحكمــة الجلســتين الماضيتيــن، لهيــك رح خبركــم 

ــاد.  ــة كالمعت ــات المقبل ــا رح ترجعلكــم بالحلق ــم وهن ــا شــو صــار فيه أن

بـــ 24 | 03 | 2021 كانــت الجلســة 66 مــن محاكمــة كوبلنــز ويللــي إجــا فيهــا 

محقــق مــن الشــرطة الجنائيــة الاتحاديــة ليحكــي عــن أقوال شــاهدة ســورية كان 

المفــروض تجــي هــي وتحكــي شــهادتها للمحكمــة، بــس الشــاهدة بعتــت بريــد 

إلكترونــي لهيئــة القضــاة بتقــول فيــه إنهــا بحالــة نفســية مــا بتســمحلها تجــي 

شــخصيًا، بالإضافــة لخوفهــا علــى أفــراد عائلتهــا الموجوديــن بســوريا، وخاصــة 

بعــد الشــي يللــي صــار مــع شــهود ســابقين وتهديــدات وصلــت لأهلهــم. 

ــة.  ــورية معروف ــة س ــة ومخرج ــي ممثلّ ــورة وه ــة الث ــت بداي ــاهدة اعتقل الش

اســتدعاها المتهــم أنــور رســان لمكتبــه بعــد وصولهــا لفــرع الخطيــب، وعلــى 

ــم كان  ــث بينه ــوة والحدي ــا قه ــدم له ــا وق ــا معه ــو كان محترمً ــا إنّ ــد وصفه ح

ــوا  ــه بيحب ــه هــو وعيلت ــة وخبّرهــا قدي ــا التلفزيوني ــدح أعماله ــو امت ــب لإنّ غري
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ــا  ــس كان عنده ــر، ب ــة كتي ــت خايف ــا كان ــت الشــاهدة إنه ــوا شــغلها. قال يتابع

شــعور أن المتهــم أنــور رســان كان حابــب يســاعدها، بــس مــن جهــة تانيــة هــو 

ــل النظــام.  كان بيمث

ــاوب ع  ــور؟ لنج ــم أن ــح المته ــت لصال ــهادتها كان ــو ش ــي إنّ ــي بيعن ــل هالش ه

هالســؤال لازم نوضّــح نقطــة مهمــة، عــادة لمــا بيجــي محقــق الشــرطة الجنائيــة 

ليحكــي عــن شــهادة شــاهد مــا قــدر يحضــر، بيقتصــر الأمــر علــى الشــي يللــي 

ــوى  ــدروا أطــراف الدع ــا بيق ــي م ــة، وبالتال ــه للشــرطة الجنائي ــط بأقوال ورد فق

ــو وارد  ــي م ــى ش ــاوب عل ــدر يج ــا بيق ــق م ــو المحق ــر لإنّ ــئلة كتي ــوا أس يطرح

بالشــهادة، ولهيــك صعــب كتيــر حــدا يعــرف شــو كان قصــد الشــاهدة بهالجملــة، 

بــس الأكيــد أنهــا حكــت عــن تجربــة اعتقالهــا والخــوف اللــي عاشــت فيــه وكان 

ســبب مغادرتهــا ســوريا حتــى مــا تعيــش نفــس التجربــة مــرة تانيــة.

بالرجــوع للجلســة 65 يللــي كانــت بتاريــخ 17 | 03 | 2021 إجــا شــاهد ومدعــي 

ــو  ــال إنّ ــة القضــاة. هالشــاهد الســوري، ق ــي وقــدم شــهادته لهيئ بالحــق المدن

اعتقــل بتاريــخ 31 | 03 | 2021 بفــرع الأربعيــن وتحــول علــى فــرع الخطيــب. 

متــل مــا ذكــرت زميلتــي هنــا بحلقتهــا الماضيــة، هالشــاهد حكــى عــن تعرضّــه 

للتعذيــب أثنــاء التحقيــق معــه وعــن الظــروف الســيئة داخــل المعتقــل، بــس 

كمــان ذكــر وســائل التعذيــب يللــي شــافها أو ســمع عنهــا مــن معتقليــن تانييــن، 

ومــن هــذه الوســائل كان الضــرب علــى الأعضــاء التناســلية أو صعقهــا بالكهربــاء. 

ليــش هالتفصيــل مهــم؟ لإنـّـو بينقلنــا لنهايــة الجلســة يللــي حكــى فيهــا القضــاة 

ــا مــن الصيغــة  ــو بالنســبة للشــهود يللــي تعرضــوا للعنــف الجنســي، وانطلاقً إنّ

الألمانيّــة للمــادّة الســابعة مــن القانــون الجنائــي الدولــي، ممكــن إضافــة العنف 

الجنســي إلــى مجموعــة الادعــاءات المقدّمــة. لنفهــم أهميــة كلام القضــاة عــن 

إضافــة العنــف الجنســي لمجموعــة التهــم بحســب المــادة الســابعة مــن الصيغة 

الألمانيــة للجرائــم مــن القانــون الجنائــي الدولــي، الفقــرة الســابعة لازم نرجــع 

بالتاريــخ شــوي لنعــرف شــو صــار قبــل هالجلســة.

بالجلســة الـــ 45 بتاريــخ 19 | 11 | 2020 تقــدم طلــب مــن المحامييَــن باتريــك 
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كروكــر وسيباســتيان شــارمر، وهنــن مــن محامــي الادعــاء بالحــق المدنــي، 

وقدمــوه بالنيابــة عــن ثمانيــة مدعيــن ومدعيــات بهــي القضيــة، ورد فيــه تأكيــد 

حصــول اعتــداءات جنســية فــي الأفــرع الأمنيــة اســتنادًا لشــهاداتهم بهالســياق، 

ــيد  ــي والس ــور البن ــي أن ــل المحام ــوريين مث ــراء الس ــهادات الخب ــة لش بالإضاف

مــازن درويــش بهــي المحاكمــة، ويللــي بأكــد اســتخدام العنــف الجنســي، كمــان 

تقاريــر المنظمــات الدوليــة كمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش وتقاريــر منظمــة 

الأمــم المتحــدة وغيرهمــا.

علــى فكــرة، قمنــا بنشــر حلقــة كاملــة عــن العنــف الجنســي والعنــف المبنــي 

علــى النــوع الاجتماعــي فــي الأفــرع الأمنيــة والســجون بعنــوان: يدفعــون الثمــن 

ــة  ــر وباللغ ــور وآس ــا ن ــع زملائن ــة م ــة العربي ــمعوها باللغ ــن تس ــن. فيك مرتي

ــوان.  ــة ايضــا تحــت نفــس العن الإنكليزي

وبالرجــوع لموضوعنــا، نتيجــة لــكل هالأدلــة ثبــت للمحامييــن أن الاعتــداء 

ــر بشــكل يومــي بأفــرع المخابــرات الســورية  الجنســي ممنهــج بســوريا وبيصي

ــاءً  ــانية. وبن ــد الإنس ــة ض ــون جريم ــى ليك ــم يرق ــه برأيه ــي بيخلي ــي يلل الش

علــى هالشــي طلــب المحامييــن عــدم اعتبــار هــي التهــم تهُمــة فرديــة بملــف 

الدعــوى وطالبــا بضــرورة اعتبارهــا تهُِــم رئيســية عنــد النطــق بالحكــم، باعتبــار 

أن المتهــم أنــور رســان كان رئيــس لقســم التحقيــق بفــرع الخطيــب ومســؤول 

عــن حــدوث هــي الاعتــداءات بقســمه، مــو بــس بتهمتــي الاغتصــاب والتحــرش 

ــداء الجنســي كجريمــة  ــا كأحــد المســؤولين عــن جريمــة الاعت الجنســي، وإنم

ممنهجــة وضــد الإنســانية.

رد الادعــاء العــام علــى طلــب محاميــي الادعــاء المدنــي أجــا بالجلســة 51 يللــي 

كانــت بتاريــخ 16 | 12 | 2020.

وقالــوا فيــه إنّ النيابــة العامــة الاتحاديــة بترفــض الطلــب المقــدم، وحتبقــى عنــد 

موقفهــا وتلتــزم بللــي قالتــه بلائحــة الاتهــام، لإنـّـو بالنســبة لهــم مافــي شــي بيدل 

أو بيثبــت امتــداد العنــف الممنهــج ضــد المدنييــن الســوريين ليشــمل الجانــب 

الجنســي بحســب مــا أدُلــي بــه حتــى الآن وحســب أقــوال الشــهود، وبالتالــي مــا 
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لقــى مكتــب الإدعــاء العــام حاجــة لإضافــة العنــف الجنســي كنمــوذج جريمــة 

قائــم بحــد ذاتــه وكتهمــة منســوبة إلــى المتهــم.

ــا عنــد هيئــة القضــاة يللــي  ــا تمامً بعــد رد الادعــاء العــام كان الموقــف معلقًّ

وحدهــا بيحــق لهــا تقبــل أو ترفــض الطلــب، وهــاد يللــي صــار بالجلســة 65 

ــو  ــة رد القضــاة، لإنّ ــخ 17 | 03 | 2021 وهــاد ســبب أهمي ــت بتاري ــي كان يلل

ــة لكــن لأول مــرة حيكــون فــي  العنــف الجنســي عــادة بيكــون جريمــة فردي

ــابعة  ــادة الس ــال الم ــن خ ــانية م ــد الإنس ــة ض ــه كجريم ــر ل ــة للنظ إمكاني

الفقــرة الســابعة مــن الصيغــة الألمانيــة للجرائــم مــن القانــون الجنائــي 

ــص  ــادة المقصــود. ن ــص الم ــح بحكيلكــم هــون شــو هــو ن ــي، وللتوضي الدول

المــادة الســابعة هــو: »لغــرض هــذا النظــام الأساســي، يشــكل أي فعــل مــن 

الأفعــال التاليــة جريمــة ضــد الإنســانية متــى ارتكــب فــي إطــار هجــوم واســع 

النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وعلــى 

ــم بالهجــوم«. عل

ــراه  ــي، أو الإك ــتعباد الجنس ــاب، أو الاس ــي: »الاغتص ــه ه ــابعة من ــرة الس والفق

علــى ممارســة الجنــس، البغــاء، أو الحمــل القســري، أو العقــم القســري، أو أي 

شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي بمثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة«.

ــة،  ــوص المحاكم ــة بخص ــية ومهم ــاط رئيس ــن نق ــدرت وضحلك ــي ق ــى إن بتمن

ــي مــع كل هالمســتجدات. ــا بالوقــت الحال ــي موجــودة أمامن والاحتمــالات يلل
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عام على بدء محاكمة كوبلنز: المحاكمة بأصوات سورية

الموسم الأول | الحلقة التاسعة | 16 أيار 2021

 نــور حمــادة: ســوا ومــن خــال حلقــات هالبودكاســت، غطينــا المحاكمــة 

الأولــى مــن نوعهــا لمُتهّميــن بارتــكاب جرائــم بســوريا لصالــح النظــام والمعروفة 

باســم: محاكمــة »فــرع الخطيــب« ويللــي عــم بتــم بمدينــة كوبلنــز الألمانيــة. 

تابعنــا ســوا مجريــات المحاكمــة، وزرنــا محكمــة كوبلنــز لنســمع النطــق بالحكم 

بقضيــة إيــاد الغريــب ورحنــا لأبعــد مــن المحاكمــة ذاتهــا وغطينــا عــدّة جوانــب 

ــات  ــة فيهــا، الصحــة النفســية العقوب بتتعلــق بالحــرب الســورية ومســار العدال

ــدري  ــف الجن ــي العن ــف الجنس ــم العن ــرات، جرائ ــخ المخاب ــة، تاري الاقتصادي

وقضايــا تانيــة كتيــرة.

 آســر خطــاب: لكــن بحلقــة اليــوم مــا رح نحكــي نحــن، وإنما رح نســمعكن 

إنتــوا، طلبنــا منكــم  إنّــو تشــاركونا أصواتكــن وتجابونــا علــى 3 أســئلة مختلفــة 

بتتعلــق بالمحاكمــة ومجرياتهــا.

ــة وبتمنــى نقــدر  ــادرة الجميل ــر علــى هــاي المب  صــوت 1: بنشــكركم كتي

بيــوم مــن الأيــام نســاعد بتقديــم كلّ مجرمــي الحــرب بســوريا لمحاكمــة عادلــة.

أول شــيء بــدر لذهننــا لمــا ســمعنا بمحاكمــة مجرمــي الحــرب بســوريا، كانــت 

ــه.  ــو رح يجــي يــوم ويتحاســب كلّ مجــرم علــى أفعال جرعــة أمــل وتفــاؤل وإنّ
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بعــد مــرور ســنة كاملــة مــن بــدء المحاكمــات، جرعــة الأمــل تراجعــت للأســف 

ــن  ــن المقيمي ــى المجرمي ــة عل ــات الأدلّ ــة إثب ــفت صعوب ــا اكتش ــد م ــوي بع ش

ــت  ــي رفع ــاس الل ــى الن ــم نشــوفها عل ــي ع ــف الأحــكام الل ــو للأس ــا لإنّ بأوروب

ــا هــي بيــن الســنة والأربــع ســنوات. عليهــم القضاي

ــاس  ــو هــدول الن ــات وإن ــاي المحاكم ــو ه ــن إنّ ــا مؤم ــع أن ــس متوقّ ــو ب ــا م أن

اللــي تقدّمــوا للمحاكمــات وكان فــي عليهــم ادعــاءات وعليهــم إثباتــات وأدلــة 

أنــا مؤمــن أنهــم رح يتحاســبوا بهــاي المحاكمــات وإن كان هــاد الحســاب مــو 

هــو الحســاب المرجــو لكــن فتــح بــاب المحاكمــات هــاي هــو بحــد ذاتــه طاقــة 

جهنــم رح تفتــح وراهــا كتيــر ملفــات ورح تخلــق هاجــس كتــر كبيــر مــن الرعب 

عنــد النــاس المتورطيــن بالــدم الســوري.

أمــا المجتمــع المحيــط بــي والنــاس والأصدقــاء فالنــاس كتيــر أفكارهــم مختلفــة، 

بعــض الأصدقــاء شــجع وأبــدى اســتعداده تقديــم أي مســاعدة ومتوقــع ومتأمّــل 

خيــر بهــاي المحاكمــات وكمــان فــي نــاس عارضــت وقالت إنـّـو هــاي المحاكمات 

ــار  ــاط الصغ ــى الضبّ ــس عل ــات ب ــدة ورح تكــون هــاي المحاكم ــا أي فائ ــا له م

ــا وهــو بالعكــس،  ــده عنه ــع إي ــي النظــام رف ــرة الل ــاس المتورطــة الصغي أو الن

النظــام بــدو النــاس هــاي تتحاكــم مــن بــاب إنّــو هــي هربــت منــه وهــو مــش 

طايلهــا وحتــى بعــض الأصدقــاء قالــوا إنــو النظــام عــم يســاعد علــى إيجــاد أدلــة 

علــى هــاي النــاس لحتــى يوقعهــا. هيــك يعنــي النــاس، كل شــخص عنــده حريــة 

بالتفكيــر والتعبيــر وبيشــوف مــن البــاب اللــي هــو شــايفه.

ــو فــي ضبــاط صــار لهــم عمــر  النــاس تســتدل علــى هــاي الأمــور مــن بــاب إنّ

ــة  ــو حال ــدًا م ــي أب ــة ه ــا اليومي ــوا حياته ــا وبيمارس ــي أوروب ــون ف ــين ه عايش

ــا متوقــع وعنــدي  ــا مانــي مخــذول مــن هــذا الأمــر وأن خــذلان يعنــي أنــا طبعً

يقيــن أنهــم رح يتحاســبوا إن كان هلــق أو بســوريا رح يتحاســبوا بــس مخذوليــن 

لإنـّـو للأســف إيجــاد الأدلــة صعــب جــدًا، هــذه مشــكلة كتيــر كبيــرة ومــع هيــك 

نحــن متأمليــن كل خيــر ومتأكديــن إنـّـو هــاي المحاكمــات رح تكــون بــاب جهنم 

علــى النظــام الســوري ورح تأتــي أكُلهــا يعنــي.
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 صــوت 2: متوقعيــن إنــو إن شــاء اللــه نحصــد خيــر بــس الأمــر بــدو متابعــة 

ــا  ــوم عــم يرهبن ــا زال النظــام للي ــر، للأســف م ــدو بحــث أكت ــف وب ــدو تكات وب

ــا  ــي أن ــا بســوريا يعن ــى أهله ــا، الخــوف عل ــع قضاي ــاس هــون بتخــاف ترف والن

واحــد مــن النــاس طبعًــا بخــاف علــى أهلــي أنــا لســا عنــدي أختــي بســوريا وإن 

شــاء اللــه يــا رب كلنــا أمــل رح يجــي يــوم ويتحاســبوا إذا مــا كان هــون بأوروبــا 

رح يتحاســبوا بســوريا الحــرة ســوريا المســتقبل.

 صــوت 3: بصراحــة أنــا أول مــا ســمعت بالمحكمــة كتيــر تفاءلــت، كتيــر 

صــار عنــدي طمــوح إنـّـو حنبلــش نأخــذ لــو جــزء مــن حقنــا مــن اللــي ظلمونــا، 

اللــي كانــوا يــد النظــام اللــي بطــش فينــا. زبانيــة النظــام هــنّ أول ميــن ظلــم 

الســوريين مــع إنـّـو هنــي للأســف ســوريين. هــنّ أوّل ميــن اعتقلــوا الشــباب أول 

ــورا وقــت شــوف شــاب  ــرة ل ــرة كبي ــا بعــرف رجعــت فت ــوا... م ــي كان ــن الل مي

مانــو عامــل شــيء أيــام ماشــي بالطريــق ياخــذوه هيــك مجــرد إنـّـو إجــى عبالــن 

ــي عذّبوهــم،  ــر الل ــي ضربوهــم غي ــر الل ــي بالمظاهــرات غي ــر الل يأخــذوه. غي

غيــر اللــي قوّصوهــم يعنــي أنــا ابــن أخــي اخــذوه مــن شــغله، إلنــا 9 ســنين مــا 

منعــرف وينــه، فهــدول أنــا برأيــي أســاس الفتنــة أســاس الظلــم زبانيــة النظــام. 

هلــق بالنســبة لإيــاد، الحكــم كان كتيــر عــادل يعنــي أنــا برأيــي أنصفــه لإنـّـو مــا 

بصيــر نســامحه علــى كل شــيء لإنّــو هــو كتيــر حــرق قلــوب أمهــات أو قلــوب 

أهــل أو ظلــم نــاس كتيــر. يعنــي فــي نــاس قالــت واللــه هــاد الحكــم ظالــم، لا 

لا بالعكــس أنــا كتيــر لقيتــه عــادل يعنــي تمــام هيــك. بعــد ســنة مــن المحكمــة 

ــا تقــل  بلشّــت الآمــال شــوي تخيــب أو مــو تخيــب بالأحــرى بلشــت طموحاتن

ــا منتمنــى نأخــذ حقنــا بأســرع مــن هيــك بكتيــر مــن عــدد  وصبرنــا كمــان، كنّ

أكبــر، إن شــاء للــه يــا رب يرجــع الحــق لأصحابــه.

 صــوت 4: عنــد ســماعي أول مــرة عــن المحكمــة شــعرت بالفــرح والاعتــزاز 

ــاب أو  ــون مــن دون عق ــى المذنب ــى لا يبق ــا ســوف تتحقــق، حت ــة بأنه بالعدال



150

حســاب وهــذه المحكمــة تعنــي لنــا الكثيــر نحــن الســوريون تعنــي أنهّــا ســوف 

ــز  ــي مرك ــي الســلطة أو ف ــه نفســه إن كان ف ــن تســوّل ل ــكل م ــا ل تكــون رادعً

قــرار بــان يجُــرم بحــق المدنييــن بســبب مطالبتهــم بالحريــة أو تحقيــق العدالــة 

ــع  ــال جمي ــة أن ين ــذه المحاكم ــتمرار ه ــع اس ــى م ــاد وأتمن ــة الفس أو مكافح

المجرميــن عقابهــم المســتحقّ. 

 صــوت 5: لقــد اعتقلــت أنــا وصديقــي عندمــا كنــا نقــوم بدعــوة الأصدقــاء 

ــا  ــر. كانــت فــي بدايــة الاحــداث تقريبً والاقــارب الــى حفــل زفــاف أخــي الكبي

ــا  ــوا هوياتن ــة، طلب ــرات جوي ــة مخاب ــا دوري ــول 2011 أوقفتن ــخ 10 أيل فــي تاري

ــوم  ــن نق ــا لا نح ــا فقلن ــون بمراقبتن ــم تقوم ــوا إنكّ ــمائنا وقال ــن أس ــدوا م وتأك

ــرس أخــي  ــوة ع ــات دع ــا بطاق ــوا بتفتيشــنا ووجــدوا لدين ــارب قام ــوة الأق بدع

فقــال لــي الضابــط برتبــة عقيــد، أيــن بطاقــة الدعــوة للســفير الأمريكــي قلــت 

ــال هــو جــاي ليقــدم واجــب العــزاء  ــا شــأني بالســفير الأمريكــي ق ــا وم ــه أن ل

لأحــد أقاربــك قلــت أنــا لا علاقــة لــي بالأمريكــي ولا بغيــره فقالــوا ســوف تذهبوا 

ــة،  ــوا بحافل ــت وصديقــك لكــي نتأكــد مــن معلوماتكــم بالفــرع، إتِصل ــا ان معن

جــاءت حافلــة مليئــة بالعناصــر اخــذوا منــا أشــياءنا الخاصــة وقامــوا بتفتيشــنا 

ــي  ــا وصديقــي ف ــرة أن ــة صغي ــي زنزان ــا ف ــم وضعون ــس ث ــا مــن الملاب وتجريدن

ــم  ــياء ل ــة لأش ــرب والإهان ــب والض ــة التعذي ــدأت حفل ــا ب ــق وهن ــرع التحقي ف

نقــم بهــا ووجهــوا لنــا تهــم أننــا نتعامــل مــع الخــارج وننظـّـم مظاهــرات ونقــوم 

بصناعــة قنابــل المولوتــوف وضــرب المولوتــوف عليهــم وكانــوا يخرجوننــا يوميًــا 

ــا بواســطة الكابــل  مــن الصبــاح الباكــر إلــى آخــر الليــل ويقومــوا بتعذيبنــا يوميً

الكهربائــي والانبــوب الأخضــر وبعــض العناصــر يقومــون بالــركل علــى وجوهنــا 

ورؤوســنا هــذا عــدا الاهانــات والــذل الــذي كنــا نتلقــاه منهــم وإلــى الآن لــدي 

ــر التعذيــب أن  ــار تعذيــب علــى أقدامــي مــن ذلــك الوقــت وكــدت مــن كت اث

افقــد قدمــي اليمنــى.
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 صــوت 6: بصراحــة أنــا أوّل مــا ســمعت إنــو فــي محاكمــة بدهــا تصيــر فــي 

المانيــا لضبــاط فــي فــرع الخطيــب، بصراحــة شــعرت بالســعادة لأنــي حسّــيت 

ــأي  ــا ب ــا م ــو ممكــن الحــق يرجــع وممكــن الإنســان يقــدر يأخــذ حقــه يومً إنّ

طريقــة. هلّــق توقعّــت بعــد مــا خلصــت المحاكمــة وشــفت النتيجــة بالنســبة 

لأول شــخص انحكــم صحيــح الحكــم مــا كان كتيــر كبيــر بــس بجــوز فـَـرّح قلــب 

ــيطة  ــر بس ــة كتي ــو فرح ــم ول ــخص. فرحَّه ــذا الش ــد ه ــى ي ــت عل ــم انظلم عال

لإنـّـو الحــق لمــا بيرجــع بيحــس حالــه الإنســان قــادر يــردّ ولــو جــزء بســيط مــن 

ــة.  ــات مهمّ ــردّه ولكــن هــذه الرمزيّ ــي إنصــاف بي ــا ف ــم، م ــم ظل ــم. الظل الظل

هلــق مضــى ســنة لنشــوف شــو رح يصيــر لبعديــن هلــق أنــا مــا كتيــر بصراحــة 

متفائلــة لإنـّـو هــاي المحاكمــة خلصــت وأنــا حاسّــة صــار فــي هــدوء كامــل علــى 

صعيــد الاخبــار بهــذا الموضــوع؛ أنــا مــا عــدت ســمعت أي شــيء جديــد أو أي 

شــيء يوحــي إنـّـو فــي نــاس تانيــة عــم تنمســك فــي نــاس تانيــة عــم تتحاســب.

ــا  ــا أن ــل م ــة وحســوا مت ــا ســمعوا بالمحاكم ــر ســوريين فرحــوا أوّل م ــي كتي ف

ــا مــع بعــض النســاء كان  ــي نحــن مجموعــة منجتمــع دائمً حسيت.بالنســبة إل

عنــا نقاشــات دايمًــا بهــذا الموضــوع إنــو فــي نــاس اللــي انظلمــت، اللــي فقــدت 

أولادهــا اللــي ازواجهــا اعتقلــت كلهــم فرحّتــم المحاكمــة اللــي صــارت وصــار 

عندهــم أمــل. بالمقابــل فــي نــاس كانــت تعبــر إنــو القصــة كلهــا لعبــة ومســخرة 

ومــا بيطلــع منهــا شــيء. فــي أراء مختلفــة بهــذا الموضــوع يعنــي كل إنســان لــه 

رأيــه. هلــق بالنســبة لإنـّـو تحققــت آمــال أو توقعــات برجــع بقلــك شــي بســيط 

ــي  ــم الل ــه تكِْمــل مــع العال ــا رب إن شــاء الل ــا نقــول ي ــال فين تحقــق مــن الآم

انظلمــت وتقــدر تأخــذ كلّ النــاس حقهــا. إحِبــاط لا مــا عنــدي إحِبــاط أبــدًا لإنـّـو 

هــذا رح ســميه بصيــص أمــل بســيط ليــس كبيــر وضخــم بيشــجّع، بصيــص أمــل 

كتيــر بســيط لكــن نتأمــل إنّــو يقــدر يحــق الحــق وينتصــر الحــق علــى الظلــم 

لإنّــو النــاس تعبــت والنــاس انظلمــت ومــا عــاد النــاس عندهــا القــدرة تتحمــل 

أبــدًا لا اللــي خــارج ســوريا أو داخــل ســوريا فمــا بالــك اللــي مفجــوع بولــد أو 

مفجــوع بــزوج أو الأيتــام أو النــاس اللــي صــار عندهــا إعاقــات مــن أثــر الحــرب.
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هــدول ميــن ممكــن يأخــذ حقهــم أي محكمــة رح تأخــذ حقهــم؟ مــا فينــا نقــول 

غيــر يــا رب.

 صــوت 7: المحاكمــة خطــوة تاريخيــة بــكلّ مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى. 

لإنـّـو ولأوّل مــرةّ تتــمّ إدانــة شــخص ليــس لإنـّـو ارتكــب الفظائــع وإنمــا لإنـّـو كان 

ــؤولين  ــي أنّ كلّ المس ــذا يعن ــانية وه ــدّ الإنس ــم ض ــة جرائ ــن مجموع ــزءًا م ج

عــن هــذه الجرائــم أصبحــوا مدانيــن لأنّ الجرائــم ضــد الإنســانية جرائــم ترتكبهــا 

ــي،  ــدّد. بالتال ــرّر وتتم ــة واســعة النطــاق، تتك ــا مؤسســات بمنهجيّ دول، ترتكبه

كانــت المــرة الأولــى فــي ســوريا تحصــل إدانــة شــاملة موثقّــة للنظــام الأمنــي 

والاســتخباراتي الســوري.

ــن  ــؤولين ع ــن ومس ــى مجرمي ــرةّ الأول ــت للم ــة حاكم ــذه المحكم ــفّ أن ه ض

ــأت  ــذه المحكمــة نش ــة وأن ه ــي الأزم ــل أن تنته ــانية قب ــد الإنس ــم ض جرائ

بــإرادة الضحايــا أنفســهم ولــم تكــن بقــرار دولــي أو قــرار دول قــررت أن تجــري 

ــانية. ــد الإنس ــم ض ــوا جرائ ــن ارتكب ــات لمجرمي محاكم

ــى  ــرة عل ــل لأول م ــة تحص ــوة تاريخي ــة خط ــذه المحكم ــد أن ه ــك يؤكّ كلّ ذل

صعيــد العالــم وتوقعاتنــا أنّ تأثيرهــا لــن ينحصــر بالوضــع الســوري فقــط إنمــا 

تأثيرهــا ســيكون عالميـًـا لأن مثــل هــذه الخطــوة وانجازهــا بهــذه الطريقــة أرســل 

رســالة لــكل المجرميــن فــي العالــم الديكتاتــوري والــدول التــي تنتهــك حقــوق 

الانســان وترتكــب جرائــم ضــد شــعوبها أنهــم لــم يعــودوا بمنــأى عــن المحاســبة 

والملاحقــة كمــا كانــوا ســابقًا.

طبعًــا المحاكمــات مســتمرة بالنســبة للمجرميــن. محاكمتهــم شــخصيًا أمر ممكن 

فــي أوروبــا إن وصلــوا إليهــا كمــا يمكــن محاكمــة مجرميــن مــا زالــوا فــي ســوريا 

ومــا زالــوا يرتكبــون الجرائــم. هــذه المحكمــة خطــوة، المطلــوب تشــجيعها فــي 

ــاهم  ــر العدالة.عس ــرم معايي ــان وتحت ــوق الانس ــرم حق ــي تحت ــدول الت ــة ال بقي

يبــادرون إلــى توســيع صلاحيــات العالميــة اليونيفرســال فــي نظامهــم القضائــي. 

ــة  ــات البشــرية والمالي ــد مــن الإمكانيّ ــم بمزي عســاهم يدعمــون هــذه المحاك
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للقيــام بهــذا العــبء كمــا أتمنّــى أن يســعى العالــم كلــه لاتخــاذ قــرار ربمــا عبــر 

ــا  ــب وكمــا ســبق وأن وجهن ــة العامــة للأمــم المتحــدة كمــا نحــن نطال الجمعي

ــى الأمــم المتحــدة لإنشــاء محكمــة  ــدول وإل ــى ال ــرة إل ــرة قصي ــذ فت رســالة من

خاصــة بســوريا والجرائــم المرتكبــة بســوريا ومحاســبة كلّ المجرميــن.

ــو  ــة ه ــدء المحاكم ــمعت بب ــا س ــي لم ــوارد لذهن ــيء ت ــوت 8: أول ش  ص

ــل أي  ــرت أتخي ــاكات. ص ــذه الانته ــا ه ــوا ضحاي ــي كان ــاس الل ــورة الن ــورًا ص ف

ــف  ــي كي ــا حكــم، يعن مجــرى رح تأخــذ المحاكمــة وكل جلســة رح يكــون فيه

ــه  ــدر تواج ــهد رح تق ــم تش ــون وع ــدة ه ــت متواج ــدر إذا كان ــاس رح تق هالن

هالشــغلات وترجــع تعيــد لذاكرتهــا كل شــيء أليــم وصعــب صــار معهــا، حتــى 

النــاس المتواجــدة بألمانيــا، لكــن مــا كانــت عــم تكــون بجلســات الاســتماع، أو 

ــن  ــان م ــي كم ــي لســا هن ــا داخــل ســوريا الل ــي خــارج ألماني ــاس الل ــى الن حت

خــال هالمحاكمــة ممكــن فــورًا أكيــد يعــود لذهنــن وذاكرتهــم كل شــيء قاســي 

ــه وأصعــب شــيء حيكــون. صــار. هــذا الشــيء اللــي تخيلت

توقعــت إنــو رح تتحقــق العدالــة مــن خــال هــذه المحاكمــات يعنــي مــا تهيــأ 

لــي أبــدًا إنـّـو حتكــون النتيجــة غيــر مرضيــة. تخيّلــت إنــو خلــص هــي بــدء وهــي 

خطــوة لتحقيــق العدالــة وبالتالــي مــن خلالهــا رح تتحقــق العدالــة قــولً واحــدًا. 

أكيــد المحاكمــة بتعنــي كتيــر إلــي ولــكل الســوريين وبتخيــل أن المفــروض كلّ 

ســوري يكــون فخــور بهــاي الخطــوة لإنـّـو هــذا هــو الحــل بالنســبة إلــي هــذا هو 

الحــل علــى الأقــل كونــه بقلــب البلــد عنــا بســوريا مســتحيل ولا نحــن مــا يقــارب 

ــي  ــر يعن ــاي الخطــوة كتي ــة له ــا ممتن ــة فأن ــق العدال ــك خطــوة نحــو تحقي هي

ــن  ــا ولك ــوا ضحاي ــي كان ــم الل ــى كل العال ــة عل ــر قاســية وصعب ــد هــي كتي أكي

ــو هــذا الشــي نســبي  ــى ول ــن اســترداد الحــق حت ــوع م ــم ن هــي بالنســبة له

كيــف هنــي بيقيســوا. حســب كمــان موضــوع صــار فيــه انتهــاكات كبيــرة. أنــا مــا 

ــم إذا كل النــاس راضييــن عــن مجــرى المحاكمــة والنتيجــة أو لا، بــس  بقــدر قيّ

أنــا بشــوفها خطــوة كتيــر كبيــرة ومهمــه وبتعنــي كتيــر، بتعنــي إنّــو نحــن عــم 
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نقــربّ مــن موضــوع تحقيــق العدالــة حتــى لــو كنّــا خــارج البلــد وهــذا الشــي 

بفتــرض أن يكــون مصــدر راحــة لــكل الســوريين.

بتوقــع إنّــو الشــي اللــي رح يصيــر لقــدام كتيــر مهــم كونهــا هــي أوّل خطــوة 

ــه  ــو يعرف ــم إنّ ــر مه ــيء كتي ــي ش ــبة إل ــا بالنس ــر. أن ــوع بتصي ــذا الن ــن ه م

ــم وصــار فــي  ــاس وصــار فــي ظل ــوا انتهــاكات بحــق الن ــي عمل ــاس الل كل الن

ــة جســدية أو نفســية ويعرفــوا أن هــذا الشــي لــن يمــر بــا عقــاب. هــذا  أذيّ

الموضــوع كتيــر مهــم بالنســبة إلــي إنّــو أيــا حــدا حتــى لــو طلــع بــرات أرض 

ســوريا مــا يفكــر إنّــو أفلــت مــن العقــاب فهــذا كتيــر مهــم. بتخيــل أن هيــك 

نــوع مــن المحاكمــات مهــمّ يســتمر وبقــول إنّــو ضــروري يســتمر يعنــي لازم 

أيــا شــخص عمــل أيــا انتهــاكات بحــق أيــا شــخص تانــي بغــض النظــر هــو علــى 

ــو يســتمر  أي طــرف محســوب لازم هيــك نــوع محاكمــات يســتمر وبتوقــع إنّ

ــة مــا بينتهــي  ــة وتحقيــق العدال ــدأ. الهــدف منــه هــو تحقيــق العدال ــه ب كون

عنــد هــاي الخطــوة.

تطورات وشهادات من قلب محكمة كوبلنز 
شهود جدد أدلوا بشهاداتهم أمـــام القضــاء الألماني

الموسم الأول | ملحق الحلقة التاسعة | 2 نيسان. 2021

 هنــا الهيتمــي: بعــد مــا تــم الحكــم علــى إيــاد الغريــب فــي آخــر فبرايــر 

بعقوبــة ســجن ٤ ســنين ونصــف للمســاعدة فــي جرائــم ضــد الإنســانية، محاكمة 

أنــور رســان اســتمرت لوحدهــا. 

فــي الســنة اللــي فاتــت القضــاة والقاضيــات فــي كوبلنــز اســتمعوا لعــدة شــهود 

ــي تكلمــوا عــن الموقــف العــام فــي ســوريا والعنــف الممنهــج  وشــاهدات الل

ضــد المتظاهريــن والمعتقليــن السياســيين. معلومــات زي مثــا صــور »قيصــر« 

أو الشــهادات عــن ظــروف الحبــس أو هيكليــة المخابــرات كانــت مهمــة لقضيتي 

إيــاد الغريــب وأنــور رســان.
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ــهادات  ــمع ش ــا نس ــد فبدأن ــم الوحي ــو المته ــان ه ــور رس ــي أن ــن دلوقت ولك

بخصوصــه هــو. المحكمــة لازم تكتشــف إيــه كان دوره هــو شــخصيًّا فــي الجرائم 

ضــد الإنســانية اللــي ارتكبهــا النظــام الســوري.

ــم  ــوا إنه ــو قال ــي فات ــبوعين الل ــي الأس ــي ســمعناهم ف الشــاهد والشــاهدة الل

ــرة  ــن م ــر م ــافوه أكث ــم ش ــوا إنه ــن قال ــوريا. الاثني ــي س ــان ف ــور رس ــوا أن قابل

ــة.  ــة المحكم ــي قاع ــه ف ــوا علي ــم تعرف وأنه

علــى فكــرة، الشــاهد والشــاهدة كانــوا مــن مجموعــة المدعيــن بالحــق 

المدنــي، يعنــي مــن الضحايــا اللــي انضمــوا إلــى الادعــاء كمدنييــن وكمعتــدى 

ــم.  عليه

واحــد منهــم كان صحفــي ســوري تــم اعتقالــه فــي مــارس ٢٠١١ وحبســه فــي 

ــا. قــال إنّــو قبــل اعتقالــه شــاف أنــور  فــرع الخطيــب لمــدة أســبوعين تقريبً

رســان وهــو بيراقــب المظاهــرات فــي دمشــق. الشــاهد تكلــم عــن موقــف 

حصــل خــال مظاهــرة واحــدة: تــم اعتقــال أصحابــه فحــاول يســاعدهم. قــال 

ــو أنــور رســان كان موجــود وضربــه علــى وجــه. بعدهــا بشــوية الشــاهد  إنّ

شــاف أنــور رســان مــرة تانيــة فــي جنــازة المخــرج المشــهور عمــر أميــرالاي 

ــو  ــى إنّ ــو كان بيتمن ــال إنّ ــوب. ق ــى اللابت ــجلهّا عل ــم وس ــورة المته ــد ص فخ

ممكــن يســتخدم الصــورة دي فــي يــوم مــن الأيــام عشــان يحاســب الضابــط 

ده اللــي ضربــه علــى وجّــه.

ــأن يتــم محاســبة أنــور رســان مــع أن الصــورة اللــي  ــه تحققــت ب وفعــاً أمنيت

ــو فقدهــا لمــا تــم اعتقالــه مــن بيتــه  أخدهــا الشــاهد مــا بقتــش موجــودة لإنّ

ــا.  وحبســه فــي فــرع الخطيــب لاحقً

قــال إنـّـو لمــا وصــل علــى الفــرع فتشــوا اللابتــوب بتاعــو ولاقــوا الصورة، والشــيء 

ــو تــم التحقيــق معــه وضربــه بشــدة  ده عمللــو مشــكلة كبيــرة هنــاك. قــال إنّ

لدرجــة إنـّـو ماقــدرش يرجــع لزنزانتــه غيــر وهــو بيزحــف علــى الأرض. وقــال إن 

ــه  ــاه بذات ــور رســان كان موجــود وحقــق مع ــات أن ــن التحقيق خــال واحــد م

وضربــه مــرة تانيــة علــى وجّــه.
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محامــو الدفــاع قالــو إن الشــهادة دي مــش ممكــن تكــون حقيقيــة لأن شــغل 

أنــور رســان كان فــي المكتــب ومــش فــي الشــوارع فــي مراقبــة المظاهــرات 

ــوا  ــاك. وقال ــه هن ــي مــش ممكــن يكــون الشــاهد شــافو أو أخــذ صورت وبالتال

ــي ممكــن يضــرب حــدّ  ــوع الل ــن الن ــور رســان مــش م ــم أن ــان أن مُوَكِّله كم

علــى وشّــه.

ــة فــي الفــرع  ــي بعــد الشــهادة دي ســمعنا شــاهدة كانــت معتقل الأســبوع الل

ــي  ــل. ف ــن قب ــان م ــور رس ــرف أن ــت بتع ــس كان ــو٢٠١٢. ب ــي ماي ــا ف ــع أمه م

الســنة الســابقة أختهــا اللــي كانــت ناشــطة سياســية كانــت معتقلــة فــي فــرع 

ــا مــن الفــرع.  ــو اخته ــوا يطلعّ الخطيــب. وراحــت الشــاهدة مــع أهلهــا ليحاول

وفقًــا لشــهادتها أنــور رســان قــال لهــم إنهــم هيخلــوا أختهــا فــي الفــرع لعــدة 

أيــام عشــان يربوّهــا. وبعــد ســنة مــن اللقــاء ده الشــاهدة نفســها كانــت معتقلــة 

فــي الفــرع ٢٥١ »فــرع الخطيــب« بســبب مشــاركتها فــي مظاهــرة ضــد النظــام. 

كانــت فــي زنزانــة منفــردة لعــدّة أيــام وحســت أنهــا هتفقــد عقلهــا، خصوصًــا 

بعــد مــا تعرضــت لاعتــداء جنســي مــن أحــد الســجّانين. 

ــرع،  ــي الف ــه ف ــت بتعرف ــي كان ــد الل ــخص الوحي ــان كان الش ــور رس ولأن أن

طلبــت إنهــا تقابلــه لتطلــب مســاعدته. كانــت عايــزة بــس أنهــا ترجــع 

للزنزانــة الجماعيّــة مــع بقيــة الســتات وفكــرت أن أنــور رســان ممكــن 

يحققلهــا طلبهــا، ولكنــه رفــض. 

ــاندة  ــع مس ــز م ــة كوبلن ــة محكم ــل قاع ــد بيدخ ــت أول ح ــاهدة دي كان الش

ــى الدعــم النفســي ده،  ــوا عل ــا عندهــم الحــق انهــم يحصل نفســية. كل الضحاي

والمســاندون النفســيون ممكــن يســاعدوهم فــي الــكلام عــن ذكريــات ممكــن 

تكــون مؤلمــة وجارحــة.

المســاندة النفســية كانــت قاعــدة جنــب الشــاهدة وخلــت إيدهــا علــى كتفهــا 

ودعمتهــا لمــا بكــت خــال أصعــب أجــزاء شــهادتها، يعنــي لمــا تكلمــت عــن 
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الاعتــداء الجنســي وعــن إحساســها بالذنــب عشــان أمهــا اعتقلــت معهــا 

ــببها.  وبس

ــي عندهــم تجــارب  ــن الل ــن م ــن هنســمع شــهود تانيي ــي الأســبوعين الجايي ف

ــور رســان. ــم أن ــع المته شــخصية م

ــا كان  ــهدوا كم ــش هيش ــم م ــة أنه ــروا المحكم ــهود أخب ــض الش ــف، بع للأس

مخططّـًـا فــي الســابق، بعــض منهــم بســبب الخــوف علــى عائلاتهــم فــي ســوريا 

وبعــض منهــم قالــو إنهــم مــش عايزيــن يشــهدوا لأســباب خاصــة. ومــن الأســاس 

ــوا  ــم يلب ــن إنهّ ــوش مجبوري ــا بيكون ــا م ــي ألماني ــو الشــهود مــش عايشــين ف ل

ــم الغــاء بعــض الجلســات.  ــي ت دعــوة المحكمــة وبالتال
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أمن المدن ومراقبة المواطنين

الموسم الثاني | الحلقة الأولى | 3 أيلول 2021

هــل يمكــن لمدينــة أن تصبــح ســجينة لحكّامهــا وســجّانة لمواطنيهــا؟ كيف 
يمكــن لمــدن أن تبنــى وتـُـدار بطريقــة اســتخباراتية وأن يصبــح مواطنوهــا 

ــن لأمنها؟ دي مهدِّ
تعرفّــوا أكثــر إلــى التخطيــط العســكري للمــدن وعلاقتــه بالعســكرة والأمــن 
والخــوف فــي الحلقــة الأولــى مــن الفصــل الثانــي مــن بودكاســت »الفــرع 

251: جرائــم ســوريا قيــد المحاكمــة«.
تحذيــر: هــذه الحلقــة تحتــوي وصــف للأفــرع الأمنيــة والســجون، لذلــك 

وجــب التنويــه.

 نايــا ســكاف: فيــه مقولــة لباحــث وفيلســوف شــهير اســمه لويــس 

مامفــورد بيقــول فيهــا إنــو المــدن بشــكل طبيعــي هــي بحالــة حــرب 

دائمــة مــع المــدن التانيــة، وبنفــس الوقــت هــي بحالــة دفــاع طبيعيــة عــن 

ــة  ــات المراقب ــاع وتقنيّ ــات الدف ــات وآلي ــح بالتحصين ــي واض ــها، وهالش نفس

ــو الحــروب  ــة ضــد الأعــداء الخارجييــن وخاصــة إن يللــي بتســتخدمها المدين

ــي  ــات ه ــي الآلي ــي له ــدف الأصل ــدن. اله ــوار الم ــارج أس ــر خ ــت تصي كان

ــة  ــال حماي ــن خ ــكان م ــن الس ــة بي ــث الطمأنين ــن وب ــى الأم ــاظ عل الحف
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ــوار،  ــاء الأس ــا ببن ــن. هالشــي تجســد تاريخيً ــداء الخارجيي ــن الأع الحــدود م

ــن  ــرر مي ــدن لتق ــات الم ــى بواب ــل عل ــي بتط ــرف يلل ــة والغ ــذ المراقب ونواف

ــن لاء. ــل ومي ــدر يدخ بيق

بالقــرن العشــرين، تحوّلــت فراغــات المــدن نفســها مــو بــس لســاحة حــرب، 

والهيمنــة  الســلطة  لممارســة  ومــكان  هالحــرب،  لشــن  كوســيلة  وإنمــا 

ــة  ــددة والمخرب ــر المه ــة العناص ــوف، ومراقب ــعور بالخ ــي الش ــكان لتجل وم

وإخضاعهــا. خــال الـــمئة ســنة الماضيــة بشــكل خــاص أصبحــت هــذه 

ــلطة  ــم للس ــبب تهديده ــهم بس ــدن نفس ــكان الم ــاه س ــارس تج ــور تم الأم

الحاكمــة للمدينــة أو البلــد يللــي بيحتــوي هــذه المدينــة. مــن الامثلــة 

ــدلاع  ــد ان ــوريا بالـــ ٢٠١٢؛ بع ــار بس ــي ص ــو يلل ــي، ه ــى هالش ــة عل الحديث

ــل  ــن مت ــين والمخربي ــى المندس ــيطرة عل ــة للس ــورية، وكمحاول ــورة الس الث

مــا بتشــوفهن الدولــة، قطعــت الســلطات الســورية الإنترنــت وشــبكات 

الهاتــف لأكثــر مــن ٤٨ ســاعة، هالإجــراء تــم إدانتــه مــن منظمــة مراســلون 

بــا حــدود، يللــي وضعــت ســوريا كواحــدة مــن خمــس دول علــى قائمتهــا 

»أعــداء الدولــة علــى الإنترنــت« لشــهر أذار عــام٢٠١٣. حكومــات هــي الدول 

ــى  ــا عل ــره عمومً ــم نش ــا يت ــار وم ــات الأخب ــديدة لمنص ــة ش ــارك بمراقب بتش

ــاكات  ــي أدى لانته ــي يلل ــة، الش ــات الخاص ــة أو الصفح ــات الإخباري الصفح

جســيمة لحريــة المعلومــات وحقــوق الإنســان بإجــراءات متضمّنــة اعتــراض 

مكالمــات ســكايب وهجمــات فيروســات وبرامــج ضــارّة وغيرهــا. وهالشــي 

ــا عندهــم  ــوا بم ــي يدل ــم ك ــرة جــدًا للناشــطين وتعذيبه ــالات كبي أدى لاعتق

ــات. ــن معلوم م

ــن  ــي م ــم الثان ــن الموس ــى م ــة الأول ــم بالحلق ــاً بيك ــادة: أه ــور حم  ن

ــادة،  ــور حم ــا ن ــة«. أن ــد المحاكم ــوريا قي ــم س ــرع 251: جرائ ــت »الف بودكاس
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محاميــة ســورية أميركيــة وبشــتغل بالقانــون الدولــي. رافقتكــن خــال الموســم 

ــاب يللــي ودّعنــا بنهايــة الموســم  الأول مــن البودكاســت مــع زميلــي آســر خطّ

ــا ســكاف،  ــة ناي ــي الصحفي ــع زميلت ــاه م ــن إي الماضــي. وهالموســم رح قدملك

ــا. ــا ناي ــن، مرحب ــراءات مطولي ــة بعــد بحــث وق ــت هــاي الحلق ــي كتب يلل

 نايــا ســكاف: أهــاً نــور، وأهــاً بيكــم بموســم جديــد مــن بودكاســت الفرع 

251، أنــا صحفيــة وباحثــة ســورية مســتقلة ورح كــون جــزء من عيلة البودكاســت 

لهالموســم. ومزبــوط، هالنــص هــو نتــاج بحــث لكــن بنصــح المســتمعين كمــان 

إذا مهتميــن يقــرأوا كتــاب مــدن تحــت الحصــار لســتيفن غراهام.

 نــور حمــادة: لنفهــم أكتــر عــن الفــرع ٢٥١ لازم نرجــع شــوي لــورا ونحــاول 

نفهــم طبيعــة تشــكّل المدينــة العســكرية أو الأمنيــة وكيــف اتخططــت عســكرياً 

وظهــر المشــهد الأمنــي فيهــا.

 نايــا ســكاف: الــدول علــى مــرّ التاريــخ مــرتّ بأنظمــة حكــم كتيــرة 

وارتكــزت علــى ســلطات حكــم متعــددة. الســلطة والقــوة هــي قــوة الســيادة 

يللــي أسســت لمجتمعــات طيّعــة للأنظمــة بشــكل تــام منقــادة وراء مؤسســات 

تأديبيــة، بظاهرهــا تنظــم نشــاطات النــاس وســلوكهم وعاداتهــم، ولكنهــا بباطــن 

الأمــر بتأدبهــم وبتضبــط تحركّاتهــم وبتراقبهــم، متــل المــدارس وثكنــات الجيــش 

ــة، يللــي بتمجّــد  والســجون. تجسّــدها المكانــي بيعتمــد علــى العمــارة الصّرحيّ

أصحــاب القــوّة أو الحــكام.

الــدول الأوروبيّــة وصلــت لشــكلها الحديــث بالحكــم بالقرنيــن الســادس والســابع 

عشــر وبســبب ســلطتها المطلقــة واســتعمارها لكثيــر مــن البلدان الأخــرى صارت 

ــن  ــن أم ــث تضم ــط بحي ــط وتتخط ــة لتنضب ــت بحاج ــع، وأصبح ــا تتوسّ مدنه

ــدن  ــم للم ــكري القدي ــط العس ــر التخطي ــم، وهــون ظه ــا الحاك ــة ونظامه الدول
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بوجــود قــاع وأبــراج وأســوار، واندعــم بممارســات تحكّــم وقمــع وتعذيــب، مــو 

ــة  ــا أنظم ــيطرتها. بوقته ــة تحــت س ــدول الواقع ــن بال ــة نفســها لك ــس بالدول ب

الحكــم الأوروبيــة تعاملــت ببطــش ووحشــية مــع أيّ ثــورة أو انتفاضــة أو حركــة 

تحــرر، وشــيطنت وقمعــت وجــردّت الثائريــن مــن إنســانيتهم، إمــا باســتخدام 

العنــف أو الإبــادة المطلقــة، ســواءً كانــت ثوراتهــم مجتمعيــة أو مطالبــة بحقوق 

أقليــات أو حــركات اســتقلال.

 نــور حمــادة: ســتيفن غراهــام مؤلــف كتــاب مــدن تحــت الحصــار بيقــول 

ــدول كانــت بتجــرب مظاهــر العســكرة وقــوة الســيادة بالمــدن  إن أنظمــة هال

ــي أو  ــر رجع ــة، بتأثي ــا المحلي ــا بمدنه ــا بتطبقه ــة أولً وبعده ــة المُحتل النامي

ــث  ــم الثال ــمى العال ــا يس ــر كان م ــع عش ــرن التاس ــغ وبالق ــمى بوموران ــا يس م

ــة  ــار للإجــراءات الأمني ــة ســاحة اختب ــة والشــمال افريقي ــا العربي ــه منطقتن ومن

وممارســات الاســتهداف، التارغتينــغ، وحقــل تجــارب لتقنيــات التحكــم وتهدئــة 

ــا،  ــات تجربــت عن الثــورات وعســكرة المــدن ومراقبــة المواطنيــن. هــذه التقنيّ

وبعديــن رجعــوا اســتخدموها بمدنهــن المحليــة، بالأحيــاء المتمــردة، متــل مــا 

ــس. ــر العاصمــة وضواحــي باري صــار بالجزائ

ــي  ــة ف ــاء كامل ــم أحي ــال بيجــو تنظي ــاد المارش ــر أع ــا ســكاف: بالجزائ  ناي

الجزائــر العاصمــة بعــد هــدم كامــل ووحشــي إلهــا ضمــن اســتراتيجيته لإيقــاف 

انتصــارات المقاومــة. واســتخدم نفــس المخطــط فــي باريــس لإضعــاف الثائريــن 

هونيــك مــن خــال تخطيــط جــادات عســكرية عريضــة لإيقــاف تقــدّم الثــوار، 

وهــي الجــادات اللــي كان هوســمان تبناهــا ونفّذهــا. أمــا فــي ســوريا، تحديــدًا 

فــي دمشــق، اســتقر الثــوار بالغوطــة كقاعــدة انطــاق لمهاجمــة مراكــز الاحتلال 

الفرنســي ومبانــي قياداتــه بدمشــق القديمــة بعــد اندلاع الثــورة الســورية الكبرى 

عــام ١٩٢٥. حاولــت الســلطات الفرنســية وقتهــا الســيطرة علــى المدينــة وتأميــن 
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اســتقرارها، وأحاطتهــا بالأســاك الشــائكة ســامحةً بعــدد محــدود مــن المداخــل 

وردّت علــى هجمــات الثــوار بمحــو جــزء مــن منطقــة العقيبــة وشــقت شــارعين، 

واحــد منــن شــارع بغــداد، مطــرح مــا تــم بنــاء »الفــرع 251« وأفــرع تانيــه كتيره 

ــوار  ــدادات ث ــع إم ــدف قط ــي به ــل، وهالش ــك فيص ــارع المل ــا، وش ــره لاحقً غي

ــال  ــوات الاحت ــدرت ق ــا ق ــت م ــم. ووق ــة عنه ــة القديم ــزل المدين الغوطــة وع

ــي  ــة ف ــادة عمراني ــة إب ــت أوّل عمليّ ــة، حدث ــى المقاوم ــيطر عل ــي تس الفرنس

تاريــخ المدينــة الحديــث، فانقصفــت المدينــة القديمــة بالمدفعيــة المنصوبــة 

ــرات  ــت( وبالطائ ــك الوق ــي ذل ــة ف ــن مأهول ــم تك ــي ل ــزةّ )الت ــال الم ــى جب عل

لمــدة يوميــن، مــا أدى إلــى تدميــر عــدّة أحيــاء خاصّــة فــي المدينــة القديمــة، 

مثــل حــي ســيدي عمــود الشــهير والمســمى منــذ ذلــك الحيــن حــي الحريقــة، 

والشــارع المســتقيم فــي ســوق مدحــت باشــا.

 نــور حمــادة: هالشــي بيعنــي إنـّـو المــدن المســتعمرةَ والمســتعمِرة 

ــش والأســوار والمناطــق  ــاط التفتي ــل الحــدود ونق ــر عناصــر، مت بتتشــارك بكتي

ــار  ــة، وانتش ــة وطائفي ــة إثني ــاء ذات طبيع ــود أحي ــجون، وبوج ــة والس المحميّ

ــاء الجــادات العريضــة،  ــة، بالإضافــة لبن قواعــد عســكرية حــول المناطــق المالي

ــده. ــف عن ــا نوق ــوع بدن ــاد موض ــة وه ــجون البانوبتيكي والس

البانوبتيكــون هــو مبــدأ تصميمــي لمؤسســات مراقبــة وحجــر جماعــي وضعــه 

ــف  ــري، مؤل ــى دائ ــه مبن ــد بكون ــام، يتجسّ ــي بيثن ــزي جيرم الفيلســوف الإنكلي

مــن زنزانــات علــى محيــط الدائــرة تحــت مراقبــة شــديدة ودائمــة مــن حــراّس 

ــي  ــجن البانوبتيك ــي. الس ــوة الكل ــدر الق ــل مص ــزي بيمث ــرج مرك ــن بب موجودي

ــفافية. وكل  ــزل والش ــن والع ــظ الأم ــة وحف ــل المراقب ــور مت ــدة أم ــن ع بيضم

هالأمــور ضروريــة لتِتَبَّــع تحــركات الســجين وتســجيل عاداتــه وحالاتــه النفســية، 

ــر بشــكل قــوي وواضــح  وحفظهــا بتقاريــر ورقمنتهــا. مفهــوم البانوبتيكــون يعبّ
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ــة وانتشــار  ــس لهندســة الســيطرة المعماري ــراغ، وأسّ ــر الف عــن إدارة القــوة عب

المشــهد الأمنــي بالمدينــة لأن ســلطته مرئيــة بــس مــا منقــدر نتحقــق منهــا، أي 

ــاً أم لا. ــن فع ــراس موجودي إذا كان الح

تجسّــدت عمــارة الســيطرة البانوبتيكونيــة بــكلّ ســوريا بمشــاهد الــكل بيعرفهــا، 

ــبهة  ــي ش ــون ف ــا يك ــن أوّل م ــس المواطني ــي بتحب ــة يلل ــرع الأمني ــود الأف بوج

حولهــم. يعنــي الأفــرع الأمنيــة بــكل ســوريا وبمدينــة دمشــق تحديــدًا ســيطرت 

ــن  ــا. لك ــة م ــب بطريق ــاء لا يراق ــع لأحي ــي تجم ــا ف ــث م ــهد بحي ــى المش عل

البانوبتيكــون يللــي ســيطر علــى ســما دمشــق بشــكل رئيســي بيتجســد بالقصــر 

الرئاســي الموجــود بقمــة جبــل قاســيون يللــي صمّمــه المعمــاري كنــزو تانغــه 

ــوف  ــو يش ــب إنّ ــر الغائ ــاد الحاض ــد الب ــمحت لقائ ــة س ــات، بطريق بالثمانين

مســاجينه مــن برجــه المطــلّ علــى المدينــة الســجينة، محبوســين حتــى تثبــت 

براءتهــم.

خــال القــرن العشــرين، وبســبب الحــروب يللــي صــارت، ازدادت الحاجــة 

لتحصيــن المــدن، وظهــر التخطيــط العســكري الجديــد يللــي بلــش وقــت صــار 

الســكّان نفســهم أهــداف للحــرب أو عــم بيهــدّدوا أمــن النظــام. وهالشــي صــار 

ــة، واســتهداف  ــة العناصــر الغريب ــد هوي ــة وتحدي ــور المراقب حجــة لتوســيع أم

ــا. ــة والســيطرة عليه ــاة اليومي الفــراغ اليومــي وشــبكات الحي

ــد بتــدور حــول تحصيــن  ــا ســكاف: فكــرة التخطيــط العســكري الجدي  ناي

المدينــة وتكثيــف المظاهــر العســكرية والأمنيــة للحيــاة فيهــا، هالشــي بيعنــي 

ــا  ــه. خــال حديثن ــية ل ــن العناصــر الأساس ــن والخــوف هن ــو العســكرة والأم إنّ

اليــوم، رح نركّــز علــى الأمــن والخــوف لصلتهــم الوثيقة بالفــروع الأمنيــة العديدة 

بالبلــد ومنهــن »الفــرع 251«.

أمــن المــدن الغربيــة بالقــرن العشــرين اقتــرن بالأنظمــة العســكرية، وكان العــذر 
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الأمنــي هــو المبــرر لــكل عمليــة عســكرية مــن قبــل ولهــأ. وبارتفــاع معــدلات 

الهجمــات بالعالــم كلــه، تــم تطبيــق مبــدأ »الدفــاع مــن أجــل الأمــن« وأصبــح 

الإقصــاء وجنــون الشــك جــزءًا لا يتجــزأ مــن إجــراءات الأمــن، أو علــى الأقل ســمة 

لا يمكــن التخلــي عنهــا. واختفــت الفــروق بيــن الســلم والحــرب وبيــن الشــرطة 

والاســتخبارات والجيــش بمســتوياتهم المحليــة والوطنيــة والعالميــة، طبعًــا 

الشــرق والغــرب بيتشــاركوا بهالســمات ومــا عــاد مقصــورة عالــدول الغربيــة.

ــا،  ــة يخطــط له ــة المجتمــع مــن أي أعمــال إجرامي ــا حماي ــي أساسً الأمــن بيعن

ــو علــى أرض الواقــع، مــا بيهتــم  ــو بيبــدأ مــن قيــم ســامية، إلا إنّ وهــو ومــع إنّ

ــي بيهــمّ القائميــن  ــد يلل ــر لا بالقوانيــن ولا بحقــوق الإنســان، الشــي الوحي كتي

دة أو مخربــة  عليــه هــو ملاحقــة الأفــراد أو التجمعــات يللــي ممكــن تعتبــر مُهَــدِّ

أو مندســة، ومعاملتهــم كمخبريــن ليعطــوا معلومــات عــن اشــتراكهم بــأي أفعــال 

أو نشــاطات وهالشــي كلــو تحــت مســمى الأمــن القومــي أو الوطنــي، والغايــة 

الســامية بتبررهــا أي تقنيــات أو أجهــزة أو أفعــال ذات طبيعــة وحشــية، هالشــي 

واضــح بســوريا.

ــة  ــة وبالثقاف ــه الاجتماعي ــع وتركيبت ــق بالمجتم ــة متعل ــة تاني ــن ناحي ــن م الأم

الخاصــة فيــه، وبيتأثــر بالسياســات المطبقــة بالمجتمــع، وهــو بيغــذّي وبيتغــذى 

ــر أي  ــتخدم لتبري ــة تسُ ــو عمل ــوف ه ــوف. الخ ــو الخ ــي، وه ــي أساس ــى ش عل

ــط  ــى تخطي ــرت عل ــي أث ــة، عســكرة المــدن غــذت سياســات الخــوف، يلل قضي

مدننــا العربيــة، لتعزيــز أشــكال الإقصــاء للنــاس والآخريــن، بحيــث النــاس تخــاف 

مــن بعضهــا، وهالشــي بســوريا »مملكة الخــوف« كان واضحًــا، وعبــارة »الحيطان 

ــا. فالخــوف  ــي ممكــن تشــرح وضــع ســوريا تمامً ــارة يلل ــا آذان«، هــي العب إله

ــا  ــة بم ــنا الخاص ــاعرنا وهواجس ــن مش ــة وم ــا اليومي ــن حياتن ــد م ــوريا انول بس

يتعلــق بعــدم تحــدي ســلطة حــزب البعــث وعائلــة الأســد أو مخلــوف، وبترتبــط 

بممارســات البروباغانــدا والتضليــل الإعلامــي، وخطابــات التخويــف المجتمعيــة 
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ــات  ــى عملي ــي بتنطــوي عل ــن والحكــم عليهــم. الل دي ــد الأشــخاص المهدِّ بتحدي

ــاج مســاحات الإقصــاء  ــط وإنت ــد تخطي ــق بترجــع بتعي ــش وتطوي وصــم وتهمي

ــن لحكــم الأســد  ــن أو المعارضي ــم الثائري ــن. هــادا الشــي واضــح بتجري للآخري

ويللــي كانــوا ســاكنين بمناطــق تــم الاســتيلاء عليهــا إن كان بداريّــا أو جوبــر أو 

قدســيا وكيــف الخطــاب الرســمي بيخــوّف العالــم مــن هــدول النــاس وكأنهــن 

ارتكبــوا جــرم كبيــر وقــت قالــوا لاء! كمــان، الخــوف هــو أداة للســلطة الحاكمــة 

لتســيطر علــى الشــعوب، هــو مجموعــة مشــاعر بتخلقهــا لتشــل حركــة وتفكيــر 

ــن  ــض لأم ــاعر كنقي ــذه المش ــر ه ــم تصدي ــا ت ــهم. ودائمً ــاس نفس ــة الن وفعالي

النــاس وأمــن البلــد. بالخــوف، بتتكــرسّ صناعــة الحــدود الداخليــة ضمــن المــدن، 

ــا  ــب بمصالحه ــا والتلاع ــيطرة عليه ــات والس ــن مجتمع ــات ضم ــق مجتمع وخل

والتأثيــر ســلبًا علــى النســيج الاجتماعــي للمدينــة يللــي بيصيــر مفعــم بالذعــر 

ــي  ــش يلل ــا بالتجيي ــث. وهالشــي كان واضحً ــط الحدي نتيجــة سياســات التخطي

ألـّـب فيــه النظــام مؤيديــه وطــرح فكــرة الاندســاس وكيــف أن الثــوار رح يقتلــوا 

ــزووا  ــف ان ــاً، وكي ــيحية مث ــة أو المس ــة العلوي ــن الطائف ــن م ــاس المختلفي الن

بمناطــق خاصــة فيهــم. مشــاهد الخــوف أو فراغــات الخــوف متعــددة وواضحــة، 

ــن  ــي ع ــي بالحك ــة، رح نكتف ــث للمدين ــكري الحدي ــط العس ــيد للتخطي وتجس

ــي بتســتخدم نســخة  ــم، يلل واحــد مــن أهــم هالمشــاهد وهــو مناطــق التحكّ

جديــدة مــن البانوبتيكــون. هــذه المناطــق تطبــق القــوة باســتخدام الكاميــرات 

ــن وجودهــا  ــق م ــى ســلطة يمكــن التحق ــدل عل ــي بت ــزة الاستشــعار، يلل وأجه

ــطة  ــص أنش ــجّل وتمحّ ــاهد وتس ــب وتش ــم تراق ــه ع ــة، لأن ــر مرئي ــا غي ولكنه

الأفــراد.

ــي( غــزت الفراغــات  ــي ف ــة )ســي ســي ت ــرات المراقب ــادة: كامي ــور حم  ن

المدينيــة بــكل أنحــاء العالــم، وخاصــة بعــد تطــور التقنيــات يللي خلــت الأجهزة 
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ــدلاً  ــن الإرهــاب ب ــثّ الخــوف م ــا تب ــة م ــأ. وهــي بطريق ــر وأكف أرخــص وأصغ

مــن نشــر الأمــان. النظــام الحاكــم بســوريا مــا بيتشــارك مــع الأنظمــة الغربيــة 

باســتخدام الرقمنــة، يعنــي مــا تبنــى هــذا النظــام الأســاليب الأمنيــة وإجــراءات 

المجــردة  العيــن  اعتمــد علــى  بالعكــس،  الحديثــة والكاميــرات.  المراقبــة 

ــات  ــاء والخدم ــص الكهرب ــبب نق ــي بس ــتقرار. وهالش ــن الاس ــن لتأمي للمخبري

ــا  ــدّم، لكنه ــم المتق ــدن العال ــن م ــف ع ــك بتختل ــي هي ــي... وه ــكل مبدئ بش

ــاس  ــكل حــي وكل شــارع، الن ــرة ب ــات صغي ــى بانوبتيكون ــا عل تشــبهها باحتوائه

بيحســوا حالهــم بأنهــم مراقبيــن كل الوقــت، حتــى فــي بيوتهــم، بســبب وجــود 

ــت والوشــاية.  ــع بالتنصّ ــوع الجمي ــكان وضل ــكل م ــا ب ــون الســلطة ومخبريه عي

الأســد الأب أنشــأ هيكليــة أمنيــة قويــة ســيطر مــن خلالهــا علــى ســوريا بتعييــن 

ــة ســواء مســؤولين  ــوا أهــداف للمراقب ــكل كان ــن، وال المقرّبيــن ونشــر المخبري

ــي بســوريا،  ــز أمن ــش فــي ٢٧ مرك ــس ووت ــن. وبحســب هيومــن رايت أو مواطني

٧ أجهــزة أمنيــة رئيســية، إلهــا فروعهــا وســجونها المنتشــرة بــكل أنحــاء البــاد. 

ــزة  ــن الأجه ــة ع ــا بيشــتغل باســتقلالية تام والشــي المذهــل أن كل واحــد منه

الأخــرى، ولــكل وحــدة منهــا غــرف تحقيــق وتقنيــات اســتجواب خاصــة فيهــا، 

ــع  ــرك وجم ــكال التح ــن أش ــة بي ــدود واضح ــيق أو ح ــدون أي تنس ــي ب وهالش

ــرع  ــة وأف ــات العام ــات والمؤسس ــان النقاب ــك، كم ــس هي ــو ب ــات. وم المعلوم

ــا  ــن فيه ــع المواطني ــة وتتبّ ــز لمراقب ــان مراك ــت كم ــم كان ــث الحاك حــزب البع

وحولهــا. يعنــي مراكــز بانوبتيكيــة متناثــره بالمدينــة. حتــى الأكشــاك الموجــودة 

بالطرقــات وجنــب الحدائــق بتراقــب وتتنصّــت علــى اجتماعــات النــاس وتجمــع 

ــي بانوبتيكــون. ــة مصغــرة أو مين ــرع أمني المعلومــات عنهــم كأف

 نايــا ســكاف: بدمشــق يوجــد العديــد مــن الأجهــزة الأمنيــة تحــت ســلطات 

مختلفــة، واحــد مــن هــذه الأجهــزة هو »فــرع أمــن الدولــة أو إدارة أمــن الدولة« 
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ويللــي هــي تســمية غيــر رســمية لـــ »إدارة المخابــرات العامــة«، وبحســب مركــز 

توثيــق الانتهــاكات يوجــد مــالا يقــل عــن ١٠ أفــرع أمنيــة قويــة تابعــة لــه، يقتــاد 

إليهــا المعتقلــون وبيوقــف خــط المعرفــة عنهــم ع بــاب الفــرع، وإذا نجــوا مــن 

التعذيــب داخــل الفــرع أو تــم الافــراج عنهــم بيتحوّلــوا لمحكمــة أمــن الدولــة.

 نــور حمــادة: طبعًــا قبــل الثــورة مــا كان حــدا عنــدو معلومــات عــن الشــي 

اللــي بصيــر فعليًــا جــوا هــاي الأفــرع، أو كيــف شــكلها حتــى، لكــن بعــد الثــورة 

كتيــر مــن منظمــات حقــوق الإنســان ومراكــز توثيــق الانتهــاكات وبســبب إدلاء 

الشــهود الناجييــن والناجيــات بشــهاداتهم بكوبلنــز تحديــدًا، عــن التعذيــب يللي 

ــا معلومــات وصــورة أوضــح  ــه فــي أقبيــة هالفــروع، صــار فــي عندن تعرضّــوا ل

عــن بشــاعة هالفــروع، واللــي بيشــتغلوا فيهــا، لويــن ممكــن توصــل همجيتهــم 

وبطشــهن.

ــك  ــمى هي ــي اتس ــب«، يلل ــرع الخطي ــرع 251« أو »ف ــكاف: »الف ــا س  ناي

بســبب وجــوده بالقــرب مــن ســاحة الخطيــب وشــارع بغــداد بدمشــق، 

وبتســمية ثالثــة وهــي الأدق »الفــرع الداخلــي«، هــو مبنــى موجــود بمنطقــة 

ســكنية بيعــود بناؤهــا للأربعينيــات، فيهــا متــل أي منطقــة تانيــة خدمــات متــل 

ــرع  ــع الف ــارة تب ــموا الح ــي يس ــل الح ــوا أه ــفى، كان ــة ومستش ــع ومدرس جام

بينــات بعضهــم بحــارة المخابــرات. وكانــت هــذه الحــارة مســكرة بحواجــز أمــام 

الســيارات لأواخــر التســعينيات لمرحلــة تجديــد البيعــة لحافــظ الأســد، بــس كان 

ــورة  ــي رجــع بســنين الث ــكان، التشــديد الأمن ــا لأي م ــك توصــل مشــي دايمً في

ــة المجــاورة بمنطقــة  ــاع مشــابه لارتفاعــات الأبني ــر. بارتف وزادت الحواجــز أكت

ــة  ــن ثلاث ــوّن م ــرع مك ــاء الف ــطة، بن ــات متوس ــكنها طبق ــي بتس ــب يلل الخطي

ــر مســتعملة. ــة غي ــه ملحــق، وحديق ــق )مــع الأرضــي( ول طواب

ــه  ــر وظيفت ــم تغيي ــور حمــادة: »فــرع الخطيــب« هــو مبنــى ســكني ت  ن
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تانيــة، ليكــون مقــر لفــرع أمنــي، يعنــي للاعتقــال  واســتعماله لوظيفــة 

والتعذيــب والتحقيــق والأمــور الأمنيــة. ومتلــه متــل أيــا ســجن بانوبتيكــي، لــه 

ــه،  ــن في ــة. بحســب شــهادات لمعتقلي ــات متوزعّ ــق تحــت الأرض وزنزان طواب

بيحتــوي »الفــرع ٢٥١« تحديــدًا علــى ٢٩ زنزانــة، ٢٤ منهــا للحبــس الانفــرادي 

ــر إنســانية، يعنــي  ــر إنســانية و٥ للجماعــي، النوعــان ظروفهمــا غي بأبعــاد غي

مالهــن شــبابيك ولا إلهــن مــراوح للتهويــة، الإضــاءة الوحيــدة بتجــي مــن لمبــة 

شــاعلة ٢٤ ســاعة باليــوم لحتــى المعتقليــن يفقــدوا القــدرة علــى التمييــز بيــن 

النهــار والليــل.

ــة ســكنية ١٥  ــة لأي غرف ــة مماثل ــة جماعي ــا ســكاف: مســاحة كل زنزان  ناي

متــر مربــع لكــن الفــرق هــو عــدد الأشــخاص اللــي قاعديــن فيهــا. بتقديــر أحــد 

الشــهود، الزنزانــة الجماعيــة للرجــال انحشــر فيهــا ببعــض الأوقــات ١٥٠ شــخص، 

يعنــي المســاحة المتاحــة للشــخص الواحــد هــي ١٠ ســنتمتر مربّــع وهــي أقــل 

ــاح. هالشــي عــم  ــة لشــخص بيوقــف مرت بـــ ١٠ مــرات مــن المســاحة الطبيعي

نحكــي فيــه لنحكــي مقــدار التعذيــب والألــم يللــي بينشــأ فقــط مــن التعــدي 

ــة مــن عــدوى  ــه مشــاكل تاني ــي بينشــأ عن ــن الخــاص، يلل ــى فــراغ المعتقلي عل

لأمــراض والتهابــات جلديــة وتنفّســية. فكيــف التعذيــب نفســه. طبعًــا متــل مــا 

ــن  ــا ســمعناه م ــولا م ــدًا ل ــت متاحــة اب ــا كان ــات م ــل، كلّ هالمعلوم ــا قب ذكرن

الناجيــن والناجيــات يللــي تقدمــوا بشــهاداتهم خــال محاكمــة »فــرع الخطيــب« 

أو »الفــرع ٢٥١« بكوبلنــز، الشــهود هنــن أبطــال لازم دايمًــا نتذكــر شــجاعتهم، 

لأن الخــوف هــو شــيء متجــدد... هــو شــيء مــا بينتهــي ويمكــن يتحــول لكتيــر 

مشــاعر تانيــة، وشــهود كوبلنــز هنــن نــاس اتحّــدّوا الخــوف مــع إنّــو المســبب 

تبعــو لســا موجــود ولسّــاتو بيغــذي هالخــوف... وهــو الأمــن الســوري.

 نــور حمــادة: بحلقتنــا الجايــه، رح نحكــي عــن الشــهود، كيــف بتــم دعوتهم 

أو اختيارهــم، وكيــف بتــم حمايتهم. 
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شهـــادات ومستجـــدات من قلب محكمة كوبلنز
الموسم الثاني | ملحق الحلقة الأولى | ٢٧ آب٢٠٢١

بعــد مــرور قرابــة الأربعــة أشــهر علــى آخــر حلقــة مــن الفصــل الأول باللغــة 

العربيــة، نعــود اليكــم لنطلعكــم علــى آخــر المســتجدات والشــهادات مــن قلب 

ــة المعتقليــن  ــا الهيتمــي. كيــف كانــت حال محكمــة كوبلنــز مــع مراســلتنا هن

ــيطرة  ــق س ــي مناط ــفيات ف ــو دور المستش ــا ه ــرع؟ وم ــل الف ــدية داخ الجس

النظــام الســوري فــي منظومــة التعذيــب؟

تحذيــر: هــذه الحلقــة تصــف وصفًــا دقيقًــا لمشــاهد تعذيــب داخــل الســجون 

ووصــف لحالــة المعتقليــن وظــروف الاعتقــال. لذلــك وجــب التنويــه.

ــا  ــز، هن ــة كوبلن ــن محكم ــلتكم م ــو مراس ــا، معاك ــي: مرحبً ــا الهيتم  هن

ــة بعــد أربعــة شــهور علشــان احكيلكــو عــن كل  الهيتمــي. رجعتلكــو مــرة تاني

ــدي  ــز وبرضــو عشــان هنبت ــي كوبلن ــب« ف ــة الخطي ــن »محاكم ــي فاتكــو م الل

ــم ســوريا مســار المحاكمــة«. ــدًا مــن بودكاســت »الفــرع٢٥١: جرائ فصــاً جدي

ــات  ــن وناجي ــوا ناجيي ــوا كان ــي فات ــهور الل ــي الش ــهود ف ــم الش ــادة معظ كالع

مــن فــرع الخطيــب. منــذ آخــر حلقــة فــي أبريــل ســمعنا ١٣ شــاهدًا: ٨ كانــوا 

ــدا  ــا ع ــال م ــم رج ــي كله ــق المدن ــن بالح ــم مدّعي ــابقين و٥ منه ــن س معتقلي

ــي حكــى عــن اســتجواب شــهدو  ــة لرجــل شــرطة ألمان ــرأة واحــدة. بالإضاف ام

مــع أحــد الشــهود علشــان الشــاهد ده رفــض الحضــور والشــهادة فــي المحكمــة. 

عامــةً شــهادات الشــهود دول تشــبه تجــارب الشــهود اللــي شــهدوا فــي الســنة 

ونــص مــن بدايــة المحاكمــة. يعنــي تــم اعتقالهــم خــال أو بعــد المظاهــرات... 

أو مــن غيــر أيّ ســبب. وتــم التحقيــق معهــم وتعذيبهــم فــي الفــرع وحبســهم 

ــة والشــبابيك أو  ــدام للتهوي ــع أكل ســيئ وانع ــة م ــة ومزدحم ــة ضيق ــي زنزان ف

ــة الطبيــة.  الرعاي

ــة  ــى المحكم ــا جــاش عل ــاه كان شــاهد م ــن للانتب ــن الشــهود الملفتي واحــد م
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بنفســه، كان عنــدو الخيــار إنـّـو مــا يجيــش عشــان هــو عايــش فــي النرويــج. لأن 

الشــهود اللــي عايشــين فــي ألمانيــا مضطريــن الحضــور للمحكمــة. 

ــز  ــش عاي ــا كان ــب م ــى الأغل ــدًا وعل ــة ج ــة فظيع ــاش تجرب ــاهد ده ع الش

ــال إن الشــاهد ده  ــي ق ــة، الشــرطي الألمان ــا ويعيشــها مــرة تاني يحكــي عنه

أصيــب بانهيــار عنــد الشــرطة فــي النرويــج وتــمّ اســتجوابه مــرة ثانيــة عنــد 

ــه  ــو فــي الفــرع، تــم تعليــق الشــاهد مــن أيدي ــة. وقــال إنّ الشــرطة الألماني

ــتمر  ــم وبتس ــبب أل ــة دي بتس ــس الأرض. الوضعي ــدر يلم ــا يق ــر م ــن غي م

متعلــق  تانــي  معتقــل  فيــه  كان  الشــبح.  باســم  ومعروفــة  لســاعات… 

ــاهد  ــظ الش ــرة لاح ــد فت ــم، وبع ــم ضربه ــاعات وت ــدة س ــاهد لع ــب الش جن

ــدة  ــت لع ــل مي ــب رج ــق جن ــل معل ــات. وفض ــه م ــي جنب ــل الل أن المعتق

ــاعات. س

ــي  ــق الوطن ــي الفري ــابق ف ــم س ــي... كان ملاك ــي دماغ ــق ف ــي عل ــاهد تان ش

ــوا تجــار  ــه كان ــن لأســباب سياســية. أهل ــة الألفي ــم طــرده فــي بداي الســوري. ت

مهميــن وكانــو معارضيــن لنظــام الأســد. الشــاهد ده دخــل قاعــة المحكمــة، قعد 

ــه ١٣ مــرةّ فــي ســوريا وكان مصــدوم  فــي مكانــه وبــدأ يبكــي فــورًا. تــم عتقال

ــور  ــر وميس ــم كبي ــي كان ملاك ــه الل ــد زي ــن أن واح ــديًّا. كان حزي ــيًا وجس نفس

ــف  ــاً كي ــكل الطــرق. واضــح فع ــى مكســور ب ــوي وقاســي انته ــي رجــل ق يعن

ــاس.  ــر الحبــس فــي ســوريا علــى الن بيأث

ــر  ــو أم ــب وإنّ ــرع الخطي ــي ف ــور رســان ف ــم أن ــل المته ــو قاب ــال إنّ الشــاهد ق

ــب، بلحظــة  ــو شــخص متقلّ ــه إنّ ــن علي ــور رســان كان باي ــال إن أن ــه. ق بتعذيب

بيكــون بايــن عليــه لطافــة مُقَنّعَــة، ولحظــة تانيــة بيكــون عنيــف. الشــاهد قــال 

ــو تــم تعذيبــه بالكهربــا وضربــه بالكبــات كل يــوم وتــم تعذيبــه باســتخدام  إنّ

أســلوب الشــبح كمــان. ومــا زال عنــده مشــاكل صحيــة وعمــل عمليــة بعــد مــا 

تــرك ســوريا وبقالــه ســنين فــي العــاج النفســي.

يبــدو أن كتيــر مــن الشــهود اللــي شــهدوا بعــد الحكــم علــى المتهم إيــاد الغريب 



174

كانــوا عندهــم لقــاء شــخصي مــع أنــور رســان وبرأيــي إنــو القضــاة والقاضيــات 

ــي الفــرع  ــه ف ــور رســان الشــخصي ومكانت ــر عــن دور أن ــوا أكت ــوا يعرف بيحاول

وقتهــا. وكمــان بيحاولــوا يفهمــوا جوانــب تانيــة فــي منهجيــة الجرائــم. مثــاً كان 

فــي شــاهد مُعيّــن ماشــوفناهوش قبــل كــدة وبالحقيقــة ماعتقدنــاش أن النــوع 

ده موجــود أصــاً: الطبيــب اللــي عالــج المعتقليــن فــي الفــرع ٢٥١.

ــي  ــة ف ــة الطبي ــن الرعاي ــات ع ــن والناجي ــألوا كل الناجي ــات س القضــاة والقاضي

الحبــس ومعظمهــم قالــو إن ماكانــش فــي أي رعايــة خالــص. الحاجــة الوحيــدة 

ــوب مســكنات أو  ــوا شــوية حب ــوا يرم ــو أن الســجّانين كان ــا ه ــم ذكره ــي ت الل

ــات. ــة فــي الزنزان مضــادات حيوي

الشــاهد ده اللــي حكيــت عنــو، كان مســاعد طبــي وكان بيشــتغل فــي مستشــفى 

الهــال الأحمــر مقابــل الفــرع. قــال إنّــو مــن شــهر ٨ ســنة ٢٠١٢ هــو وزمــاؤه 

ــأة  ــت مفاج ــن. كان ــة المعتقلي ــوم لمعالج ــا كل ي ــرع تقريبً ــجن الف ــوا لس راح

ــن. لكــن  ــة مســتمرة وواســعة للمعتقلي ــة طبي ــي رعاي ــو كان ف ــيّ إنّ بالنســبة ل

شــغله هنــاك كان مــن صيــف ٢٠١٢ بينمــا معظــم الشــهود كانــوا معتقليــن قبــل 

كــده.

ــور  ــي ص ــي ف ــث الل ــكال الجث ــكلهم زي أش ــى كان ش ــال إن المرض ــاهد ق الش

»قيصــر«، وجوهــم صفــرا، شــعرهم منكــوش، نحيفيــن وهدومهــم قديمــة 

ــا عــن كل اللــي تعلمّــه فــي  ومقطعّــة. قــال إن الإصابــات كانــت مختلفــة تمامً

كليّــة الطــب. قــال إنّــو عالــج مئــات المعتقليــن وإنــو فــي نــاس كانــوا بيموتــوا 

تقريبًــا كل يــوم فــي الســجن نفســه أو بعــد مــا يتــم نقلهــم للمستشــفى. ماتــوا 

بســبب حالتهــم العامــة ومــن نتائــج التعذيــب… مثــا الإلتهابــات. وأضــاف أن 

تأكيــد ســبب المــوت كان صعبًــا عشــان كان ممنــوع لــه ولزملائــه أنهــم يكشــفوا 

علــى الجثــث. 

الشــهادة دي ادتنــا نظــرة مميــزة عــن فكــرة إِزاي كانــوا المستشــفيات في ســوريا 

متضامنيــن فــي منهجيــة التعذيــب. حتــى لــو كان الطبيــب ده موجــود لمعالجــة 
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ــب.  ــن شــاركوا فــي التعذي ــاء تانيي ــو كان فــي أطب ــن فهــو معــروف إنّ المعتقلي

مثــاً، مــن فتــرة مــش بعيــدة أوي، أعلــن المدعــي العــام الألمانــي اتهــام طبيــب 

ســوري اســمه عــاء م. بتهمــة تعذيــب المعتقليــن فــي ســوريا.

محاكمــة الطبيــب عــاء م. هتبتــدي غالبـًـا قبــل نهايــة محاكمــة الخطيــب 

ــم  ــع أن هيت ــن المتوق ــا م ــورت. حاليً ــة فرانكف ــة بمدين ــي محكم ــون ف وهيك

الحكــم علــى أنــور رســان فــي نوفمبــر، وقبــل مــا يجــي الموعــد ده، هنســمع 

ــاع. ــو الدف ــم محام ــي طلبه ــهود الل ــض الش بع

أيضًــا، ســمعنا شــاهد مــن أقــارب أنــور رســان فــي المحكمة قبــل عطلــة الصيف. 

ــو أنــور رســان  الشــاهد ده كان ابــن خالــه وصهــره فــي نفــس الوقــت. قــال إنّ

صارحــه وقلـّـو عــن خطتــه بالانشــقاق فــي شــهر ٤ ســنة ٢٠١١ وكــرر اللــي قالــو 

أنــور رســان الســنة الماضيــة: قــال إنــو أنور رســان كان دايمًــا يســاعد المعتقلين 

ــوا يراقبــوا وســحبوا منــه صلاحياتــه. لكــن  وعلشــان الســبب ده المخابــرات كان

ــقاق  ــبب انش ــن: س ــي موضوعي ــا ف ــات خصوصً ــة تناقض ــت مليان ــهادته كان ش

أنــور رســان وفــي المقابــل ســمعته عنــد المعارضــة. ومشــكلة تانيــة كانــت إنـّـو 

ــو مــش حقيقــي  ــن إنّ ــكان باي ــة ف ــا مــن ورق ــرأ الشــهادة كله الشــاهد كان بيق

ــو فــي حــد ســاعده بكتابتهــا. ومــا قــدرش يجــاوب علــى أســئلة تفصيليــة  وكإن

اللــي تجــاوزت ملاحظاتــه المكتوبــة علــى الورقــة. الشــاهد ده كان مطلــوب مــن 

ــدة أوي  ــش مفي ــا كانت ــو حضــوره وشــهادته م ــاع لكــن حســيت إنّ ــة الدف ناحي

لأنــور رســان.
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حماية الشهود: محاكمة فرع الخطيب

الموسم الثاني | الحلقة الثانية | ١٢ أيلول ٢٠٢١

ــرع ٢٥١:  ــت »الف ــن بودكاس ــي م ــل الثان ــن الفص ــة م ــة الثاني ــي الحلق ف
جرائــم ســوريا قيــد المحاكمــة«، ســنتعرف إلــى بروتوكــول حمايــة الشــهود، 
وكيــف تــمّ تطبيقــه خــال المحاكمــة.  هــل مــن أجــراءات يمكــن تطبيقهــا 

لتســهيل فهــم الشــهود لحقوقهــم.

 نــور حمــادة: حمايــة الشــهود هــي مــن أكثــر المســائل المعقّــدة، وخاصــة 

لمــا يكونــوا هالشــهود ضحايــا جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنســانية. ضمــان 

الحمايــة صعــب وظــروف تحقيقــه بتختلــف مــن بلــد لبلــد، بالإضافــة لحقيقــة 

ــة  ــد، والحماي ــوا شــهادتهم ببل ــوا عــم يقدم ــو الشــهود نفســهم ممكــن يكون إنِ

يللــي بيحتاجوهــا بتتعــدى حــدود البلــد يللــي عايشــين فيــه. 

محاكمــة فــرع الخطيــب أو مــا يعــرف بـــ »الفــرع ٢٥١« تخضــع لنفس الشــروط، 

فالشــهود بيتقدملهــم نــوع مــن الحمايــة، لكــن يترتــب الموضــوع علــى ظروفهــم 

وظــروف المحاكمــة ونــوع الحمايــة لبيحتاجوهــا مــو بس إلهــم وإنمــا لعائلاتهم.

 نايــا ســكاف: بحلقــات ماضيــة مــن بودكاســت »الفــرع ٢٥١« حكينــا عــن 

القصــص اللــي شــاركوها الشــهود بمحاكمــة موظفَــي مخابــرات ســابقَين بفــرع 
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الخطيــب لــدى نظــام الأســد. هــذه الشــهادات كانــت المحــرك للقضيــة ويللــي 

ســاهمت بإصــدار حكــم علــى إيــاد الغريــب وعــم تدفــع باتجــاه الحكــم علــى 

ــور  ــن جــدد. آخرهــم الدكت ــدة ضــد متهمي ــا جدي ــة لقضاي ــور رســان بالإضاف أن

عــاء المتهــم بالتعذيــب الوحشــي لـــ ١٨ معتقــل، ويللــي تــم رفعهــا بشــهر تموز 

٢٠٢١، بالإضافــة لاعتقــال موفــق الغريــب المتهــم بإطــاق قنبلــة علــى مجموعــة 

مــن المدنييــن. وهالاعتقــال صــار بآخــر شــهر تمــوز مــن ســنة ٢٠٢١ كمــان.

كتيــر مننــا ممكــن يســأل عــن كيفيــة اختيــار الشــهود والتأكــد مــن هويتهــم. هل 

بيتــم توفيــر حمايــة إلهــم أو لعيلهــم بالمقابــل؟ طيــب كيــف بيتــم التعامــل مــع 

الشــهادة الــزور؟ ولنجــاوب ع هالأســئلة وأســئلة تانيــة، تواصلنــا مــع المحامــي 

ــن  ــي المشــترك للمدّعيي ــل القانون ــا الممث ــر، وهــو أيضً ــك كروك ــي باتري الألمان

الشــخصيين بمحاكمــة فــرع الخطيــب بكوبلنــز.

 نــور حمــادة: القضيتــان ضــد أنــور رســان وإيــاد الغريــب هنــن قضيّتــان 

مــو اعتياديــات، لأنهــن رفُعــوا بحســب مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة يللــي 

بتســتخدمه بعــض الــدول الأوروبيــة ومنهــا ألمانيــا لملاحقــة ومحاكمــة مرتكبــي 

جرائــم تعتبــر شــنيعة مــن قبــل المجتمــع الدولــي. بمعنــى جرائــم حــرب وإبــادة 

وترهيــب.

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا، وعل ــرا أرض ألماني ــرة ب ــون صاي ــادة بتك ــم ع ــي الجرائ ه

ــارج  ــت خ ــي ارتكب ــم الل ــة الجرائ ــمح بملاحق ــة تس ــة العالمي ــة القضائي الولاي

ألمانيــا، مــن قبــل غيــر الألمــان، ضــد غيــر الألمــان لكــن وجــود المتهميــن علــى 

ــا، هالشــي  ــا ســوريين بألماني ــن رعاي ــون ضحاياهــم هن ــة، وك الأراضــي الألماني

ــة. ــذه القضي ــة به ــق هالولاي ســمح بتطبي

 نايــا ســكاف: هــي الولايــة ســمحت بعــدة أمــور بمحكمــة كوبلنــز تحديــدًا، 

متــل رفــع القضيتيــن ضــد أنــور رســان وإيــاد الغريــب بالإضافــة لأنهــا فتحــت 

المجــال للحديــث عــن تعويضهــم وحمايتهــم.
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المحاكمــة فــي كوبلنــز كانــت نتيجــة سلســلة مــن الشــكاوى الجنائيــة المتعلقّــة 

بالتعذيــب فــي ســوريا يللــي رفعهــا حوالــي ٥٠ ســوري وســورية، مــن ناجييــن 

وأقــارب ونشــطاء ومحاميــن مــن الـــ ٢٠١٦ بــكل مــن ألمانيــا والنمســا والســويد. 

ــور البنــي ومــازن درويــش. ــل أن ــون معروفــون مث  ومــن بينهــم نشــطاء حقوقي

وســاهم بحــث المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان بدعــم 

الشــهود فــي القضيــة واعتقــال المشــتبه فيهــم ومحاكمتهــم.

ولأنّ القضيــة مرفوعــة بســبب توريــط أنــور رســان، تــم توجيــه جهــود الشــكاوى 

ــى  ــن عل ــهادة، قادري ــوا للش ــم يتقدم ــي بده ــخاص الل ــون الأش ــن ك ــد م للتأك

ــا. ــو عندهــن مــن يدعمهــم ويمثلّهــم قانونيً هالشــي وإنّ

 نــور حمــادة: لنرجــع إلــى نقطتنــا الأساســية بهالحلقــة نايــا وهــي الشــهود 

خلينــا نحكــي بدايــة، كيــف تــم اختيارهــم لمحاكمــة فــرع الخطيــب.

ــا  ــور، خبرن ــؤال ن ــك هالس ــي باتري ــألنا المحام ــت س ــكاف: وق ــا س  ناي

ــهادة أي  ــتمعوا لش ــم اس ــهود، وأنه ــار الش ــة لاختي ــة متبّع ــي آلي ــا ف ــو م إنّ

شــخص عنــدو معلومــات عــن فــرع الخطيــب واتقــدم للشــهادة. تــراوح عــدد 

هالشــهود بيــن 80 ـ 90 شــاهد تــم تقييــم شــهادتهم والانطبــاع العــام عنهــم. 

ــاد الشــهود واختيارهــم  ــى أساســو إيج ــم عل ــي ت ــد يلل ــار الوحي ــا المعي ربم

ــوا  ــواء كان ــم، س ــول إله ــي الوص ــي الألمان ــي الفيديرال ــة المدع ــو إمكاني ه

الاســتماع  العــام  المدعــي  تانــي طلــب  أو بمعنــى  بأوروبــا،  أو  بألمانيــا 

لشــهادات أي شــخص داخــل ألمانيــا أو بيقــدر يســافر لألمانيــا، ولأي شــخص 

ــا  ــة بأوروب ــة المتبادل ــد مغطــى بمــا يســمى بالمســاعدة القانوني موجــود ببل

وهــادا هــو الســبب بوجــود شــهادات لنــاس مــن النرويــج والســويد وفرنســا 

ــا. ــة لألماني ــرا بالإضاف وسويس
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 نــور حمــادة: أمــا اســتدعاء الشــهود مــن خــارج أوروبــا فهــي عمليــة كتيــر 

ــص  ــدة بتخ ــمولة بمعاه ــون مش ــي لازم تك ــتدعاء ه ــة الاس ــو عملي ــة، لإنّ صعب

المســاعدة القانونيــة المشــتركة مــع الدولــة يللــي عايــش فيهــا الشــاهد وطبعًــا 

مُوافَــق عليهــا مــن ســلطات هــاي الدولــة. ولذلــك تــرددت الســلطات الألمانيــة 

كتيــر قبــل مــا تحكــي مــع الســلطات التركيــة والأردنيــة مثــا بشــهادات ناجيــن 

ــي  ــر قانون ــا غي ــر لس ــتدعاء يعتب ــد والاس ــر معق ــو الأم ــم لإنّ ــات بأراضيه وناجي

وبــدو وقــت طويــل.

ــن  ــب م ــي طل ــك: مؤخــراً كان ف ــا باتري ــا حكالن ــا ســكاف: حســب م  ناي

ــا.  ــم بتركي ــاهد مقي ــتدعاء ش ــور رســان لإحضــار واس ــن أن ــاع ع ــي الدف محام

ومــن كــم يــوم أخــدت المحكمــة قــرار بأنهــن مــا رح يســمحوا بهالشــي 

لكونــه رح يطــول المحاكمــة لمــدة ســت شــهور علــى الأقــل، هــاد إذا قامــت 

الســلطات التركيــة بالــرد علــى هالطلــب. وبنفــس الوقــت، مــا كان واضــح إذا 

ــب أو  ــرع الخطي ــي ف ــخص ف ــاز الش ــص احتج ــات بتخ ــت المعلوم ــاً كان فع

ــرع ٢٥١. الف

ــم يشــتغل ع  ــن ع ــال كل مي ــي بيشــغل ب ــور، الموضــوع يلل ــة ن ــن بالحقيق لك

القضيــة الســورية وبيعــرف أبعــاد المخاطــر والأذى يللــي ممكــن تتســبب فيهــا 

ــا للشــهود. ــة يللــي بتوفرهــا ألماني ــرات، هــو الحماي المخاب

ــرع  ــة ف ــة بمحاكم ــدًا وخاص ــائل تعقي ــر المس ــن أكث ــي م ــهود ه ــة الش حماي

ــى  ــس عل ــو ب ــا صعــب وهالشــي بيرجــع لخــوف الشــهود م ــب وضمانه الخطي

حالهــم وعلــى دائرتهــم الصغيــرة محــل مالهــم عايشــين بــدول المهجــر، لكــن 

ــوريا. ــودة بس ــم الموج ــى عائلاته عل

 نــور حمــادة: بحســب القانــون الألمانــي، وخــال محاكمــة فــرع الخطيــب، 

كان إجــراء الحمايــة الرئيســي الموجــود هــو عــدم الكشــف عــن الهويــة 

ــل  ــه، مث ــل عــن حال ــا بيضطــر يعطــي تفاصي ــا الشــخص م Anonymity ووقته
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اسمه/اســمها وعنــوان الســكن أو العمــل قبــل الإدلاء بالشــهادة، وهالشــي ممكــن 

ــة.  ينطبــق علــى تفاصيــل شــخصية تاني

 نايــا ســكاف: صحيــح هالحكــي يــا نــور، الأســبوع الماضــي كان فــي شــخص 

عــم يشــهد بمحاكمــة كوبلنــز، وكان خايــف علــى عيلتــه يللــي بســوريا، لإمكانيــة 

تعرضهــم للخطــر مــن ورا شــهادته، لذلــك تــم الاتفــاق علــى حصــر معلوماتــه 

الشــخصية بأنــه فنــان فقــط، حتــى مــن دون ذكــر نــوع الفــن يللــي بيمارســه. 

ــي  ــة يلل ــرطة الألماني ــهادتهم للش ــوا بش ــم يدل ــرروا إنه ــن ق ــهود تانيي ــي ش وف

ــي حضورهــم الجســدي  ــام القضــاء، يعن ــة أم ــا للمحكم ــت شــهادتهم لاحقً نقل

كلــو علــى بعضــو مــا كان ضــروري وتــم الاســتغناء عنــه.

المحكمــة وفــرت هــاي الخيــارات والظــروف، بالإضافــة لأنهــا كانــت عــم تقــدم 

خدمــات استشــاريةّ للشــهود بوقــت لاحــق كمــان. 

ــم  ــد ع ــة لأن التهدي ــر حساس ــألة كتي ــهود مس ــة الش ــادة: حماي ــور حم  ن

ــن  ــي م ــراء وقائ ــة، وأي إج ــلطات الألماني ــيطرة الس ــن س ــارج ع ــر خ ــون أم يك

ــأي  ــده ب ــي لا يمكــن تمدي ــا، وبالتال ــق بــس بألماني ــة رح يطبّ المحاكــم الألماني

ــن الأشــكال، ليوصــل لســوريا. شــكل م

ــة  ــج حماي ــخص ببرنام ــال ش ــام إدخ ــوف بالأف ــا منش ــكاف: أحيانً ــا س  ناي

ــز؟ ــه بكوبلن ــم تطبيق ــا؟ وهــل ت ــج بألماني ــك برنام ــي هي الشــهود، ف

 نــور حمــادة: بمعظــم الولايــات الألمانيــة نايــا مــا بيدخــل الشــهود ببرنامــج 

ــى  ــق عل ــا بينطب ــادرة جــدًا وهالشــي م ــة الشــهود إلا بظــروف ن محــدد لحماي

محاكمــة فــرع الخطيــب بكوبلنــز. إذا كان لا بــد مــن حمايــة شــخص مــا، فبكــون 

فــي حاجــة لإبعــاد هــذا الشــخص عــن الســياق اللــي عايــش فيــه بشــكل كامــل 

مــع عائلتــه القريبــة، ووقتهــا لازم يتــم قطــع جميــع الروابــط مــع كل شــخص بــرا 
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هالعائلــة. ومعظــم عائــات الشــهود بمحاكمــة فــرع الخطيــب موجــودة تحــت 

ســيطرة النظــام الســوري بعيــدًا عــن حمايــة هالبرنامــج والخطــر متمثــل مــن بــرا 

ألمانيــا بأغلــب الوقــت، مــو جواتهــا.

 نايــا ســكاف: يعنــي إذا فرضنــا إنـّـو والــدة شــاهد معــرض للخطــر أدخلــت 

بالبرنامــج، فمــن المحتمــل جــدًا أنهــا تضطــر تقطــع علاقاتهــا مــع إخوتهــا، لأنــه 

مــا فــي قــدرة علــى نقلهــم معهــا إذا كانــت هــي مقيمــة بألمانيــا وهنــه مقيميــن 

بســوريا، الإدخــال للبرنامــج بيتضمــن إعطــاء هالأشــخاص هويــة جديــدة، ومعهــا 

فرصــة العيــش بطريقــة معينــه. 

ــي  ــهولة يلل ــو بالس ــد وم ــوع معق ــك الموض ــط، لهي ــادة: بالزب ــور حم  ن

ممكــن نشــوفها بالمسلســات والأفــام. 

ــة الإدلاء  ــش عملي ــف بتبل ــن كي ــث ع ــل للحدي ــا ننتق ــكاف: خلين ــا س  ناي

ــهادته؟  ــخص لش ــم الش ــول تقدي ــو بروتوك ــهادة. ش بالش

عــادة بيتــمّ اســتدعاء الشــخص للشــهادة أولاً عنــد الشــرطة. وبيعطــي الشــخص 

ــي بشــهادته. لكــن  ــش يدل ــة، وبعدهــا بيبلّ اســمه/ اســمها، وإي معلومــات تاني

بمجــرد مــا أعطــى معلوماتــه الشــخصية بيكــون فــات الأوان لأي مــن إجــراءات 

إخفــاء الهويــة، لأن المعلومــات صــارت موجــودة ومحفوظــة، ومــا بيقــدر حــدا 

ــة.  يحذفهــا ببســاطة مــن ملفــات هــذه القضيّ

ــر راضييــن عــن  ــر محاميــن ومنهــن باتريــك غي وهــذا الشــي مهــم ذكــره، وكتي

التعامــل مــع الشــهود بمــا يتعلــق بهالنقطــة، لإنّــو برأيهــن لازم يتبلــغ الشــاهد 

عنــد أول عمليــة تواصــل معــه بــكل شــيء، وبــكل الاحتمــالات وبــكل الحقــوق 

وهالشــي بيتضمــن اتصالــه بمحامــي.

أو  الشــاهد  بجانــب  محاميــة  أو  محامــي  وجــود  حمــادة:  نــور   

الشــاهدة كتيــر مهــم لأنهــم بيدافعــوا عــن مصالحهــم بشــكل حصــري، 

ــوا أن الشــهود بدهــن  ــن بيقــدروا يقدملوهــم مشــورة إذا حسّ ــة إِن بالإضاف
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فــي  المحاميــة  أو  المحامــي  بيخلــوا  ووقتهــا  إفادتهــن،  عــن  يتراجعــوا 

ــت  ــن تح ــاء وجهه ــام، وإخف ــن للإع ــف هويته ــدم كش ــل بع ــة تقب المحكم

ــر  ــوا كتي ــي عمل ــي يلل ــية، الش ــارات شمس ــم نظّ ــة لارتدائه ــة بالإضاف كمام

مــن الشــهود بالمحاكمــة.

كونــي محاميــة وعلــى اطــاع دائــم بمجريــات المحكمــة بقــدر أكــد مــرة تانيــة 

ــة الشــهود هــو مســاندة محامــي  ــو أســاس حماي ــول إنّ ــة هالشــي، وق ع أهمي

أو محاميــة لهــم، بيكفَلــوا حقوقهــم مــن البدايــة، وممكــن لاحقًــا توســيع هــذه 

الحمايــة حســب الحالــة.

فــي برنامــج تانــي موجــود بالمحاكمــات فــي ألمانيــا يقــوم بتقديــم دعــم نفســي 

للشــاهد خــال شــهاداته بالمحكمــة. لكــن معظــم الشــهود مــا اســتخدموا 

ــاد  ــو ه ــان إنّ ــوا دريان ــا كان ــه م ــب لأن ــى الأغل ــاد عل ــم وه ــن الدع ــوع م هالن

ــا عــن هالشــي بحلقــة  ــا الهتمــي حكتلن الدعــم موجــود. مراســلتنا بكوبلنــز هن

ــة. ــن مســتجدات المحاكم م

 نايــا ســكاف: حيــن قــدّم الناجــون الســوريون شــكاواهم بألمانيــا، اســتطاع 

ــهود  ــم الش ــان أن يدع ــوق الإنس ــتورية وحق ــوق الدس ــي للحق ــز الأوروب المرك

ــم النفســي  ــة وجلســات الدع ــر المشــورة القانوني ــهاداتهم، عب ــوا ش ــي قدم يلل

ــا،  ــوا فيه ــي مرق ــة يلل ــم للأحــداث الصادم ــد روايته ــي للمســاندة بع والاجتماع

بالإضافــة إنِهــن شــرحولهم عــن توجيــه حقــوق الضحايــا فــي الاتحــاد الأوروبــي 

وشــرح الإجــراءات ومــا يتعلــق بحمايــة الشــهود، واللــي بتــم تنفيــذه بشــكل مــا 

جيــد أو ســيء فــي عــدة بلــدان.

وحســب معلوماتــي، المحكمــة كمــان بتعيــن محامــي لأي حــدا طلــب يشــارك 

بالمحاكمــة كشــاهد. صحيــح نــور؟

 نــور حمــادة: صحيــح. المحكمــة وأول مــا تبــدأ المحاكمــة بتعيّــن المحامية 

أو المحامــي وبتدفــع مقابــل خدماتــه، لكــن هالشــي بعــد بــدء المحاكمــة، مــو 

قبلهــا، ومتــل مــا قلنــا إنــو حمايــة الشــهود لازم يبلــش مــن المقابــات الأولــى. 
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لهيــك عمــل كلّ المنظمــات غيــر الحكوميــة كان مهــم جــدًا لإنـّـو هيــي يللــي عــم 

تدفــع أتعــاب المحاميــن، وخاصــة إنــو مواردهــم محــدودة.

إحــدى الشــهود بمحاكمــة فــرع الخطيــب عبّــرت عــن ارتياحهــا لعمــل 

ــاعدة  ــان بمس ــوق الإنس ــتورية وحق ــوق الدس ــي للحق ــز الأوروب ــق المرك فري

ــة  ــات، وترجم ــة للجلس ــر ترجم ــر توفي ــواء عب ــة، س ــال المحاكم ــهود خ الش

ــن  ــم خدمــات أخصّائيي ــة وتقدي ــي للعربي ــلمدعي الفدرال ــة لـ الحجــج الختامي

ــى  ــهود عل ــاعد الش ــا س ــي برأيه ــوي، ويلل ــادي ومعن ــم م ــيين  وأي دع نفس

إكمــال المحاكمــة.

ــي  ــة ويلل ــر مهم ــغلة كتي ــارت ش ــراً ص ــي، مؤخ ــة لهالش ــكاف: بالإضاف ــا س ناي

ــم  ــي حصوله ــم، وه ــن حقوقه ــر ع ــات أكت ــة معلوم ــهود بمعرف ــاعدت الش س

ــة يأخــذه الشــاهد  ــره باللغــة العربي ــم توفي ــى مســتند مــن 3|4 صفحــات ت عل

ــم  ــا جرائ ــم كضحاي ــى حقوقه ــص عل ــم بالشــهادة، بتن ــد إدلائه أو الشــاهدة بع

ــل نســبياً، لكــن  ــد وطوي ــو المســتند معقّ ــع إن ــي، وم ــون الألمان بموجــب القان

ــم  ــم وشــرح ومناقشــة حقوقه ــة تواصــل معه هالشــي رح يكــون أفضــل طريق

ــي. ــارة محام واستش

نايــا ســكاف: مــع كل هالجهــود المبذولــة، كان فــي تهديــدات ومخاوف. وبســبب 

التهديــدات يللــي وصلــت لبعــض الشــهود، فــي قلــة مــن الشــهود تراجعــوا عــن 

ــح  ــام بفت ــدات، ق ــن هالتهدي ــام ع ــي الع ــام المدع ــم إع ــت ت ــهاداتهم، ووق ش

ــن  ــا م ــون معظمه ــبب ك ــن بس ــا، لك ــة مصدره ــة معرف ــا لمحاول ــق عنه تحقي

خــارج ألمانيــا، فمــا كان فــي شــيء كتيــر ينعمــل بهالحالــة.

ــار بيتســاءلوا إذا كان ممكــن يصيــر فــي تعويــض مــادي   نــور حمــادة: كت

ــو  ــواب إنّ ــد، والج ــرض للتهدي ــد التع ــة أو عن ــة الأصلي ــواء بالقضي ــن الأذى سَ ع

بالقانــون الألمانــي بيقــدر المدعــي العــام والشــخصي أن يطالبــوا المــدان 

ــا، لكــن بهالقانــون فــي  بالجريمــة بالتعويــض عــن الضــرر اللــي أصــاب الضحاي
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ــن أي  ــع للمتضرري ــر، فمــا بيطل ــو إذا كان المــدان فقي نقطــة ضعــف، وهــي إنّ

ــض. تعوي

كمــان بقانــون التعويــض الألمانــي لضحايــا جرائــم العنــف، بتــم تقديــم تعويــض 

للناجيــن والناجيــات لكنــه مــا بيمتــد للجرائــم يللــي مــا صــارت بألمانيــا وحتــى 

ــكلة  ــي مش ــة ه ــرة تاني ــان وم ــن الألم ــط المواطني ــمل فق ــو بيش ــد فه ــو امت ل

كبيــرة.

ــا كان  ــي صــارت بســوريا، إذا م ــم الل ــي بالنســبة للجرائ ــا ســكاف: يعن  ناي

المتهــم عنــده مصــاري ومــن بعدهــا تمــت إدانتــه، فمــا رح يصيــر فيــه تعويــض. 

وهــادا الأغلــب يللــي رح يصيــر مــع أنــور رســان.

ــض  ــدوث تعوي ــة ح ــى إمكاني ــو بيتمن ــو ه ــا إن ــك خبّرن ــع باتري ــا م وبحديثن

ــتخدام  ــع لاس ــال أوس ــاء مج ــق إعط ــن طري ــاً ع ــتقبلً، مث ــة مس ــرق تاني بط

ــاس  ــر بتســمح للن ــر تدابي ــق توفي ــن طري ــون ع حــق اللجــوء، وهالشــي بيك

وأهالــي الشــهود بأنهــم يبعــدوا عــن التهديــدات ويجــوا لــدول اللجــوء 

ــر. ــهولة أكب بس

ــا بعــض الشــهود ممكــن يشــهدوا   نــور حمــادة: علــى صعيــد آخــر، أحيانً

ــف ممكــن  ــا نحكــي كي ــك، خلين ــا، لهي ــروا بشــهادتهم ويبالغــوا فيه زورًا أو يبه

يميّــز القضــاة والقاضيــات إذا كان شــاهد مــا عــم بقــوم بالمزايــدة علــى الشــهادة 

يللــي عــم يقدمهــا. 

 نايــا ســكاف: بعــض الشــهود ممكــن يبالغــوا بشــهادتهم ظنًــا منهــم أنهــم 

ــر  ــع تأثي ــه بالطب ــة كيــف مــا كانــت الوســيلة، وهالشــي ل عــم يســاعدوا القضي

ســلبي علــى المحاكمــة، فبيعطــوا تفاصيــل كتيــرة بطريقــة تظهــر إنّــو الشــخص 

حافظهــا عــن ظهــر قلــب. وهــون المحكمــة فيهــا تتأكــد بالمقارنــة مــع شــهادات 

الشــهود التانييــن، والمقارنــة مــع شــهادات الأشــخاص أمــام الشــرطة، بالإضافــة 

لاطــاع الشــرطة علــى مقابــات اللجــوء، لتحديــد مــدى مصداقيــة الشــاهد وأخــذ 
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الانطبــاع العــام عنــه. المبالغــة هــي مؤشــر بِخَلـّـي قيمــة الشــهادة بأعيــن القضاة 

تقــل وبتخليهــا أقــل مصداقيّــة.

 نــور حمــادة: محاكمــة أنــور رســان وإيــاد الغريــب هــي الأولــى مــن نوعها 

بمــا يتعلــق بالســياق الســوري الحديــث، والعديــد مــن المشــاكل تــم تداركهــا، 

لكــن بيضــل فــي عــدّة اعتراضــات علــى عمــل المحكمــة، بســبب مشــاكل لهلــق 

مــا تــم التعامــل معهــا بجدّيــة وحلهــا، وحــدة مــن هــذه المشــاكل هــي تســجيل 

ــو لغــة  ــور الحاضــر وخاصــة إن ــة للجمه المحاكمــة أو توفرّهــا مترجمــة للعربي

المرافعــات هــي الألمانيــة، يللــي تعتبــر لغــة جديــدة لأغلــب الشــهود.

ــاة النــاس  ــا متــل هــذه، نــور، بتتعلــق بالعدالــة ومعان ــا ســكاف: قضاي  ناي

للحصــول علــى حقوقهــم، لازم يكــون إدراك القائميــن عليهــا وإحساســهم بالنــاس 

ــات وكلّ  ــن والناجي ــة للناجي ــم ترجم ــدم تقدي ــي، وع ــم عال ــم يمثلوه ــي ع يلل

مــن عانــى بســبب التعذيــب الجســدي والنفســي والجنســي، بيعنــي إقصاءهــم 

ــات  ــي لمجري ــام العرب ــة الإع ــة تغطي ــة بقلّ ــتبعادهم وخاص ــهم واس وتهميش

المحاكمــة.

 نــور حمــادة: مشــكلة الترجمــة مــا بتقتصــر علــى اللغــة العربيــة، وإنمــا 

لأي لغــة أخــرى، مثــل الإنكليزيــة يللــي تعتبــر لغــة تانيــة لكتــار مــن الســوريين، 

ــن  ــي، لك ــة الحال ــام العدال ــل بنظ ــي خل ــاب هالش ــروا غي ــطاء بيعتب ــر نش وكتي

العديــد مــن منظمــات حقــوق الإنســان الســورية والأوروبيــة عــم تحــاول تســد 

الفجــوة الموجــودة. 

 نايــا ســكاف: أخيــراً، بيبقــى نحكــي عــن مشــكلة صعــب ينوجــد لهــا حــل، 

وهالمشــكلة متعلقــة بالمعتقليــن الســابقين الناجيــن مــن فــرع الخطيــب وغيره 

مــن أفــرع المخابــرات، يللــي مجموعــة منهــن رفضــوا الإدلاء بشــهاداتهم، بســبب 

عــدم ثقتهــم بــأي مؤسســات ذات صفــة رســمية فــي العالــم، ولأنهــم بيعتقــدوا 

إنّ هــذه المحاكمــات مــا فــي منهــا فايــدة. 
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ــديدة  ــات ش ــو هالمحاكم ــوفوا إن ــن بيش ــن الناجي ــن المعتقلي ــن م ــن آخري لك

الأهميّــة لأنهــا بتخلــق ســردية مضــادة لســردية وبروباغنــدا النظــام عــن ســوريا 

ــورة الســورية.  والث

وبالنهايــة، مــع إنـّـو هــاي المحاكمــة شــارفت علــى الانتهــاء، إلا أن الحديــث عــن 

ــا رح  ــتمر، وم ــات رح تس ــتمر، لأن المحاكم ــر مس ــو أم ــن، ه ــهود وحمايته الش

توقــف هــون، ولا رح تكــون عــم بتــم بألمانيــا فقــط.

مستجدات من قلب محكمة كوبلنز
الموسم الثاني | ملحق الحلقة الثانية | ٢٤ أيلول ٢٠٢١

ــف  ــل والعن ــب والقت ــم التعذي ــبب جرائ ــان بس ــور رس ــة أن ــم محاكم تت
الجنســي التــي ارتكبهــا ضــد المدنييــن. ولكــن، مــاذا عــن الإخفــاء القســري، 
ــات  ــن العائ ــرات الآلاف م ــن عش ــاذا ع ــم؟ م ــة الجرائ ــن قائم ــس ضم ألي

ــر ذويهــا المختفيــن فــي الســجون الســورية؟  التــي تجهــل مصي

ــي  ــي، لكن ــة بنفس ــش أزور المحكم ــا قدرت ــرة دي م ــي: الم ــا الهيتم  هن

قــرأت تقاريــر المركــز الأوروبـّـي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان 

وتكلمــت مــع زمــاء ليّــا علشــان أقــدر اقدملكــو آخــر المســتجدات مــن قلــب 

ــة. المحكم

بصــورة عامــة، كان فــي المزيــد مــن الشــهود الناجيــن إللــي أكــدّوا مــرة تانيــة 

ــر  ــوا آخ ــرع٢٥١. ودول كان ــي الف ــجن ف ــروف الس ــة وظ ــوع المعامل ــى ن عل

ــع  ــاب جم ــة ب ــل المحكم ــا تقف ــل م ــي قب ــق المدن ــن بالح ــهود والمدعي الش

ــة. الأدل

ــان ســوري مشــهور  ــت شــهادة فن ــت انتباهــي كان ــي لفت إحــدى الشــهادات إلّ

ــتجوابه  ــه واس ــم اعتقال ــه. ت ــن هويت ــف ع ــا يكش ــر م ــن غي ــهادته م ــى بش أدل
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شــخصياً مــن قبــل أنــور رســان. قــال إن أنــور رســان عاملــه بشــكل كويـّـس مــش 

بشــكل دنــيء زي باقــي المعتقليــن.

ــان  ــور رس ــرع، راح أن ــن الف ــتلمو م ــان يس ــاهد ده علش ــو الش ــر أب ــا حض ولم

ــال  ــا مشــهورًا برضــو، ق ــوه كمــان كان فنانً ــه، لأن أب بنفســو علشــان يســلم علي

ــو للســبب ده.  ــز يقابل ــور رســان كان عاي ــو أن ــد إن ــو بيعقت الشــاهد إنّ

ــن قــد إيــه  ــو الشــهادة دي، وشــهادات تانيــه قبلهــا بتبيّ الملفــت بالموضــوع إنّ

أنــور رســان معجــب بالفــن والفنــون، شــخصيًا بلاقــي الشــيء ده مثيــر للإهتمام، 

لأنــه بيفكرنــي بالســياقات التاريخيــة التانيــة، اللــي بنلاحــظ فيهــا كيف بيتماشــى 

ــا قســوة وضــراوة. واحــد مــن  ــي فيه الاعجــاب بالفــن والجمــال مــع المهــن ال

الأمثلــة المعروفــة علــى الشــيء ده، هــو اعجــاب أدولــف هتلــر بالملحّــن 

ريتشــارد فاغنــر والأوبــرا بتاعتــو بمؤلفّاتــه الأوبراليّــة. رادوفــان كاراديتــش مثــاً 

كاتــب شــعر شــغوف. 

لكــن بعيــدًا عــن الشــهادات الأخيرة، عايزة اســتغل الحلقــة دي، علشــان احكيلكو 

ــو  ــم ه ــد منه ــة. واح ــرة طويل ــوا لفت ــم بيتناقش ــن بقاله ــألتين مهمّتي ــن مس ع

الســؤال عــن لــو كان مــن المفــروض إنــو يتــم تســجيل المحاكمــة: الأكاديميّــون 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة كانــوا بيحاولــوا يشــكلوا ضغــط مــا علشــان يتحقــق 

ــة ومهــم  ــو برأيهــم المحاكمــة دي تاريخي ــة المحاكمــة، لإن الشــي ده مــن بداي

قــوي إنــو يتــم حفظهــا للأجيــال الجايــة، علشــان تتــمّ دراســتها، وحتــى التعلــم 

منهــا، لكــن الشــهر الماضــي رفضــت المحكمــة الطلــب ده للمــرة التالتــه. 

ــو التســجيلات دي ممكــن تعــرضّ الشــهود  ــة نظرهــم الأساســية إن ــت وجه كان

ــإدلاء  ــتعدادهم ل ــي، اس ــان وبالتال ــدم الأم ــوا بع ــم يحسّ ــر وتخليه ــر أكب لخط

ــل.  ــح أق ــهاداتهم يصب بش

المركــز الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان وغيــره من المؤسســات 

قدّمــوا طلــب مــرة أخيــرة قالــوا فيــه إنهــم عايزيــن إنــو يتــم علــى الأقــل تســجيل 

الإقــرارات النهائيــة وجلســة الحكــم. لكــن الطلــب ده كمــان اترفــض، بحجّــة أن 
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المحاكمــات دي لا يمكــن تســجيلها إلا لمــا تكــون ليهــا أهمّيّــة تاريخيــة خاصــة 

بألمانيــا وأن المحاكمــة دي ليهــا أهميــة خاصــة بالســوريين وبــس.

ــع  ــي م ــاء الألمان ــل القض ــة تعام ــى كيفي ــح عل ــال واض ــا مث ــي ده بيّدين الش

القضايــا الدوليــة مــن منظــور وطنــي بحــت. مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة 

ــي  ــم المجتمــع الدول ــرة جــدًا بته ــم خطي ــي جرائ ــو ف ــى فكــرة إنّ بيســتند عل

ككل بغــض النظــر عــن الحــدود الوطنيــة. ومــع ده، المحكمــة الألمانيــة بتقــول 

إنّ محاكمــة فــرع الخطيــب مالهــاش أهميــة تاريخيــة لألمانيــا، وبالتالــي، بنــاءً 

ــش  ــدأ م ــجّل. المب ــش هتتس ــي، م ــة الألمان ــراءات الجنائي ــون الإج ــى قان عل

ــة  ــة العالمي ــة القضائي ــات الولاي ــري محاكم ــي بتج ــدول الل ــوي. ال ــي ق منطق

ــة  ــا بطريق ــة بيه ــة الخاصّ ــراءات الجنائيّ ــن الإج ــف قواني ــا تكيّ ــروض أنه المف

ــع النظــام ده.  بتتماشــى م

لكــن مــن هِنــا لوقتهــا، هيفضــل الصحفيــون والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واحنــا 

ــة  ــق المحاكم ــان نوثّ ــا علش ــذل كل جهودن ــرع ٢٥١، نب ــت الف ــق بودكاس كفري

المهمــة دي ونحافــظ عليهــا.

فــي جــدال تانــي لســا مــا تمّــش اصــدار قــرار بخصوصــه، وهــو مســألة إذا كان 

لازم يتــم اعتبــار الاختفــاء القســري كجرائــم ضــد الإنســانية فــي لائحــة الاتهــام، 

بالإضافــة إلــى التعذيــب والقتــل والعنــف الجنســي ضــد المدنييــن.

قــدم محامــو المدعيــن بالحــق المدنــي الطلــب ده للاعتــراف بمــدى الإرهــاب 

ــم  ــن عائلاته ــوريين ع ــاء س ــام بإخف ــا ق ــد، لم ــام الأس ــه نظ ــبب في ــي تس الل

ــر. ــم أي أث ــرك ليه ــا يت ــر م ــن غي ــم م واحبابه

لحــد يومنــا ده، فــي عشــرات الآلاف مــن الســوريين مفقوديــن، وعائلاتهــم مــا 

يعرفــوش حتــى إذا كانــوا بعدهــم علــى قيــد الحيــاة.

بالنســبة لزملائــي الســوريين، بيعتبــروا الشــيء ده أحــد أكثــر وأصعــب أشــكال 

التعذيــب فــي المأســاة الســورية كلهــا، لكنــه مــع الأســف مهمــول ومتــروك، إنــك 

ــوا عايشــين ولا لأ، وتفضــل متمســك  ــو كان ــن، ل ــك في ــا تعرفــش مــكان أحبائ م
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بالأمــل ده، ويفضــل الانتظــار كشــعور مســتمر، المفــروض إنهــا تعتبــر جريمــة 

غيــر منقطعــة، طالمــا متمّــش العثــور علــى الشــخص أو الجثــة، فهــي مســتمرة. 

لســا مــا طلعــش قــرار نهائــي بخصــوص الطلــب ده، لكــن بشــهر أغســطس أعلــن 

المدعــي العــام إنـّـو موافــق علــى طلــب المدعيــن بالحــق المدنــي. الســبب كان 

ــي  ــر جانب ــرد أث ــا مج ــام، وإنم ــدف النظ ــش ه ــا كان ــري م ــاء القس ــأن الاختف ب

للاعتقــالات، وأن الهــدف مــن الاعتقــالات كان الحصــول علــى معلومــات. 

التصريــح ده أثــار غضــب الحضــور ومحامــي المدّعيــن بالحــق المدنــي. لإنــو بعد 

كل الوقــت ده المحاكمــة دي وضّحــت بشــكل كبيــر أن الاعتقــالات مــا كانتــش 

بــس بســبب الحصــول علــى معلومــات، فــي كتيــر أشــخاص تــم اعتقالهــم مــن 

غيــر أي ســبب ومــع ده تعرضــوا للتعذيــب التعســفي مــن قبــل النظــام.

ســبب اعتــراض المدعــي العــام علــى طلــب التحقيــق فــي الطبيعــة المنهجيــة 

للاختفــاء القســري ممكــن يكــون إنــو ده مــن أصعــب الجرائــم اللــي ممكــن إنــو 

ــة دي  ــوع الجريم ــم مقاضــاة ن ــو ت ــا ســبقش إن ــة، م ــي الحقيق ــا. ف ــم إثباته يت

ــة. كجريمــة دولي

ــخص  ــاء الش ــرة أو أصدق ــة دي أن أس ــوع الجريم ــبقة لن ــروط المس ــن الش وم

المختفــي لازم يكونــوا قدمــوا طلــب بمعلومــات رســمية عــن مــكان وجودهــم 

ــات.  ــوا أي معلوم ــوش لاق ــا يكون ــم م وأنه

ــات عــن  ــب معلوم ــش أي طــرق رســمية لطل ــا في ــا م ــي ســوريا، تقريبً لكــن ف

ــن  ــات زي دي، م ــب معلوم ــاول يطل ــد بيح ــوق كل ده، أي ح ــن، وف الموقوفي

ــب.  ــال والتعذي ــر الاعتق ــرضّ لخط ــو يتع ــن إن الممك

هنشــوف بالأيــام الجاييــن إيــه هيكــون قــرار المحكمــة بخصــوص الموضــوع ده. 

هكــون موجــودة فــي كوبلنــز الأســبوع الجــاي عشــان أتابــع الشــهادات النهائيــة 

قبــل تقديــم الاقــرارات النهائيــة. 
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سوريون لاجئون ولكن

الموسم الثاني | الحلقة الثالثة | ١ تشرين الأوّل٢٠٢١

يُعامــل اللاجئــون وكأنهــم حالــة متجانســة لهــا نفــس الســرديةّ. وهــذا أمــر 
ــون.  ــذا اللاجئ ــدّدة فك ــاف متع ــوريون أطي ــا الس ــة، فكم ــن الصح ــارٍ ع ع

ــدو النظــام. منهــم المعارضــون ومنهــم مؤي
ــوريا  ــادروا س ــن غ ــوريين اللذي ــوع الس ــاول موض ــل نتن ــذا الفص ــي ه ف
ــاد  ــن ب ــا م ــة هربً ــدول الغربي ــي ال ــن ف ــة كلاجئي ــة قانوني ــوا حماي وطلب
ــه. ــى إطاعت ــون عل ــد يرغم ــتبد فاس ــام مس ــا نظ ــرب ويحكمه ــا الح تعمه

ــزاء  ــتعيد أج ــو يس ــن إنّ ــد م ــام الأس ــن نظ ــا تمك ــن لمّ ــكاف: م ــا س  ناي

ــي  ــدًا ســنة ٢٠١٨، بفضــل المجــازر يلل واســعة مــن الأراضــي الســورية، تحدي

ارتكبهــا بمختلــف الوســائل، وأهمهــا اســتخدامه لأســلحة محرمّــة دوليًــا، 

ــكن  ــن س ــى أماك ــوائيّة عل ــيّة العش ــة الروس ــات الجويّ ــى الضرب ــاده عل واعتم

المدنييــن، بلشّــت ماكينــة بروباغانــدا النظــام ضمــن ســوريا، وخــارج ســوريا، 

ــا تــردد عبــارات مثــل أن الأســد انتصــر علــى  فــي الــدول المواليــة إلهــا إقليميً

ــو تصــدى للإمبرياليــة. هالشــي مــا اقتصــر عالــدول يللــي إلهــا  الإرهــاب أو إنّ

ــزاب  ــرب، وأح ــن بالغ ــض الموالي ــن بع ــان م ــفناه كم ــن ش ــرب، لك دور بالح

ــن  ــة« وع ــوريا آمن ــن »س ــوا ع ــم يحك ــن ع ــف أنه ــم، كي ــول العال ــن ح اليمي
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ــا  ــات، وابتعاده ــة هالتصريح ــدم صح ــم ع ــوريا«، رغ ــي س ــرب ف ــاء الح »انته

ــة. ــق عــن الحقيق المطل

 نــور حمــادة: بالواقــع، متــل هيــك جمــل تناولــت الوضــع الســوري 

ــة واحــدة،  ــم مجموع ــع الســوريات والســوريين كأنه ــت م باســتخفاف، وتعامل

وكأنّ مصيرهــم واحــد، وكلهــم بيجــوا مــن نفــس الخلفيــة، وهالشــي مانــو جديــد 

بوصــف الســوريات والســوريين. وأول شــي ممكــن يخطــر عبالنــا إذا بدنــا نفكــر 

بميــن بيــروّج لمتــل هيــك صــورة، بنلاقــي أن الإعــام الغربــي، وحتــى العربــي 

ــز هالفكــرة ونشــرها. ــرة بتعزي ــد كبي ــه ي كان ل

ــار  ــح حقيقــة أن كت ــة توضي ــق، بتجــي أهميّ ــا ســكاف: ومــن هالمنطل  ناي

مــن اللاجئيــن الســوريين الموجوديــن بــكلّ أنحــاء العالــم مــا تركــوا ســوريا فقــط 

بســبب الخــوف مــن القذائــف والتفجيــرات والمعــارك، أو بســبب الخــوف مــن 

بطــش النظــام الســوري عبــر أجهزتــه الأمنيــة يللــي كانــت تصرفاتهــا علــى مــرّ 

العقــود أحــد أســباب انــدلاع ثــورة ٢٠١١ بالأســاس، وإنمــا لأســباب تانيــة ممكــن 

تكــون مرتبطــة بالوضــع الاقتصــادي والمعيشــي، بالإضافــة للهــروب مــن خطــر 

جماعــات متطرفــة تانيــة غيــر تابعــة للنظــام بالضــرورة.

 نــور حمــادة: ورغــم كــون كل الظــروف يللــي ذكرناهــا فــوق هــي بطبيعــة 

الحــال، أســباب وظــروف أساســية وحقيقيــة وكافيــة لطلــب اللجــوء لأي مــكان، 

إلا إنّــو مــن المهــم نكــون واعييــن علــى إنّــو مــو كل اللاجئيــن هنــن بالضــرورة 

معارضيــن للنظــام، وإنمــا فــي لاجئيــن مواليــن كمــان. وهــاد الشــي يللــي رح 

ــة الكبيــرة، بيســاعدنا  ــه اليــوم. لأن تحليــل وتقســيم الصــورة النمطي نحكــي عن

ــه، ســواء داخــل ســوريا، أو  ــي ممكــن نطمــح لبنائ ــة المجتمــع يلل نفهــم تركيب

خارجهــا.
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 نايــا ســكاف: بدنــا نبــدا مــن موضــوع عــودة اللاجئيــن، فالنظــام ولا مــرة 

أبــدى رغبــة حقيقيــة بعودتهــم، إنمــا بالعكــس، أصــرّ مســؤولون كبــار فيــه ومــن 

بينهــن بشــار الأســد شــخصيًا، علــى إنــو الســوريين »الوطنييــن والشــرفاء«، علــى 

حــد وصفهــن، هنــن يللــي بقيــوا بالبلــد. بمعنــى إنــو لا أســف علــى اللاجئيــن 

ــع  ــدام م ــون أول اصط ــاد بك ــن. وه ــكوك بولائه ــد ومش ــوا البل ــا بحب ــن م لأنه

التعميــم يللــي بيتعرضّــوا لــه اللاجئيــن، لكنــه جايــة مــن قلــب النظــام نفســه، 

يعنــي حتــى هالنظــام مــا عنــدو إدراك باختــاف خلفيــة اللاجئيــن وميــن ممكــن 

ــتخدمة  ــت مس ــة كان ــوريا. هاللغ ــارج س ــم خ ــال وجوده ــوا خ ــوا بيدعم يكون

لفتــرة طويلــة، لكنهــا مؤخــراً بلشّــت تتبــدل، لمــا بلــش النظــام يــروّج لســوريا 

ــام  ــذي أوه ــرب، ويغ ــر بالح ــق النص ــو حق ــى إن ــه عل ــر حال ــى يظه ــة، لحت آمن

ــد  ــة وض ــرة إمبريالي ــد مؤام ــدة ض ــرة صام ــو صخ ــى إنّ ــه عل ــن مع المتعاطفي

ــن  ــات واللاجئي ــي اللاجئ ــت بتدع ــتخدمة كان ــة المس ــو اللغ ــع إنّ ــاب. وم الإره

ــة  ــن أمنســتي )منظم ــر صــادر ع ــو بحســب تقري ــن، إلا إنّ ــد الآم للرجــوع للبل

العفــو الدوليــة( بشــهر ٩ مــن ســنة ٢٠٢١ بيقــول إن ٦٦ لاجــيء ولاجئــة ســابقين 

ومنهــن أطفــال عــادوا لســوريا وتعرضــوا للتعذيــب والاغتصــاب والاختفــاء بعــد 

وصولهــم لديارهــم.

ــى  ــد عل ــام الأس ــع نظ ــق م ــى وتواف ــي تلاق ــن الغرب ــادة: اليمي ــور حم  ن

نشــر فكــرة ســوريا الآمنــة وتغذيــة البروباغنــدا المصاحبــة إلهــا بســبب توافــق 

ــم للبحــث  ــن المتطــرف الدائ ــا، وهالشــي بســبب ســعي اليمي ــن معه مصالحه

عــن حجــج إضافيــة ليغــذي مــن خلالهــا سياســاته المعاديــة للاجئيــن واللجــوء، 

واللــي بهــي الحالــة ممكــن تكــون سياســات ترحيــل بســبب كذبــة عــودة الأمــن 

ــي  ــارك يلل ــي الدنم ــا شــفنا ف ــل م ــى الإرهــاب مت ــة عل لســوريا وانتصــار الدول

اســتقبلت آلاف اللاجئــات واللاجئيــن مــن وقــت بدايــة الثــورة، لكنهــا هــأ وبعــد 

عشــر ســنوات بلشــت حملاتهــا يللــي بتدعــو وبتشــجع الســوريين والســوريات 
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للعــودة للأماكــن يللــي بتدعوهــا »المناطــق الآمنــة« بســوريا. هالانقــاب الكبيــر 

ــة  ــوا تجرب ــا خاض ــة، م ــر أوروبي ــة وغي ــن دول أوروبي ــاس، م ــر ن ــو كتي أدى لإن

اللجــوء، ولا عاشــوا بســوريا أو حتــى تابعــوا الأحــداث فيهــا عــن قريــب، یوزعــوا 

تصنيفــات يميــن وشــمال لميــن برأيهــن بيســتاهل يكــون لاجــئ، وميــن لأ.

ــن  ــى ع ــت بينحك ــوي، وق ــل ش ــا قب ــا ذكرن ــل م ــس مت ــكاف: ب ــا س  ناي

ــم  ــث عنه ــمّ الحدي ــة، يت ــاط الدولي ــام والأوس ــا بالإع ــوريين غالبً ــن الس اللاجئي

وكأنهــن خليــط متجانــس، ومــو كأفــراد وأســر لــكل منهــا قصــة وتجربــة وبيئــة 

ــا يتــم إهمــال حقيقــة وجــود معاييــر لاســتحقاق اللجــوء ضمــن  مختلفــة. وغالبً

مجتمــع اللاجئيــن نفســه، وفــي فئــات جدليــة مــن اللاجئيــن بيختلــف الباقــي 

حولهــا وحــول أحقيــة وجودهــا بالــدول المضيفــة وتلقيهــا نفــس الحمايــة 

ــة  ــا هــي فئ ــا حكين ــل م ــات مت ــرز هــذه الفئ ــن أب ــي تلقوهــا، وم ــة يلل والإقام

ــن لنظــام الأســد. ممكــن هالشــي يصــدم البعــض،  ــن الموالي الســوريين اللاجئي

ــو  ــى إنّ ــف ممكــن الشــخص يكــون لاجــئ، بمعن ــر الســوريين. كي ــا غي خصوصً

شــخص موجــود بــرا وطنــه الأم بســبب تخوفــه مــن التعــرض للاضطهــاد، وبنفــس 

الوقــت يكــون هالشــخص عــم يدعــم ســراً وعلنًــا الســلطة المســؤولة عــن هــذا 

ــه؟ ــي هــرب من ــد يلل ــاد بالبل الاضطه

 نــور حمــادة: محاكمــة كوبلنــز أعــادت إحيــاء هــاد الجــدل بيــن الســوريين 

حــول العالــم، كــون المتهّميــن المعنييــن فيهــا تنيناتــن طلبــوا أو حصلــوا علــى 

اللجــوء بأوروبــا بعــد إعــان انشــقاقهم، وعــدم موالاتهــم للنظــام بعــد انطــاق 

الثــورة بمــدة قليلــة، إلا إنــو هالشــي مــا محــى الجرائــم ضــد الإنســانية المتهمين 

بارتكابهــا لصالــح النظــام الســوري. يمكــن مــا حــدا بيصــدق إنــو فيــه لاجئيــن 

هاربيــن مــن نظــام قاســي ووحشــي بمعتقلاتــه وآلــة القتــل والتعذيــب والإذلال 

ــم اللجــوء  ــي موجهــة ضدهــم وضــد إخوتهــم وأهلهــم، لقــوا حالهــن بمخي يلل

وجهًــا لوجــه مــع أشــخاص كانــوا جــزء مــن آلــة القتــل نفســها، لكــن هــاد الواقــع 

ــاس،  ــت عنفــس المقي ــا كان ــو م ــا ول الســوري، والصــورة عــم بتتكــرر بشــكل م
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كيــف مثــاً ممكــن يكــون فــي احتماليــة وجــود لاجئيــن، تحــت نفــس ســقف 

المخيــم، واحــد منهــم معــارض والتانــي منهــم موالــي.

 نايــا ســكاف: خــال العشــر ســنين الماضيــة قــدر مئــات آلاف الســوريين 

يدخلــوا إلــى أوروبــا علــى متــن القــوارب، تحديــدًا بســنة ٢٠١٥، وبوقــت كانــت 

للأغلبيــة الســاحقة منهــم هــي فرصــة نجــاة مــن مــوت محتــوم، إلا إنّــو بعــض 

ــا مــن  ــوا لتركي ــن داخــل ســوريا، إنمــا وصل ــوا أصــاً مقيمي ــا كان هالســوريين م

ــن  ــي منه ــك. وف ــن هني ــافرة م ــاس المس ــب الن ــوا لمواك ــرى وانضم ــن أخ أماك

لقوهــا فرصتهــم الوحيــدة للوصــول لأوروبــا والحصــول علــى إقامــة طويلــة الأمــد 

والدعــم المــادي. طبعًــا بعــض هالاشــخاص رغــم طلبهــم للجــوء، هنــه مواليــن 

للنظــام.

 نــور حمــادة: فــي انقســام بيــن الســوريين حــول هالموضــوع، لإنّــو كتيــر 

ــى  ــة لحت ــبل المتاح ــتنزاف كل الس ــوري باس ــق كل س ــع ح ــف م ــن بيوق منه

يعيــش حيــاة كريمــة بدولــة أخــرى بعيــدًا عــن خطــر الحــرب ومآســيها، بغــض 

النظــر عــن مــدى الخطــر يللــي كان مهــدد فيــه شــخصيًا أو الأذى يللــي تعــرض 

لــه أو تعرضــت لــه، أو حتــى موقفــه أو موقفهــا السياســي. بينمــا فــي البعــض 

الآخــر بيقــول بإنــو بعــض الأشــخاص مــا بيســتحقوا فعــاً اللجــوء، وإنــو حصولهــن 

عهالحــق هــو بالحقيقــة ســرقته مــن شــخص تانــي أولــى فيــه.

ــو  ــو يحلمــوا بإن ــن الظــروف لإنّ ــر ســوريين وصلتّه ــي كتي ــا ســكاف: ف  ناي

ــوا  ــن يكون ــن ممك ــر منه ــي. كتي ــد أوروب ــوء ببل ــى اللج ــا عل ــا م ــوا يومً يحصل

ــض  ــان، بع ــل لبن ــة مت ــن، أو بدول ــد تعبيره ــى ح ــوريا عل ــوا س ــن« ج »عالقي

ــة  ــن أحقي ــو عنده ــروا إن ــان بيعتب ــوريا أو لبن ــن بس ــي عالقي ــوريين يلل هالس

اللجــوء لــدول تانيــة أكثــر مــن الســوريين المواليــن للنظــام يللــي بيتمتعــوا بهــاد 

ــا بيتســاءلوا إنــو كيــف ممكــن ســوري شــارك ببــث دعايــة  الحــقّ. وهنــن دايمً

مواليــة للنظــام، ومــا تعــرض لخطــر الملاحقــة والأذى علــى إيــد المخابــرات إنــو 
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يطالــب باللجــوء؟ ومــع إنـّـو هــاد ســؤال مهــم لكتيــر مــن الســوريين والناشــطين 

بحقــوق الإنســان، إلا إنـّـو لا ينفــي وجــود اللاجئيــن المواليــن فــي أوروبــا وبلــدان 

أخــرى. فــي معظــم الحــالات، هــدول اللاجئيــن مــا عندهــم أي اتصــال حقيقــي 

ــي  ــان ف ــض الأحي ــن ببع ــية، لك ــة سياس ــع أي منظوم ــى م ــام أو حت ــع النظ م

ــج  ــم والتروي ــن بنشــر موالاته ــا فعّالي ــن، وإنم ــس موالي ــو ب ــوا م أشــخاص بكون

إلهــا، متــل كيفــورك الماســيان وهــو شــخص ســوري، بينشــر مــن ألمانيــا نظريــات 

وتحليــات مواليــة جــدًا للنظــام الســوري، ومعاديــة لباقــي اللاجئيــن، وحتــى إنـّـو 

تعــاون مــع أحــد أبــرز الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة المناهضــة للاجئيــن، واســمه 

»حــزب البديــل لألمانيــا«.

 نــور حمــادة: مــن الملفــت للنظــر بقضيــة كيفــورك، إنـّـو تــم ســحب حــق 

ــه  ــت ملفّ ــا راجع ــد م ــراً بع ــة مؤخ ــلطات الألماني ــل الس ــن قب ــه م ــوء من اللج

ووجــدت إنّــو لا صحــة لتعرضــه للاضطهــاد بســوريا. بنفــس الوقــت، فــي بعــض 

ــاء  ــر مــن أبن ــة عــدد كبي حــالات للاجئيــن مواليــن ممكــن تفهمهــا مثــل محاول

ــد  ــب التجني ــل تجنّ ــن أج ــا م ــوريا، خصوصً ــن س ــروج م ــة الخ ــة العلوي الطائف

ــر خســائر النظــام البشــرية.  ــه كتي ــد في ــم تتزاي ــت ع ــت كان ــي وق ــي، ف الإلزام

وهالشــي بســبب رغبتهــم بالتهــرب مــن الخدمــة العســكرية ومــن حــرب 

ــة، بيقــول قاضــي بالمحكمــة  ــة تاني ــة. ولكــن مــن ناحي ــن إذا إلهــا نهاي مــا مبي

الوطنيــة الفرنســية لحــق اللجــوء إنّــو »لا بــد مــن طــرح الســؤال حــول احتمــال 

مشــاركة لاجئيــن ســوريين فــي الفظائــع المرتكبــة مــن قبــل النظــام«. وهالمقولة 

بيتفّــق معهــا كتيــر مــن الســوريين، لإنـّـو برأيهــن إنـّـو ارتــكاب بعــض الســوريين 

ــا  ــم، م ــوا موالاته ــقّين أو وقف ــوا منش ــو كان ــى ل ــبب، حت ــرب لأي س ــم ح لجرائ

بينفــي حقيقــة وجــوب محاكمتهــم. متــل مــا عــم يصيــر هــاّء مــع أنــور رســان 

وإيــاد الغريــب علــى ســبيل المثــال، نفــس القاضــي بيعتبــر إنـّـو المقابــات اللــي 

عــم بيعملهــا المكتــب الفرنســي للاجئيــن أو أي مــن المكاتــب الأوروبيــة التانيــة 

المكلفــة بهــذا الموضــوع عــم تكــون بهــدف كشــف وجــود مثــل هــذه الحــالات، 
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ــر مــن  ا«، وهالشــي بســبب وجــود »عــدد كبي ــه »الأمــر صعــب جــدًّ لكــن برأي

ــة«. ــات المــزورة والشــهادات الكاذب الهوي

 نايــا ســكاف: موضــوع البــت بوجــود الســوريين المواليــن المرتكبيــن 

لجرائــم حــرب أو ضــد الإنســانية عــم يكــون صعــب، وهالشــي بغيــاب أدلــة أو 

شــهادات أو تقديــم شــكاوى مــن ناحيــة وبوجــود تزويــر للشــهادات والهويــات 

ــن  ــد م ــش التأك ــف بيبل ــو كي ــد، إنّ ــوع معق ــن الموض ــة. لك ــة تاني ــن ناحي م

هالمواضيــع وهــل مراقبــة اللاجئيــن حــل لهالشــي؟ عــدد مــن حكومــات الــدول 

المســتضيفة للاجئيــن لاحظــت مــن البدايــة إنــو البعــض، بعــد مــا يحصلــوا علــى 

إقاماتهــم ويســتقرّوا بالبلــد المضيــف، بيحملــوا حالهــن وبيرجعــوا بالســر علــى 

ــان باســتخدام جــواز  ــران للبن ــا مــن خــال الطي ــة، غالبً ــرة والتاني ســوريا كل فت

الســفر تبعهــن، أو وثيقــة الســفر الخاصــة باللاجئيــن.

 نــور حمــادة: يمكــن الســؤال يللــي كتــار بيســألوه، هــل مــن حــق أي حــدا 

يحــاول يتحايــل ع القانــون ليقــدر يشــوف أحبابــه وعيلتــه، هــل التفكيــر بالعودة 

بــدون الاهتمــام بحــق اللجــوء هــو بالضــرورة دليــل علــى مــوالاة للنظــام؟

 نايــا ســكاف: وبالحديــث عــن الــدول المجــاورة لســوريا وتحديــدًا لبنــان، 

ــام  ــن النظ ــن م ــن مدعومي ــن الموالي ــن اللاجئي ــر م ــي كتي ــو ف ــوف إنّ ــا نش فين

وحلفائــه. فــي لبنــان مثــاً، قــدروا مناصــري »حــزب اللــه« و»الحــزب الســوري 

القومــي الاجتماعــي« المؤيديــن لنظــام الأســد دفــع مئــات الســوريين للتصويــت 

بســفارة النظــام ببيــروت، بعــد ممارســة سياســة »الترهيــب والترغيــب« معهــم. 

اســتخدمت حافــات تابعــة للحزبيــن مــن شــمال البــاد وجنوبهــا لإقامــة 

مســيرات رفعــت أعــام وصــور الأســد.

ــكلّ  ــاك ل ــن الإرب ــا م ــق نوعً ــر يخل ــول كتي ــهد معق ــادة: هالمش ــور حم  ن

نــازح ســوري بلبنــان، بالأخــص اللــي تركــوا بيوتهــم المقصوفــة مــن قبــل نظــام 

ــن  ــن هن ــان لينجــوا لكــن ممكــن كمــان يشــوه حقيقــة مي الأســد وراحــوا علبن
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المواليــن فعــاً؟ وإذا هنــن ســوريين ولا لأ؟ أو ربمــا الســؤال بيصيــر: هــل 

ــي بعــض  ــب ع ســوريا؟ وبخل ــان القري ــن ينزحــوا ع لبن ــاس محتاجي هــدول الن

المواطنيــن اللبنانييــن مــا يتعاطفــوا مــع بقيــة اللاجئيــن الموجوديــن مــن عــدة 

ســنوات وخاصــة بالمخيمــات ويطلبــوا ترحيلهــم بنفــس الحجــة. اللجــوء مانــو 

بــس وســيلة للســفر متــل المنحــة الدراســية أو عقــد العمــل أو الفيــزا الســياحة، 

إنمــا هــو حــق بتعتمــد عليــه حيــاة كتيــر مــن النــاس وســامتهم، ورغــم هيــك 

ــه لحــد الآن رغــم المخاطــر المحيطــة فيهــم. ــن من بتلاقيهــم محرومي

ــن  ــتقبال اللاجئي ــتيعاب واس ــي لاس ــد كاف ــت جه ــا قدم ــا م ــرب وغيره دول الغ

ــم  ــت ع ــدة وقف ــة وجدي ــدة، قديم ــالات عدي ــرب، وبح ــال الح ــوريين خ الس

ــى  ــداءات عل ــب والاعت ــرق والتع ــن الغ ــوا م ــم يموت ــن ع ــم وهن ــرج عليه تتف

الطريــق المرعــب مــن ســوريا لأوروبــا عبــورًا بتركيــا. بــس كمــان البعــض يحمّــل 

مســؤولية هالخيــار علــى النــاس يللــي عندهــم هالحــق دون »أولويــة« كافيــة. 

ــى اللجــوء أمــر معقــد وممكــن  ــى بالحصــول عل ــن هــو الأول ــد مي ــا تحدي طبعً

يختلــف مــن شــخص لآخــر بحســب الآراء ووجهــات النظــر، حتــى لــو كان 

ــقّ اللجــوء. ــن ح ــا ومعه ــن بأوروب ــام الموجودي ــدي النظ ــن مؤي ــث ع الحدي

 نايــا ســكاف: ينــوّە البعــض إنّــو حتــى بالنســبة للشــخص المؤيــد مــا فــي 

ضمــان أكيــد إنــو مــا يكــون فــي عليــه خطــر داخــل ســوريا. النظــام الســوري، 

خــال عشــرات الســنين، مــا كان غريــب عليــه اعتقــال وتعذيــب وإيــذاء نــاس 

ــن هالشــي  ــا بنظــره، وممك ــكانٍ م ــو »غلطــوا« بم ــه، لإن ــوا محســوبين علي كان

يكــون بــس بســبب طلبهــن للجــوء، أو لإنــو حــدا كتــب فيهــن تقريــر للمخابــرات 

بســبب خــاف شــخصي، أو أســباب تانيــة مختلفــة. الموضــوع حســاس، والبعــض 

مــا بحــب يدخــل فيــه لإنــو ممكــن يزيــد الشــرخ بيــن الســوريين فــي الخــارج، 

خصوصًــا بظــلّ تنامــي ســطوة اليميــن المتطــرف بكتيــر دول واســتمرار تفشــي 

معــاداة اللاجئيــن. لكــن هــاد الشــي مــا بينفــي أهمّيــة النقــاش حــول اللاجئيــن 

المؤيديــن، يللــي هنــن كمــان، متــل مــا قلنــا عــن اللاجئيــن ككل، مانهــن خليــط 

متجانــس عنــده نفــس القصــة والتجربــة. وأكيــد فــي فــرق بيــن شــخص عنــده 
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ــن  ــة، وبي ــه الاجتماعي ــا لنفســه ودائرت ــة للنظــام ولكــن بيحتفــظ فيه آراء موالي

شــخص ممكــن يكــون عنــده ماضــي إجرامــي لصالــح النظــام، أو بيتعامــل مــع 

ــه مــن دول اللجــوء، مــن ناحيــة جمــع  ــرات النظــام والجهــات الداعمــة ل مخاب

المعلومــات عــن آخريــن، أو التســبب بضــرر إلهــن.

بيبقــى الســؤال هــون، كيــف ممكــن نتخيّــل مســتقبل لســوريا بيشــمل كل هــذه 

القصــص يللــي جايــة مــن خلفيــات عديــدة، أو كيــف فينــا نتخيّــل نقاشــات تدور 

بيــن الســوريات والســوريين حــول اللجــوء أو وضــع بلادهــم مــع هــاد الشــرخ 

الحقيقــي؟

شهادات الدفاع من قلب محكمة كوبلنز
الموسم الثاني | ملحق الحلقة الثالثة | ٨ تشرين الأوّل ٢٠٢١

لقــد ســمعنا الكثيــر مــن شــهادات الضحايــا ضــد أنور رســان خــال محكمة 
كوبلنــز. لكــن مــاذا عــن شــهادات الدفــاع؟ مــاذا قــال أولئــك الذيــن تمــت 

دعوتهــم مــن قبــل محامــي دفــاع أنــور رســان؟ 

 هنــا الهيتمــي: ســابقا كنّــا بنســمع شــهادات الضحايــا، لكــن دلوقتــي، جــاء 

دور محامــي الدفــاع. ســمعنا شــهادات مــن أشــخاص شــهدوا لصالــح أنــور رســان 

ــور رســان واحــد مــن  ــه محامــو أن ــي بيطمــح ل ــى الأقــل، ده الشــيء الل أو عل

الشــهود دول كان شــرطي مــن مكتــب الشــرطة الجنائيــة الألمانيــة، الموضــوع ده 

ــطه لكــم. تحديــدًا معقّــد شــوية، علشــان كــدة عايــزة أبسِّ

ــوم  ــي ج ــات الل ــن والناجي ــب الناجي ــا أغل ــن، تقريبً ــوا عارفي ــو بقيت ــا انت زي م

علــى المحكمــة فــي كوبلنــز كان تــم التحقيــق معهــم مــن قبــل الشــرطة قبــل 

ــق  ــن بالح ــد المدعي ــع أح ــق م ــرطي حق ــة. الش ــتدعاؤهم للمحكم ــم اس ــا ت م

المدنــي ســابقًا، وهــو مخــرج أفــام وأحــد الناجيــن مــن فــرع الخطيــب... وكان 

أدلــى بشــهادته فــي كوبلنــز الشــهر الماضــي. لكــن ممكــن تســألوا نفســكو، ليــه 
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الشــرطي شــاهد؟ الجــواب هــو لأن الشــرطي مــش بــس بينقــل شــهادة مخــرج 

ــا  ــه لم ــه المخــرج ل ــي قال ــكلام الل ــى ال ــدي شــهادته عل ــا هــو بي ــام، وإنم الأف

ــه، لأن المخــرج لمــا تقــدم أمــام المحكمــة بــذات نفســه، قــال كلام  كان بيقابل

مختلــف عــن الــكلام اللــي قالــه للشــرطي. خــال التحقيــق معــه، قــال المخــرج 

للشــرطي إنـّـو قابــل المحامــي المشــهور أنــور البنــي فــي الســابق علشــان يصــوّر 

ــو  ــا، وقــال المخــرج كمــان، إنّ ــوا فــي ألماني فيلــم عــن شــغله. قــال إنهــم تقابل

ــان،  ــمه كم ــال اس ــان. وق ــور رس ــورة لأن ــي ورّاه ص ــور البن ــاع، أن ــال الاجتم خ

ــز  ــادر يميّ ــو كان ق ــال إن ــب. المخــرج ق ــو كان بيشــتغل بفــرع الخطي ــه إن وقال

ــه لمــا كان هــو نفســه معتقــل  ــو كان قابل ــه، لإنّ ــور رســان لمــا شــاف صورت أن

بفــرع الخطيــب. لاحقًــا، ولمــا الشــرطي، اللــي هــو حاليًــا الشــاهد، ورهّ المخــرج 

صــور لأنــور رســان كان قــادر إنّــو يميّــز ميــن هــو الرجــل لأنــه كان قابلــه لمــا 

كان هــو نفســه معتقــل بفــرع الخطيــب. لكــن المشــكلة دلوقتــي، وهي الســبب 

ــا فــي المحكمــة، الشــهر الماضــي،  ــو لاحقً بــأن الشــرطي هــو شــاهد بذاتــه، إنّ

ــر اقوالــه، وقــال إن أنــور البنــي مــا وراهــوش أيّ صــورة. المخــرج غيّ

ــور  ــى بأن ــا التق ــرج فع ــو كان المخ ــة ل ــة، لمعرف ــدًا للمحكم ــم ج ــؤال مه الس

رســان فــي الفــرع وقــدر يميــز ميــن هــو بالمرتيــن، أو لــو كان شــافه بــس فــي 

ــور رســان  ــو شــاف أن ــر إنّ ــه يفك ــه وخلت ــت بذاكرت الصــورة. والصــورة دي لعب

فعــاً.

صعــب قــوي معرفــة إيــه اللــي حصــل فعــاً… لكــن حقيقــة وجــود الشــرطي 

علشــان يدلــي بشــهادته ممكــن تورينــا حاجــة مهمــة عــن اســتراتيجية محامــي 

الدفــاع، واضــح إنهــم بيحاولــوا يجادلــوا بــإن شــهادات الشــهود فــي المحاكمــة 

ــو  ــة دي بيحــاول محام ــي. بالطريق ــور البن ــل أن ــن قِبَ ــا م ــم التلاعــب فيه دي ت

الدفــاع تشــويه حقيقــة بعــض الشــهادات المهمــة قــوي. لكــن هنشــوف لاحقًــا 

إزاي هيأثــر الشــيء ده علــى تقييــم المحكمــة لمصداقيــة بعــض الشــهود.

فــي شــهادة تانيــه مثيــرة للاهتمــام وهــي شــهادة كاتــب روائــي ســوري، اللــي 

ــتجوابه  ــم اس ــو ت ــال إنّ ــر ٢٠١١. ق ــي فبراي ــب ف ــرع الخطي ــي ف ــه ف ــم اعتقال ت
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ــه كان لطيــف قــوي معــه. قــال الكاتــب إنهــم لمــا  ــور رســان وأن ــل أن مــن قِبَ

تقابلــوا فــي الفــرع تكلمــوا مــع بعــض عــن الأدب وإنــو أنــور رســان قــال لــه 

ــور رســان  ــى إعجــاب أن ــي عل ــال تان ــذا مث ــا. ه ــح كاتبً ــو يصب ــه بان ــن حلم ع

بالثقافــة والفنــون اللــي قلتلكــم عليــه فــي الحلقــة الماضيــة. الشــاهد ده التقــى 

بأنــور رســان مــرة تانيــة بعــد مــدة فــي تركيــا، وقــال إنهــم بقــوا صحــاب نوعــا 

مــا. وإنــو فــي مــرة مــن المــرات لمــا أنــور رســان كان فــي تركيــا وكان وضعــه 

المالــي ســيء راح وقعــد فــي بيــت الشــاهد المذكــور لعــدة ليالــي.

الشــاهد مــا قالــش تفاصيــل محــددة عــن معارضــة أنــور رســان للنظــام، لكنــه 

ــام  ــن النظ ــق ع ــز ينشّ ــو كان عاي ــا، إنّ ــي تركي ــوا ف ــا كان ــه لم ــور قلّ ــال إن أن ق

ــو فــي يــوم  ــه كمــان إنّ بوقــت أقــرب بكتيــر عــن الوقــت اللــي انشّــق فيــه. قلّ

ــي حصــل. ــاب عــن كل الل ــام هيكتــب كت مــن الأي

عالأغلــب هيكــون عنــده وقــت يكتــب الكتــاب ده فعــاً فــي الســجن، لــو تمــت 

إدانتــه. لكــن لحــد دلوقتــى مافيــش موعــد نهائــي لإصــدار الحكــم، لأن الدفــاع 

طلــب شــهود إضافييــن. ومــع كــدا، مــا زلنــا متوقعيــن أن جلســة النطــق بالحكــم 

هتكــون فــي آخــر الســنة.
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ــف  ــث نستكش ــتقبل، حي ــو المس ــة نح ــي رحل ــم ف ــل نأخذك ــذا الفص ــي ه ف

احتمــالات حيــاة مــا بعــد الســجن إذا تمــت إدانــة أنــور رســان وإيــاد الغريــب 

ــن بارتكابهــا. ــم ضــد الإنســانية المتهمي فــي الجرائ

ه أنــه كان قــد صــدر حكــم بحــق إيــاد الغريــب فــي الشــهر الثانــي مــن عــام  ننَُــوِّ

ــة  ــا زال يعامــل معامل ــك، م ــب اســتئناف الحكــم، ولذل ــدّم طل ــه ق ٢٠٢١، لكن

المتهــم حتــى تثبــت إدِانتــه النهائيــة.

ــا ســكاف: بينمــا عــم ينتظــر الســوريون والعالــم مــا يمكــن أن يكــون   ناي

الأيــام الأخيــرة بمحاكمــة كوبلنــز ضــد الضابطيــن الســابقين أنــور رســان وإيــاد 

الغريــب يللــي تنيناتــن كانــوا بيشــتغلوا بفــرع الخطيــب، أو مــا يعــرف بالفــرع 

ــى  ــوا عل ــرف س ــتقبل، ونتع ــوب المس ــن ص ــن بالزم ــافر معك ــا نس ٢٥١، فكرن

ــد ٥                             ــون بع ــن تك ــف ممك ــن. كي ــن وعائلاته ــم هن ــكل حياته ــالات لش الاحتم

أو ١٠ ســنين، أو شــو مــا كانــت المــدة لحتــى يتــم الافــراج عنهــم إذا صــدر قــرار 

الإدانــة النهائــي بحقهــم. مهــم نــوّه هــون، إنـّـو صــدر حكــم بحــق إيــاد الغريــب 

بشــهر ٢ مــن ســنة ٢٠٢١، لكنــه قــدّم طلــب اســتئناف، ولهيــك، مــا زال يعامــل 

ــي رح نتطــرق  ــة. والاحتمــالات يلل ــه النهائي ــى تثبــت إدانت ــة المتهــم حت معامل
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لهــا اليــوم ممكــن تنطبــق عليــه أو علــى أنــور رســان يللــي مــن المتوقــع صــدور 

الحكــم بقضيتــو بالأشــهر القليلــة القادمــة.

ــن  ــروا م ــا عبّ ــا إم ــا مباشــرة، ي ــا بعتولن ــا إم ــن ي ــار منك ــادة: كت ــور حم  ن

خــال منصــات التواصــل عــن رأيهــن بشــو بتعنــي العدالــة بالســياق الســوري… 

لهيــك ولنبلــش نجــاوب، حاولنــا نستكشــف كيــف رح يكــون شــكل حيــاة أنــور 

رســان وإيــاد الغريــب إذا تمــت إدانتهــن وحبســهن… وإذا رح توقــف العقوبــة 

بانتهــاء ســنوات الحبــس، ولا رح تســتمر بشــكل مــا، وتشــكّل نــوع الحيــاة يللــي 

ممكــن انهــم يقــدروا يعيشــوها مــن بعــد الحبــس.

 نايــا ســكاف: بحلقــة اليــوم، رح نجــاوب علــى عــدة أســئلة مرتبطــة 

بموضــوع واحــد وكبيــر، الحيــاة بعــد الحبــس بألمانيــا للمواطنيــن غيــر الألمــان. 

ولحتــى نحصــل علــى إجابــات لأســئلتنا وتســاؤلاتنا، قابلنــا تومــاس أوباهاويزيــر 

ــون الهجــرة فــي DAV حتــى  ــة لمجموعــة العمــل لقان ــة التنفيذي رئيــس اللجن

يحكيلنــا بالضبــط، شــو ممكــن يصيــر، وشــو فعــاً رح يصيــر مــع ضبــاط الفــرع 

٢٥١ الســابقين أنــور وإيــاد، إذا تمــت إدانتهمــا باقتــراف جرائــم ضــد الإنســانية 

ــا. ــن بارتكابه المتهمي

ــا بســبب  ــي بألماني ــس مواطــن أجنب ــرار بحب ــا يصــدر ق ــور حمــادة: لم  ن

ارتــكاب جريمــة، فوقتهــا بيظهــر مباشــرة ســؤال أساســي: شــو رح يصيــر بحقهــم 

ــك الجنســية  ــا بيمل ــي م ــي يعن ــح، مواطــن أجنب ــا؟ وللتوضي ــاء بألماني ــي البق ف

الألمانيــة ولا إنــو ألمانــي )بالــولادة(. بنظــر الدولــة الألمانيــة، هنــن عملــو شــي 

غلــط، ارتكبــوا جريمــة، واتحاســبوا عليهــا بالحبــس، وهــاد الســبب بيدعــو لشــي 

اســمه »دافــع أو ســبب للترحيــل«. ولما تثبــت إدانــة المجــرم، أو المجرمة، وعلى 

ســبيل المثــال بيتنفــذ حكــم الحبــس بحقهــم كواحــدة مــن العقوبــات، فوقتهــا 

الســلطات الألمانيــة بتفتــح ملــف هــدول المجرميــن، وبيبحثــوا إذا كانــوا بدهــن 

ــم  ــن لجرائ ــون مرتكبي ــون المجرم ــا يك ــادة لم ــا لا. ع ــم أم ــدروا يرحلوه وبيق
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الغريــب ســاعتها  التهــم الموجهــة لأنــور رســان وإيــاد  فظيعــة، متــل 

القــرار بكــون إنــو لازم يتــم ترحيلهــم، قــرار بيقــول »طلعــوا مــن هالبلــد«. لكــن، 

الموضــوع مــو بالســهولة يللــي ممكــن نتصورهــا. 

 نايــا ســكاف: بالتأكيــد لا، لإنــو عــادة الوضــع ببلــدان هــدول المحكوميــن 

ــي،  ــة الألمان ــون الإقام ــاح. حســب قان ــل بالضــرورة مت ــي حــل الترحي ــا بيخل م

ــاة             ــى حي ــر عل ــي خط ــا إذا كان ف ــوع بتاتً ــي ممن ــن ش ــي، هن ــل أو النف الترحي

أو صحــة أو حريــة الأشــخاص اللــي المفــروض ترحيلهــم، هالخطــر ممكــن يكــون 

التهديــد بالقتــل مثــاً، أو خطــر مــن نــوع تانــي بــس لازم يكــون مؤكــد ولا يمكــن 

ــن  ــع م ــر بيمن ــو خط ــاره إن ــم اعتب ــى يت ــكال حت ــن الأش ــكل م ــأي ش ــه ب تفادي

ترحيــل الأشــخاص. مثــاً، إنــو هــاد الشــخص رح يتــم قتلــه لــو رجــع علــى بلــده. 

بألمانيــا، لمــا حــدا يكــون عنــده أو عندهــا صفــة اللجــوء، فهالشــي بيعنــي عامــة 

إنــو بيكونــوا قادريــن يقيمــوا بالبلــد، ومــا بيتــم ترحيلهــم للبلــدان الأصليــة يللــي 

بيجــوا منهــا. لكــن ارتــكاب جــرم ممكــن يــؤدي لســجنهم، وصفــة اللجــوء بتبطــل 

ــرار  ــن هالق ــم، لك ــن ترحيله ــن الممك ــر م ــي بيصي ــدأ، يعن ــس المب ــة بنف فعّال

ــوع  ــى موض ــرب إل ــون أق ــى نك ــيناريوهات، وحت ــى ٣ س ــد عل ــل بيعتم بالترحي

حلقتنــا، بحالــة أنــور رســان وإيــاد الغريــب هــدول هنــن الـــ ٣ احتمــالات يللــي 

ممكــن يصيــروا:

أولً: الاحتمــال الأول، إنـّـو إذا كان واحــد منهــم أو تنيناتهــم ما قالــوا الحقيقة حول 

حياتهــم ووضعهــم بســوريا خــال مقابلــة اللجــوء تبعتهــن، ولاحقًا خــال البحث، 

اكتشــفت الســلطات الألمانيــة أنهــم كانــوا عــم يكذبــوا أو قدّمــوا معلومــات غلط 

لحتــى يقــدروا يحصلــوا علــى صفــة اللجــوء، وإنــو لــو تــم إرســالهم لســوريا مــا 

رح يكــون فــي خطــر حقيقــي علــى حياتهــن، وقتهــا القــرار بيكــون إنّــو يــا إمــا 

بتنســحب صفــة اللجــوء منهــم لــو كانــت معطــاه إلهــن، أو مــا بيتــم إعطائهــم 

إياهــا لــو كانــوا مقدمينلهــا وعــم ينتظــروا جــواب، وســاعتها بالحالتيــن مــا بكــون 

عندهــن الحــق بأنهــن يبقــوا بألمانيــا، أو ببلــدان الاتحــاد الأوروبــي عمومًــا، ورح 

نوضّــح هالشــي لاحقًــا. 
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ــا: الاحتمــال التانــي، إنــو إذا تــم ســحب صفــة اللجــوء منهــم، لكنّهــن كانــوا  ثانيً
ــو  معرضيــن للخطــر فعــاً، بهــاي الحالــة وحســب اتفاقيــة جنيــف، لا يمكــن إنّ
يتــمّ ترحيلهــم علــى بلدهــم، أو علــى أي مــكان ممكــن يكونــوا معرضيــن فعــاً 

للخطــر فيــه.
ــوا صادقيــن بخصــوص  ــو كان ــو ل ــا للاحتمــال التالــت، إن ــا: وهالشــي بياخدن ثالث
ــى  ــوا عل ــا حصل ــم لصفــة اللجــوء ولاحقً تعرضّهــم للخطــر خــال جلســة التقدي
هــاي الصفــة قبــل مــا اتهمــوا وبلشــت محاكمتهــم، وبعدهــا أصبحــوا مُدانيــن 
بالتهــم الموجهــة إلهــن، وانحبســوا، فحتــى وقتهــا ممكــن إنــو تنســحب منهــن 
صفــة اللجــوء، لكــن هــاد مــا بيعنــي إنــو رح يتــم ترحيلهــن بالضــرورة مباشــرة.

والاحتمــالان الأخيــران، بيعنــوا إنــو بالحالتيــن مــا عندهــم حــق البقــاء »شــرعيًا« 
لكــن لا يمكــن ترحيلهــم. نــور مــا بتحســي إنـّـو هالــكلام شــوي معقــد؟

 نــور حمــادة: إيــه، بتفــق معــك، والنــاس يللــي بكونــوا بهيــك وضــع عندهم 

خيــارات معينــه، الســلطات الألمانيــة بتقــول إنــو لازم يغــادروا البلــد، لكنهــا مــا 

ــن لخطــر  ــا معرضي ــا إم ــوا ي ــو احتمــال يكون ــا، لإن ــم بذاته ــوم بترحيله ــا تق فيه

ــن، أو ممكــن يكــون عندهــم حــق لجــوء  ــى بلدانه ــم عل ــم إرجاعه ــر إذا ت كبي

ــى الســجن، بتخــوّل  ــح للاســتعمال، لكــن ارتكابهــم لجريمــة أودت بهــم إل صال

ــاد  ــوء، وكل ه ــق اللج ــد ح ــق، بقص ــاد الح ــن ه ــحب منه ــا تس ــلطات بإنه الس

بيتــرك للمُدانيــن بالجــرم خياريــن: يــا إمــا بيطلعــوا مــن البلــد لوحدهــن مــن غير 

مــا تقــوم الســلطات بترحيلهــن، وســاعة مــا بغــادروا مــا بعــودوا بيقــدروا يرجعوا. 

والخيــار التانــي، أنهــن يبقــوا بالبلــد بشــكل »غيــر شــرعي« لكــن مــع علمهــن 

ــن  ــام راح عنه ــن الأي ــوم م ــو بي ــن، إن ــي تحس ــم الأصل ــع ببلده ــو إذا الوض بإنّ

الخطــر يللــي كانــوا مهدديــن فيــه، فوقتهــا رح بتــم ترحيلهــن مباشــرة.

 نايــا ســكاف: وهــون بتبــدأ الدوّامــة. بدهــم يرحلوهــم، بــس مــا بيقــدروا 

ــر  ــر أي تغيي ــي، لهيــك هالأشــخاص بيبقــوا منتظريــن لحتــى يصي بالوقــت الحال

ــوا إليهــا لمــا يجــي وقــت  بالوضــع ببلادهــم، أو بالبــاد يللــي المفــروض يترحل
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ــوا،  ــرا ولا ج ــن ب ــق، لا هن ــار معلّ ــة انتظ ــروا بوضعي ــة بصي ــم، وبهالحال ترحيله

ــكل الاحــوال. ــا ب ــن »لا شــرعيين« داخــل ألماني ــروا مقيمي وبيعتبََ

 نــور حمــادة: والفكــرة إنـّـن إذا أخــذوا الخيــار الأول وغــادروا ألمانيــا، 

فخياراتهــن بالبلــدان المتاحــة إلهــن محصــورة يــا إمــا بالبلــدان العربيــة التانيــة، 

أو بــأي بلــد خــارج البلــدان يللــي مــن ضمــن الاتحــاد الأوروبــي. لانــو مغــادرة 

ــاد  ــدان الاتح ــن بل ــد م ــي بل ــة ه ــا بالنهاي ــي. ألماني ــا بتكفّ ــا م ــا وحده ألماني

ــي.  ــن لازم يغــادروا الاتحــاد الأوروب ــل بيقــول إن ــرار الترحي ــي. وأصــاً ق الأوروب

يعنــي حتــى لــو كان عندهــم علاقــات شــخصية أو روابــط مــع نــاس موجــودة 

ــاج  ــادة بتحت ــتقبلهم ع ــى تس ــة حت ــي، فهالدول ــاد الأوروب ــة بالاتح ــة تاني بدول

ــا  ــادة ألماني ــد، وع ــداك البل ــم يقيمــوا به ــى إنه ــوا عل ــا، إذا بيوافق تســأل ألماني

بترفــض هيــك طلــب، كــون الاتحــاد الأوروبــي قائــم علــى مبــدأ حــدود واحــدة 

ويعتبــر كيــان واحــد. بــس كل هالشــي هــاد، بياخدنــا علــى ســؤال كتيــر مهــم: 

إنـّـو هنــن هيــك لا معلقيــن ولا مطلقيــن متــل مــا بنقــول، عــم يســتنوا الظــروف 

وشــو رح تقدملهــم، لكنهــا شــو مــا تغيــرت مــا رح تتبــدل للأفضــل، ولــو اختــاروا 

أنهــم مــا يغــادروا ويبقــوا بشــكل »غيــر شــرعي« ف كيــف رح يقــدروا يعيشــوا 

حياتهــم بهيــك شــك؟

 نايــا ســكاف: يعنــي متــل مــا قلنــا تومــاس، مــا رح يكــون عندهــم إقامــة 

ــو مــا رح يقــدروا يشــتغلوا أو يســتأجروا  ــي إنّ ــا، وهالشــي بيعن ــة بألماني قانوني

بيــت مثــاً هــأ بيقــدروا يتعلمــوا لغــة المانيــة، وهالشــي حــق لأي انســان، مــا 

حــدا بيقــدر يمنــع حــدا تانــي مــن تعلــم لغــة مــا، وبيقــدروا يجربــوا ينخرطــوا 

بالمجتمــع الألمانــي، لكــن بــكل الأحــوال مــا عندهــم أي حــق بالبقــاء، بمعنــى 

ــوا  ــي ذكرت ــي… وكل يلل ــن بش ــا رح يفيده ــراط م ــة والانخ ــم اللغ ــي، تعلّ تان

بينطبــق علــى الإقامــة أو العمــل بــأي بلــد تانــي داخــل الاتحــاد الأوروبــي.
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 نــور حمــادة: واضــح نايــا إنّــو هيــك حيــاة كتيــر صعبــة، ومــع هيــك، مــا 

بتوقــف الأشــياء هــون. بجانــب حقيقــة أنهّــم مــا بيقــدروا يشــتغلوا، أو يبقــوا،              

ــددوا إذن  ــم يج ــن أنه ــترط عليه ــا زال يش ــة، م ــوا بحري ــن يتحرك ــى أنه أو حت

ــدروا  ــى يق ــر شــرعيين« ولحت ــن »غي ــروا مقيمي ــن يعتب ــع إنّ ــم، م ــة تبعه الإقام

ــس  ــرة بيحتاجــوا يجددوهــا، ب ــكل م ــن، لازم يدفعــوا مصــاري، ب بجــددوا إقامت

متــل مــا قلــت قبــل، رح يكونــوا ممنوعيــن مــن إنــن يشــتغلوا، ووقتهــا دفعــات 

تجديــد الإقامــة بتصيــر تحــدي تانــي جديــد بيواجهــوه. بحســب تومــاس، 

ــا  ــن خلاله ــول م ــة بتق ــلطات الألماني ــي الس ــة يلل ــو الطريق ــلوب ه ــاد الأس ه

ــم«. ــب بوجودك ــا منرغ ــا م ــا، نحن ــن ألماني ــوا م ــن »اطلع للمحكومي

ــات،  ــاء والبن ــزوج، الأبن ــة، ال ــل الزوج ــة، مت ــراد العائل ــبة لأف ــو بالنس ــب ش طي

ــل يللــي ممكــن  ــن كمــان بقــرار الترحي ــروا هن الإخــوة والأخــوات… هــل بيتأث

يوقــع علــى المجرميــن لــو تمــت إدانتهــن؟ وإذا مــا بيتأثــروا، هــل بإمــكان أحــد 

أفــراد العائلــة يكونــوا هنــن الســبب بمســاعدة هالمُدانيــن بأنهــم يضلـّـوا بألمانيا 

ــي الإجــراءات  ــش باق ــم وتبل ــدة حكمه ــي م ــا تنته ــد م ــم بع ــم ترحيله ــا يت وم

يللــي ذكرناهــا؟

 نايــا ســكاف: يعنــي بالأوضــاع الاعتياديــة، فــي مفهــوم بألمانيا اســمه: »لمّ 

ــو أفــراد العائلــة بيقــدروا يكونــوا ســبب للبقــاء والعيــش  الشــمل« وبيعنــي إنّ

ــد  ــة عايــش ببل ــو كان أحــد أطــراف العيل ــا ل ــا، أو الدعــوة للحضــور له بألماني

ــه  ــون هن ــاد القان ــمولات به ــمولون والمش ــراد المش ــا. والأف ــر ألماني ــي غي تان

العائلــة النوويــة، أي الأبنــاء والبنــات يللــي بتقــل أعمارهــم عــن ســن الـــ ١٦، 

ــى إذا  ــة، حت ــه بهالحلق ــم نطرح ــي ع ــع يلل ــن بالوض ــات. لك والأزواج والزوج

ــم  ــم ترحيله ــا يت ــب يســاعدوهم لم ــاد الغري ــور رســان وإي ــة أن ــت عيل حاول

ــدروا  ــا رح يق ــابقًا، فم ــاه س ــي طرحن ــار يلل ــس وص ــم بالحب ــم عليه ــو انحك ل

ــا العيلــة أو أحــد أفرادهــا ممكــن  يســاعدوهم بشــي. مــن جانــب آخــر، أحيانً
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يقــرروا يغــادروا مــع الأشــخاص يللــي ممكــن يتــم ترحيلهــم، لكــن هــاد الشــي 

مــش فــرض، يعنــي اللــي بينطبــق علــى المحكوميــن مــا بينطبــق علــى عيلتهــم 

أو أحــد أفرادهــا.

ــي رح  ــا، ويلل ــكلام يمكــن يكــون شــوي معقــد ناي ــور حمــادة: كل هال  ن

قولــه هــأ يمكــن يبيــن شــوي غريــب بــس فينــي قــول فعــا إنــو هــاي هــي 

ــاء  ــد انته ــى بع ــات حت ــن كلّ الجه ــح م ــر مري ــوع غي ــي الموض ــم، يعن نهايته

فتــرة الحكــم. يعنــي مــو بــس فتــرة الحكــم، وإنمــا كل الوقــت يللــي بعدهــا، 

بــس لــو بدنــا نتخيــل إنــو الحكــم طلــع لصالــح أنــور رســان وإيــاد الغريــب، 

ــي  ــة يلل ــم كل الأدل ــت، رغ ــداث وتبدل ــت كل الأح ــأة انعكس ــو فج ــي ل يعن

شــايفينها، وطلــع أنــور رســان بــريء مــن كل الجرائــم المتهــم بإرتكابهــا، ومــا 

ــر وقتهــا؟ ــو، شــو ممكــن يصي تمــت إدِانت

 نايــا ســكاف: مزبــوط نــور، مــو كتيــر معقولــة هــاي الفكــرة، بــس بهيــك 

ــة  ــى صف ــي كان حاصــل عل ــور رســان يلل ــاس، إذا أن ــا توم ــا قلنّ ــل م ــة، مت حال

اللجــوء قبــل مــا تبــدأ محاكمتــه، طلــع بــريء ومــا تمــت إدانتــو، فبتضــل صفــة 

اللجــوء مــن حقــو وبيضــل قــادر يتمتـّـع بــكل الحقــوق اللــي ممكــن إنهــا تكــون 

ــا بتتاخــد  ــة اللاجــئ وم ــى صف ــن والحاصــات عل ممنوحــة للأشــخاص الحاصلي

منهــم. تومــاس قــال كمــان إنـّـو مــن الممكــن إنـّـو أنــور رســان يطالــب بتعويــض 

ــه.  ــت براءت ــق إذا ثبت ــد التحقي ــي قضــاه بالحجــز وهــو قي ــت الل ــن كلّ الوق ع

بمعنــى آخــر، إذا أنــور رســان طلــع بــريء، بيقــدر يرجــع يمــارس حياتــو بشــكل 

اعتيــادي متــل مــا كانــت قبــل مــا تبــدأ المحاكمــة. بتعرفــي نــور، كلمــة حيــاة 

ــدأ  ــا تب ــل م ــى الشــرطة قب ــور رســان راح عل ــو أن ــف إنّ ــي كي ــة بتذكّرن اعتيادي

كل هالمحاكمــة ليطالــب بالحمايــة مــن الأشــخاص يللــي ادعّــى إنــن كانــوا عــم 

يهــددوه، حتــى إنِــو المحامــي تبعــو كان عــم يجــادل بهــاي النقطــة بالمحكمــة، 

ــال  ــل رج ــن قب ــه م ــت ملاحقت ــو تمّ ــول إن ــم يق ــان كان ع ــور رس ــو أن ــال إن ق
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ــم  ــوا ع ــن كان ــن إن ــد م ــو كان متأك ــال إنِ ــارج، وق ــي الخ ــوريين ف ــرات س مخاب

ــو أنــور رســان مــا طلــع مذنــب، ومــا تمــت إدانتــه،  يرتبــوا لخطفــه وقتلــه. فلَ

هــل بحــق لــه مثــاً إنــو يــروح يطلــب حمايــة بنــاء علــى هــذه الأقــوال الســابقة؟

ــر معقــد  ــة أمــر كتي ــم الحماي ــو تقدي ــو كان إن ســألنا تومــاس هالســؤال، وجواب

وشــبه مســتحيل، كونــه بيتطلــب كتيــر تحقيقــات واســعة بجديــة وثبوتيــة حاجــة 

الأشــخاص للحمايــة، وبأنهــم رح يكونــوا بقمّــة الخطــر لــو مــا توفرتلهــم.

ــل  ــا، ه ــة ومعناه ــن العدال ــؤال ع ــوع للس ــراً، وبالرج ــادة: أخي ــور حم  ن

بيدفــع المدانــون الأجانــب بألمانيــا الثمــن لأفعالهــم بالســجن فقــط، وبعدهــا 

ــه  ــا في ــي حكين ــور كل ش ــن منظ ــع وم ــم، ولا بالواق ــوا حياته ــوا يكمل بيطلع

بحلقــة اليــوم، بيضلّــوا يدفعــوا ثمــن الجريمــة أو الجرائــم يللــي ارتكبوهــا كلّ 

ــم؟  حياته

بهالموضــوع  تومــاس  مــع  حكينــا  نحنــا  بالحقيقــة  ســكاف:  نايــا   

وهالتســاؤل، ورح قــول هالاقتبــاس علســانو عــن الشــي يللــي كان حابــب 

ــكلة  ــو مش ــا ه ــي فعليً ــد، هالش ــوع بالتحدي ــاد الموض ــوص ه ــه بخص يحكي

ــة كبيــرة، وبتصــوّر إنهــا مشــكلة قضائيــة كمــان. إنّــو حــدا عمــل شــيء  أخلاقيّ

خطــأ، ودخــل عالســجن بالنتيجــة، المحكمــة الجنائيــة بهالحالــة بتكــون قــررت 

ــن  ــراف، لك ــوازن كلّ الأط ــى تت ــس حت ــتحقها بالحب ــي بيس ــدة يلل ــش الم قدي

بعــد انتهــاء مــدة الحكــم، الأجانــب، غيــر الألمــان مــا بكــون انتهــى عقابهــم 

ــروا  ــاس بيعتب ــر ن ــل. كتي ــو الترحي ــي وه ــم تان ــم حك ــع بحقه ــون، وبيطل ه

ــا. ــة فعليً ــة تاني ــي عقوب هالش

ــا عــم  وهالشــي مزبــوط، وبالواقــع بيتعــارض مــع الدســتور الألمانــي. لأنــه فعليً

ــن  ــرد كونه ــط لمج ــز، فق ــه تميي ــف وفي ــلوب مختل ــم بأس ــل معه ــم التعام بيت

أجانــب، وغيــر ألمــان. مــع أنهــن ممكــن يكونــوا هــم وشــخص ألمانــي ارتكبــوا 

نفــس الجريمــة، إلا إنهّــن ببســاطة بيتعاقبــوا بشــكل مختلــف، المواطــن الألماني 
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ــن  ــس، لك ــل الحب ــادي قب ــه بشــكلها الاعتي ــل حيات ــس وبيكم ــن الحب ــع م بيطل

الأجنبــي بيطلــع ليواجهــه تكملــة للعقــاب، وهالشــي غيــر عــادل وغيــر منصــف 

ــل تومــاس كلامــه وبقــول: نحنــا عــم نحــارب ضــد عــدم الإنصــاف هــاد،  أبــدًا. بكمِّ

ــور رســان  ــو أن ــي مــن الممكــن إنِ ــه برأي ــدًا، لأن ــة الفــرع ٢٥١ تحدي مــو بقضي

وإيــاد الغريــب يحصلــوا علــى أكتــر مــن حُكــم إذِا ثبتــت تهمتــن بإنهــن ارتكبــوا 

كل هالجرائــم… لكــن نحنــا بنحــارب لتحقيــق الإنصــاف لأشــخاص كتــار تانييــن، 

ــو  ــر منطقــي… إنِ ــو ظلــم غي ــه، لإنِ ــو نحــارب مــن أجل بيســتاهل الموضــوع إنِ

تطبــق قــرارات مختلفــة علــى عــدة فئــات مــن النــاس لإنــو فئــة هنــن مواطنيــن 

ــر  ــرار بيأث ــس، هــو ق ــدة الحب ــاء م ــد انه ــل بع ــرار بالترحي ــو الق ــة لا… لإن وفئ

فعليًــا علــى حيــاة هــدول الأشــخاص طــول عمرهــن، يعنــي بتتغيــر كل حياتهــن، 

وهــي اســوأ بكتيــر مــن الحبــس نفســه، لأن الترحيــل يســتمر لطــول العمــر، ومــا 

بيوقــف أبــدًا. وهــاد شــي قاســي.

المزيد من شهادات الدفاع من قلب محكمة كوبلنز
الموسم الثاني | ملحق الحلقة الرابعة | ٢٢ تشرين الأوّل ٢٠٢١

فــي الأســبوع الســابق، دُعِــيَ شــخصان عمــا داخل ســجون نظــام الأســد لتقديم 

ــور رســان الأول اســتدعاه محامــو الدفــاع، والثانــي  ــة أن شــهاداتهما فــي قضي

مــن قِبَــل الادعــاء. هــل تتذكــرون عندمــا حضــر إيــاد الغريــب كشــاهد وانتهــى 

بــه الأمــر كمتهــم؟ هــل برأيكــم مــن الممكــن أن تتكــرر الحادثــة مــع أي مــن 

الشــهود الجــدد؟ المزيــد عمــا قالــوه مــع هنــا الهيتمــي فــي حلقــة اليــوم.

 هنــا الهيتمــي: الأســبوع اللــي فات، ســمعنا شــهادات من شــخصين اشــتغلوا 

ــي  ــاع، والتان ــو الدف ــم اســتدعاه محام داخــل ســجون نظــام الأســد، واحــد منه

ــام،  ــدًا للإهتم ــر ج ــوع الشــهادات ده مثي ــي ن ــاء. شــخصياً بلاق ــل الادع ــن قِبَ م
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ــى اللــي  ــا نظــرة أعمــق عل ــا بيدون ــا اشــتغلوا داخــل النظــام، وغالبً لأنهــم فعليً

ــا بتيجــي ببالــي، هــي  كان يحصــل خلــف الجــدران. لكــنّ المشــكلة اللــي دائمً

أن الشــهود دول اشــتغلوا لصالــح النظــام مــع الجيــش أو المخابــرات تمامًــا زي 

شــغل إيــاد الغريــب وأنــور رســان مــع أنهــم مــا قتلــوش ولا قامــوا بتعذيــب حــد 

ــم  ــي ارتكــب جرائ بنفســهم، إلا أنهــم ســاعدوا مــن خــال شــغلهم، النظــام الل

ــن.  ــل المتظاهري ــا اعتق ــب لم ــاد الغري ــا عمــل إي ــا زي م ضــد الإنســانية، تمامً

ومــن الممكــن أنهــم يكونــوا بيتحملــوا جــزء مــن المســؤولية عــن الجرائــم اللــي 

حصلــت، ببســاطة بســبب موقعهــم الهََرمــي، زي التهــم الموجهــة لأنــور رســان 

بــكل الأحــوال هــم موجــودون فــي المحكمــة كشــهود ومــش كمتهميــن. لكــن 

ــأي لحظــة.  ــكلام وتتقلــب الأمــور ضدهــم ب فــي احتمــال أنهــم يغلطــوا فــي ال

ــى  ــول إل ــا تح ــة، وبعده ــي البداي ــاهد ف ــب ش ــاد الغري ــف كان إي ــن كي فاكري

مشــتبه بيــه مــن غيــر مــا يلاحــظ؟ الموضــوع مــش ســهل، لكن بمــا أن الأشــخاص 

دول موجوديــن كشــهود دل الوقــت، فخلينــي أقــول لكــم أكتــر عنهــم.

الشــاهد الأول، شــاهد الدفــاع، كان طيــارًا فــي الجيــش، وبينتمــي لعائلــة ضبــاط 

ليهــا نفــوذ كبيــر. قــال إنـّـو يعــرف بشــار الأســد وحافــظ مخلــوف شــخصيًا، قــال 

ــو  ــور رســان ســنة ٢٠١٢، وإنّ ــل انشــقاق أن ــو انشــق ســت شــهور قب كمــان إن

ســاعده فــي انشــقاقه، لأن كان فــي بينهــم أصدقــاء مُشــترَكَين. قــال إنّــو جابــه 

مــن الحــدود الأردنيــة ورتبلــه شــقة ليــه ولعائلتــه علشــان مــا يكونــوش مضطرين 

إنهــم يقعــدوا بمخيــم اللاجئيــن. قــال إن أنــور رســان تعــاون مــع المخابــرات 

ــور  ــو أن ــر إنّ ــه. بفتك ــا مع ــي كان جايبه ــق الل ــة وأعطاهــم بعــض الوثائ الأردني

رســان كان فعــاً خايــف قــوي مــن إمكانيــة عثــور المخابــرات الســورية عليــه 

وقتلــه فــي الأردن. محامــو الدفــاع اســتدعوا الشــاهد ده لأنهــم قالــوا إنـّـو يعــرف 

أن أنــور رســان كان عنــدو نيــة فــي الانشــقاق مــن مــدة حتــى قبــل مــا ينشــق 

وإنــو كان متعاطــف مــع الثــورة. الشــاهد قــال إنــو دار بينــو وبيــن أنــور رســان 

حديــث عــن الموضــوع لمــا قابلــه علــى الحــدود الأردنيــة. قــال إن أنــور رســان 

قلـّـو إنـّـو مــا كانــش موافــق علــى التطــورات السياســة لكــنّ المشــكلة اللــي دائمًا 
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حصلــت بســوريا بالفتــرة الأخيــرة وقتهــا، وإنــو كان عايــز ينشــق فــي ٢٠١١ لكنــه 

مــا كانــش قــادر يجيــب عائلتــه، وعلشــان كــدة كان لازم يســتنى.

الشــاهد التانــي اللــي طلبــوا الإدعــاء كان بيشــتغل ســكرتير فــي الفــرع 

ــرع  ــبيه بالف ــرع ٢٨٥ ش ــام ٢٠١٢. الف ــق ع ــا انش ــد م ــة لح ــن الدول ٢٨٥ لأم

ــور  ــه تحقيقات.أن ــم في ــة وكان برضــو بيّتِ ــرات العام ــاز المخاب ــع لجه ٢٥١، تاب

رســان اشــتغل هنــاك قبــل مــا تــم نقلــه علــى الفــرع ٢٥١، ورجــع مــرة تانيــة 

علــى الفــرع ٢٨٥ واشــتغل فيــه كام شــهر قبــل مــا ينشــق. الشــيء اللــي أثــار 

اهتمامــي فــي الشــاهد، اللــي اشــتغل بجانــب أنــور رســان لســنوات، هــو إنـّـو 

لسّــا بيحتــرم التسلســات الهرميــة بشــكل كبيــر، وكأنــه خــادم مُطيــع للدولــة. 

مــا ذكــرش أبــدًا أيّ اســم مــن أســماء الضبــاط فــي الفــرع مــن غيــر مــا يذُكُــر 

ــوي،  ــر ق ــه هــو كان صغي ــو منصب ــى إن ــم، وكان بيقــول طــول الوقــت عل رتُبَهُ

ــل  ــم نق ــا ت ــد م ــرع ٢٨٥ بع ــي الف ــتغل ف ــاهد كان بيش ــة. الش ــوش لازم ومال

ــة بتحــاول تعــرف  ــت المحكم ــرع ٢٥١. كان ــن الف ــة م ــرة تاني ــور رســان م أن

ــجناء، زي  ــاعد الس ــه س ــة لأن ــن العقوب ــوع م ــل كن ــان اتنق ــور رس ــو كان أن ل

ــي  ــة دي، ف ــى المعلوم ــد عل ــادر يأك ــش ق ــا كان ــاهد م ــن الش ــى. لك ــا ادّع م

ــه  ــتعاد مكتب ــرع ٢٨٥، اس ــه للف ــد رجوع ــان بع ــور رس ــال إن أن ــل، ق المقاب

ــاط،  ــدم الشــاي للضب ــى ســيارة ومُراســل بيق ــان حصــل عل ــو كم الخــاص، وإن

ــف  ــا لطي ــس« كان دايمً ــان كويّ ــان »انس ــور رس ــو أن ــان إن ــهاد كم ــال الش ق

ــو  ومبتســم، وكان بيســلم علــى أي حــد بغــض النظــر عــن رتُبَهــم. الظاهــر إن

ــب  ــاب الرت ــن أصح ــل الموظفي ــى تجاه ــودوا عل ــن تع ــاط التانيي ــض الضب بع

ــاهد ده. ــة زي الش ــل أهمي الأق

ــي  ــن الل ــت م ــي فات ــنة الل ــود الس ــي كان موج ــاهد تان ــاهد بش ــي الش فكّرن

اشــتغلوا مــع النظــام، قــال نفــس الشــيء تمامًــا عــن تجربتــه مــع أنــور رســان.

لــو كل شــيء تــم زي مــا هــو مخطــط، فالأســبوع الجــاي حتكــون آخــر جلســة 

قبــل المرافعــات. هيلخَّــص المدعــون والدفــاع والادعــاء حجَجهُــم النهائيــة فــي 

القضيــة ويقدمــوا اقتــراح فــي الحكــم. 
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أطباء النظام السوري: رعاية صحية أم عنف طبي؟

الموسم الثاني | الحلقة الخامسة | ١٩ تشرين الثاني 2021 

عندمــا نتحــدث عــن الأنظمــة الديكتاتوريــة، قــد نفكــر فــي الإعــام المســيّس 

مــن قبــل الدولــة، والجيــش الــذي يحــارب إلــى جانــب النظــام. ولكــن مــاذا عــن 

قطــاع الرعايــة الصحيــة؟ هــل يتحالفــون مــع النظــام؟ وكيــف؟

منــذ بدايــة النــزاع فــي ســوريا، لعــب الأطبــاء المتحالفــون مــع النظــام دورًا 
غامضًــا داخــل منظومــة التعذيــب التابعة لنظام الأســد. 

ــب أو  ــن الط ــم م ــب المظل ــى الجان ــرة عل ــي نظ ــة، نلق ــذه الحلق ــي ه ف
ــوري. ــزاع الس ــياق الن ــي س ــي ف ــف الطبّ العن

ــا  ــو م ــا إنِ ــا جهدن ــم، حاولن ــه مزعــج ومؤل ــب وصف  ســليم ســامة: التعذي

نعطــي أي وصــف تصويــري للتعذيــب، بــس مــع هيــك لازم نقــول إنــو هالحلقــة 

ــار  ــن الاعتب ــة بعي ــذه الملاحظ ــدوا ه ــى تاخ ــهلة، بنتمن ــون س ــا تك ــن م ممك

ــو عــم تســمعوا. ــن وإنت ــوا حذري وتكون

قبــل مــا نبــدأ، رح نســمع مــن زميلتنــا المراســلة هنــا الهيتمــي آخر المســتجدات 

مــن قلــب محكمــة كوبلز.

ــبوع ده،  ــم. الأس ــى التقدي ــليم عل ــكراً س ــو، وش ــاً بيك ــي: أه ــا الهيتم  هن
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ــنة  ــن س ــهر ٤ م ــي ش ــب ف ــرع الخطي ــي ف ــل ف ــاهد كان معتق ــن ش ــمعنا م س

ــو يشــهد مــن غيــر مــا يقــول أســمه  ــه إنّ ٢٠١٢. القضــاة والقاضيــات ســمحوا ل

أو يــدي معلومــات خاصــة بيــه. عشــان أخــوه بقالــه ســنين مفقــود فــي ســوريا، 

والشــاهد كان قلقــان أن شــهادته ممكــن تأثــر علــى ســامة أخــوه لــو كان لسّــه 

عايــش. إجمــالً الشــاهد ده عــاش نفــس تجربــة كثيــر مــن المعتقليــن التانييــن. 

تــمّ تعذيبــه والتحقيــق معــاه ومــا زال يعانــي مــن الاضطرابــات النفســية اللاحقــة 

للإصابــة. 

قــال إنّــو أنــور رســان مــا حققــش معــاه شــخصياً ومــا شــافوش خــال اعتقالــه 

لأنــه كان دايمًــا محجــوب علــى عينيــه، لكنــو ســمع صوتــه قبــل جلســة واحــدة 

مــن التحقيــق لمــا كان بيتناقــش مــع المحقــق بخصــوص إخــاء ســبيل واحــد 

مــن المعتقليــن. لاحقًــا، تعــرفّ الشــاهد علــى نفــس الصــوت ده لمــا شــاف أنــور 

رســان فــي مكتبــه لمــا رجــع للفــرع بعــد الإفِــراج عنــو عشــان يســتلم ممتلكاتــه 

الشــخصية.

ــاع  ــي الدف ــن محام ــة. لك ــون اعتيادي ــن تك ــهادة دي ممك ــا، الش ــد هن لح

قدّمــوا وثائــق كتبهــا المركــز الســوري للدراســات والأبحــاث القانونيــة 

ــز كان  ــي. المرك ــور البن ــوري أن ــان الس ــوق الإنس ــي حق ــأه محام ــي أنش الل

ــا  ــق دي يومه ــت أعطــت الوثائ ــي الماضــي، وكان ــدو شــهادة الشــاهد ف عن

للشــرطة. 

الوثائــق دي كانــت بتحتــوي علــى موجــز عــن شــهادة الشــاهد لكــن مــع 

ــو أنــور رســان حقــق مــع الشــاهد  اختلافــات مهمــة. فــي الموجــز مكتــوب إنّ

وأمــر بتعذيبــه وهــدده. لكــن فــي المحكمــة الشــاهد أكــد إنـّـو المعلومــات دي 

مــش صحيحــة، وقــال إن التحقيــق والأمــر بالتعذيــب والتهديــد تــم مــن شــخص 

ــة  ــي مــرة تاني ــور البن ــور رســان.الدفاع طلــب اســتدعاء أن ــي ومــش مــن أن تان

عشــان يســألوه ميــن اللــي كتــب الموجــز وليــه فــي فــرق بينــو وبيــن شــهادة 

ــات دي  ــاج المعلوم ــو محت ــال إنّ ــاع ق ــي الدف ــة. محام ــي المحكم ــاهد ف الش
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عشــان يحلــل مــا ســماه »مشــكلة البنــي«. زي مــا شــرحتلكو فــي حلقــة ســابقة 

الدفــاع بيحــاول يوحــي إنـّـو أنــور البنــي أثـّـر علــى بعــض الشــهادات. لكــن اليــوم 

التانــي فــي المحكمــة القضــاة والقاضيــات رفضــوا الطلــب ده، ورفضــوا كمــان 

ســتة طلبــات تانييــن مــن اللــي قدمهــا الدفــاع فــي الشــهر اللــي فــات. 

ــش  ــة ماكانت ــهادة المتوقع ــة الش ــو أهمي ــبب إنّ ــالات كان الس ــم الح ــي معظ ف

ــي عايشــين  ــوب لاســتدعاء الشــهود الل ــر المطل ــه بالمجهــود الكبي ــرة مقارن كبي

فــي مصــر أو الإمــارات. بالإضافــة لــده، كان فــي شــاهد مطلــوب، وهــو عميــد 

ــو مــش عايــز  ســابق فــي الحــرس الجمهــوري مشــهور جــدًا، قــال للمحكمــة إنّ

يدلــي بشــهادته فــي محكمــة مفتوحــة ســواء كان مؤيــد للمتهــم أو ضــده لأنــه 

عايــز يرجــع لســوريا فــي يــوم مــن الأيــام. وبمــا أن شــهادته مــش هتكــون مهمــة 

جــدًا للمحكمــة فصــدرت قــرار بأنهّــا مــش هتضغــط عليــه إنـّـو يجــي باســتدعاء 

رســمي. لســه فــي طلــب واحــد معلــق مــن الدفــاع لكــن فــي احتمــال كبيــر أن 

ــوم ٢ ديســمبر والحكــم هيكــون فــي أخــر  ــدي فــي ي ــة هتبت ــرارات النهائي الاق

الســنة دي أو بدايــة الســنة الجديــدة. بالاضافــة الــى كل ده، كان مفــروض نســمع 

مــن شــاهدة تانيــة يــوم الخميــس، وهــي كانــت دكتــورة فــي مستشــفى الهــال 

الأحمــر اللــي جنــب فــرع الخطيــب مباشــرة... ولكنهــا ماجاتــش، وخرجــت مــن 

الاتحــاد الأوروبــي وماحــدش عــارف هــي فيــن دلوقتــي. فشــهد موظــف الشــرطة 

الألمانيــة مكانهــا عشــان هــو حقــق معاهــا مــن قبل وكــرر اللــي قالتهولــه. قالت: 

إنّــو مــن بدايــة الثــورة، المخابــرات قامــت باحضــار عــدد كبيــر مــن المعتقليــن 

المصابيــن الــى المستشــفى وكان أغلبهــم مــن فــرع الخطيــب. قالــت إن الشــيء 

ده انتهــى فــي منتصــف ســنة ٢٠١٢ لأن مــن وقتهــا بــدأ الدكاترة يروحوا بنفســهم 

للفــرع عشــان يعالجــوا المعتقليــن بــدل مــا يجــوا همــه للمستشــفى. ذكــرت إنوّ 

ــار التعذيــب ظاهــرة علــى جســمهم.  كتيــر مــن المرضــى المعتقليــن كانــت آث

ــن  ــي م ــف الفوقان ــنة وكان النص ــي ١٦ أو ١٧ س ــا حوال ــت عنده ــرت بن وافتك

جســمها مليــان كدمــات، لكــن مــا كانــش مســموح للدكتــورة إنهــا تكشــف عليهــا 
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ــة  ــن معالجــة هيدروجيني ــر م ــج المرضــى أكث ــا تعال ــوع أنه ــس. وكان ممن كويّ

وشــوية مضــادات حيويــة.

ومــن النقطــة دي، هترككــوا مــع ســليم، نــور ونايــا الــي هيكلموكــم عــن موضــوع 

الاطبــاء والمستشــفيات فــي ســوريا أكتــر وأكتر. 

 ســليم ســامة: شــكراً هنــا علــى هالكــم مــن المعلومــات، الأيــام عــم تمــرّ، 

وقريبًــا رح نعــرف قــرار المحكمــة النهائــي. 

 نايــا ســكاف: خــال الإجــراءات يللــي كانــت عــم تصيــر بمحكمــة كوبلنــز، 

كانــوا القضــاة عــم يســألوا الشــهود باســتمرار عــن موضــوع الرعايــة الطبيّــة بفرع 

ــة  ــو الرعاي ــات هــي إن ــي تشــكلت عندهــم مــن الإجاب ــب، والصــورة يلل الخطي

الطبيــة هنيــك كانــت »ســوء معاملــة« أكتــر مــا هــي رعايــة. أحــد الشــهود كان 

ــاف  ــو ش ــن وه ــة المعتقلي ــة بصح ــه العناي ــت مهمت ــرع ٢٥١ وكان ــب بالف طبي

بعينــه شــو عــم يصيــر بالنــاس هنيــك ســواء كانــوا أحيــاء أو أمــوات.

ــكان  ــاء بم ــض بموضــوع وجــود أطب ــاً متناق ــي شــي فع ــادة: ف ــور حم  ن

مصمّــم لإيــذاء النــاس. فــي شــخص اشــتغل ســبع ســنين كحــارس بفــرع الخطيب، 

ــة  ــن حبّ ــدر يأم ــى يق ــرة لحت ــذا م ــرع ك ــس الف ــو كان لازم يترجــى رئي ــال إنِ ق

مســكّن وحــدة لشــي ســجين محتاجهــا.

ــوا  ــاك؟ شــو عــم يعمل ــاء هن ــي بالأصــل أطبّ ــش ف ــب لي ــا ســكاف: طي  ناي

بمركــز اعتقــال؟ وكيــف وصلنــا بالأســاس لهــي المرحلــة؟ أي نــوع مــن الأطبــاء 

هــاد يللــي بتتعمــد إيــذاء النــاس!

ــر  ــفّ كتي ــى مل ــوم، رح نلقــي نظــرة ســريعة عل ــة الي ــور حمــادة: بحلق  ن

ــي بســوريا. ــف الطبّ ــي هــو العن ــد ويلل ضخــم ومعقّ

ــرّي.  ــخصي، وس ــت، وش ــف صام ــو عن ــي ه ــف الطبّ ــكاف: العن ــا س  ناي
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صامــت لإنــو غالبًــا بيكــون نتيجــة تقصيــر أو إهمــال وعــدم اكتــراث. شــخصيّ 

لإنــو الجانــي أو الشــخص يللــي عــم يعذبــك بيكــون بيعرفــك عــن قــرب بشــكل 

ــل  ــا الدلائ ــوا تمامً ــاة بيخف ــرّي لأن الجن ــاس. وس ــر حسّ ــق وكتي ــر عمي مباش

ــم  ــة ث ــة الجريم ــض صفح ــل تبيي ــي مت ــي ش ــه، يعن ــدلّ علي ــي بت ــار يلل والآث

ــات  ــوا بجلط ــم يموت ــن ع ــو المعتقلي ــة وإنّ ــياء طبيعيّ ــي الأش ــو ه ــاء إن الادّع

ــاً أو مــا شــابه. مث

الجزء الأوّل: إنشاء قطّاع رعاية صحيّة حديث

1ـ التسييس

ــان  ــن زم ــتغلاله م ــم اس ــة بســوريا ت ــة الصحي ــام الرعاي ــادة: نظ ــور حم  ن

لأغــراض سياســيّة. لمــا اســتلم حــزب البعــث الســلطة بالســتينات، الوضــع ما كان 

مختلــف. بهــداك الوقــت كانــت المناطــق الريفيــة والبعيــدة عــن المــدن الكبيرة 

ــا تمامًــا، وهالشــي لإنّــو انشــغل علــى تهميشــها بطريقــة ممنهجــة،  مهملــة طبيً

متــل إدلــب ودرعــا ومعظــم المناطــق الســورية يللــي الخدمــات الطبيــة فيهــا 

قليلــة أو حتــى معدومــة، لكــن بنفــس الوقــت وبالمــدن الكبيــرة، كان فــي تركيــز 

ــة الحديثــة. حــزب البعــث حــاول  علــى وجــود عــدد كبيــر مــن المرافــق الطبيّ

ــة  ــش يضــخ مــوارد لإنشــاء مرافــق طبيّ ــر هالوضــع مــع مــرور الوقــت وبلّ يغيّ

ــا  ــن م ــادات ومشــافي بأماك ــر عي ــت تظه ــة، وبلشّ ــن المهمّشــة والريفيّ بالأماك

ــا، وبشــكل واضــح، كان لازم تكــون الفــرق  ــك شــي ســابقًا، لكــن طبعً ــا هي فيه

الطبيــة يللــي بتــداوم بهــي الأماكــن منتســبة لحــزب البعــث.

 نايــا ســكاف: خطّــة حــزب البعــث الطموحــة لوضــع حــد لعــدم المســاواة 

ــت ســيّئة فعــاً، لكــن معالجــة مشــكلة عــدم  ــا كان ــن هالأماكــن م ــة بي الصحيّ

ــيلة  ــط وس ــت فق ــا كان ــدر م ــة بق ــدف بالحقيق ــي اله ــت ه ــا كان ــاواة م المس

لتحقيــق غايــة عنــد هالحــزب، وهــي التلاعــب السياســي بالنــاس لكســب 
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الشــعبية، ويللــي أدّت لنتائــج كارثيّــة بــكل معنــى الكلمــة ســواء كانــت مقصودة 

أو غيــر مقصــودة، متــل تســييس قطــاع كامــل كان مــن المفتــرض ينشــغل عليــه 

كتيــر ليكــون غيــر مســيّس، مــو بــس هيــك وكمــان وضــع خطــوط أيديولوجيــة 

وطائفيــة لهالقطــاع، وبالتالــي وكنتيجــة حتميّــة انتشــر الاســتقطاب والتمييــز ضدّ 

المهنييــن الطبيّيــن غيــر البعثييــن داخــل مجــال الرعايــة الصحيّــة. هلــق بالبدايــة 

ــبّ  ــى الط ــر عل ــيء، وبتأث ــر ع كل ش ــة بتأث ــرف أن السياس ــد منع ــا بالتأكي نحن

والأطبّــاء بــكل مــكان، ومــا فــي نظــام صحّــي بالعالــم مــا بتأثــر عليــه التحيــزات 

السياســية، لكــن بســوريا الوضــع أكثــر خطــورة، لأنــه تــم اســتغلال قطــاع الرعاية 

الصحيّــة وتسيســه وتحويلــه لأداة ضغــط بالإضافــة لعســكرة هالقطــاع، وكل هــاد 

ــا اهتمــام خــاص بهــالأداة يللــي عــم تلعــب دور كتيــر كبيــر لحــد  بيســتحق منّ

هــذه اللحظــة ضمــن منظومــة الأســد المجرمــة.

ــة  ــب، والدراس ــة الط ــة بكلي ــوم الدراس ــث رس ــزب البع ــى ح ــنة ١٩٦٤ ألغ بس

صــارت مجانيــة وفــي كتيــر مــن الطــاب يللــي درســوا طــب وصــاروا أطبــاء، إجــا 

الوقــت ليمارســوا مهنتهــم، ويعالجــوا النــاس، ومنهــم المتظاهريــن ضــد النظــام. 

لكــن النظــام وصفهــم بالخونــة، واعتقلتهــم أجهزتــه وحققــت معهــم واتهمهــم 

بالخيانــة لأنهــم اعترضــوا علــى نظــام علمّهــم ببــاش وأعطاهــم فــرص.

ــب  ــة للتلاع ــود المبذول ــد، الجه ــظ الاس ــم حاف ــاء حك ــادة: أثن ــور حم  ن

ــة يللــي  بقطــاع الصحّــة صــارت أكثــر جــرأة لدرجــة إنــو قسََــم الأخــاق المِهنيّ

عــادة طــاّب الطــبّ بيعملــوه بــس يتخرجّــوا تحــوّل وصــار تحيّــة حــزب البعــث 

نفســها. غيــر هيــك مثــاً لمّــا بيقــدّم حــدا علــى وظيفــة بالمجــال الصحــيّ بتكون 

عضويّــة حــزب البعــث أكتــر أهميّــة مــن المؤهــات العلميّــة للمتقــدّم، وكمــان 

الأطبــاء المواليــن للســلطة والحــزب بياخــدوا تمويــات أكتــر مــع كل امتيــازات 

ــا كانــت طموحــات  ــة. بالنتيجــة وشــو م ــح الدراســيّة والمناصــب الحكوميّ المن

الشــخص يللــي بهالمجــال ففــي حــال مــا كانــت هالطموحــات مترافقــة بــولاء 

شــديد لحــزب البعــث فمــن الأحســن نســيانها.
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2ـ العسكرة

ــان  ــن كم ــط لك ــييس فق ــن التس ــت ع ــون ليس ــة ه ــكاف: القص ــا س  ناي

ــش  ــود الجي ــن وج ــوري زاد م ــام الس ــا النظ ــارت لم ــي ص ــكرة يلل ــن العس ع

ــر  ــة وصب ــى هــذا الشــي بدق ــة، واشــتغل عل ــة الصحيّ والعســكر بقطــاع الرعاي

شــديدين. يعنــي وإن ليــس بالإكــراه والإجبــار فعلــى الأقــل تــم إقنــاع المهنييــن 

ــل كل  ــا وقب ــن طبعً ــش، لك ــة الجي ــن بخدم ــن وطــاّب الطــبّ الطموحي الطبيي

ــا التأكــد مــن ولائهــم الأكيــد والشــديد للمعســكر الأيديولوجــي  شــي لازم دائمً

للنظــام البعثــي. الأطبــاء العســكريون انفــرزوا ليــس فقــط علــى المستشــفيات 

العســكرية، لكــن أيضًــا علــى الســجون والأفــرع الأمنيّــة متــل الفرع ٢٥١، والشــي 

يللــي عــم نشــوفو اليــوم هــو إنـّـو بالفعــل فــي عــدد كبيــر مــن الأشــخاص يللــي 

ــو  ــى إن ــا لازم ننس ــد م ــاء، وأكي ــاس أطب ــم بالأس ــش ه ــن والجي ــتغلوا بالأم بيش

ــون. ــب عي ــس الســوري بالأســاس كان طبي الرئي

ــرات  ــزة المخاب ــش وأجه ــت، الجي ــع الوق ــوي وم ــوي ش ــادة: ش ــور حم  ن

ــمل  ــدر يش ــور ق ــة متط ــام مراقب ــوا نظ ــدروا يعمل ــكان ق ــكل م ــودة ب الموج

ــتثناء  ــة اس ــة الصحيّ ــا كان قطــاع الرعاي ــا م ــاة بســوريا، وطبعً ــب الحي كل جوان

ــوط  ــاج لخط ــادة إنت ــي إع ــار ف ــفيات ص ــل المستش ــيء، وداخ ــذا الش ــن ه ع

الأيديولوجيّــات. بالثمانينيّــات زاد النظــام مــن تهميــش الأصــوات يللــي بيعتبرهــا 

معارضــة بالقطــاع الطبّــي، وكان لازم الأطبــاء والممرضــون وعمــال النظافــة 

والحــرس يبلغــوا المخابــرات عــن شــيء أســموه »أنشــطة مشــبوهة« لزملائهــم.

ــة،  ــاد الحكوم ــان، انتق ــملت العصي ــبوهة ش ــطة المش ــكاف: الأنش ــا س  ناي

الانتمــاء لحــزب معــارض، ورفــض المشــاركة بالانتخابــات، كل هــذه الأمــور 

ــا جرائــم ممكــن تســبب مشــاكل كبيــرة  ــى أنهّ وغيرهــا كانــت تتصنّــف عل

وحقيقيّــة للأطبــاء والممرضيــن وكل العامليــن بالقطــاع الطبـّـي. عــام ٢٠١١ ولمّــا 

بلشّــت الثــورة بســوريا، كانــت إدارة القطــاع الطبـّـي هنيــك مكوّنــة بنســبة كتيــر 
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كبيــرة مــن مواليــن للنظــام، وكان هالقطــاع متشــابك ومرتبــط بعمــق مــع الجيش 

ــيّ كان  ــاع الصح ــة. باختصــار: القط ــزة الأمنيّ ــي للأجه ــع حضــور طاغ ــا م وطبعً

ــل. ــي ليلعــب دوره بالمشــاركة بالقت جاهــز ومثال

أطبــاء  كتيــر  فــي  لكــن  للتعذيــب،  أرض خصبــة  كان  هالقطــاع  صحيــح 

خاطــروا بحياتهــم لمســاعدة المرضــى، وعملــوا كل شــي بيقــدروا عليــه 

ــغل  ــار الش ــي ص ــرة يلل ــال الفت ــة خ ــة، وخاص ــر الأخلاقي ــوا بالمعايي ليلتزم

ــي  ــكرة يلل ــييس والعس ــر التس ــود مظاه ــر، بوج ــر خط ــافي كتي ــل المش داخ

ــوم.  ــزداد كل ي ــم ت ع

3ـ التجريم

 نايــا ســكاف: بشــهر تمّــوز مــن ســنة ٢٠١٢، ولمّــا كانت الثــورة بأشــدّ أيامها، 

ــي  ــامل لش ــد وش ــون جدي ــدّم قان ــد ق ــار الأس ــا بش ــورة لمّ ــدة الخط ازدادت ش

ــن  ــاج المتظاهري ــام صــار ع ــة الإرهــاب. بمناطــق ســيطرة النظ ــمّاه مكافح س

يعتبــر »عمــل إرهابــي«، وبالمناطــق يللــي مســيطرة عليهــا المعارضــة كمــان تــم 

توصيــف التعامــل مــع المدنييــن هنيــك بالإرهــاب.

الخطــر علــى الأطبّــاء  بلـّـش تطبيــق هالقانــون،  لمّــا  نــور حمــادة:   

يللــي كانــوا حابيــن يضلــوا عــم يعالجــوا المتظاهريــن صــار كتيــر كبيــر 

ــة                                                              ــر الحكوميّ ــان غي ــوق الإنس ــل حق ــن أج ــاء م ــة أطبّ ــا لمنظمّ ــي. وفقً وحقيق

Physicians for Human Rights، تــم قتــل وتصفيــة مــا لا يقــلّ عــن ٩٣٠ 

ــى  ــة الأول ــنوات الأربع ــي ٢٠١١ و٢٠٢١، الس ــن عام ــي بي ــال الطبّ ــل بالمج عام

ــا  ــتغلوا فيه ــوا يش ــي كان ــا يلل ــفيات نفس ــة لأن المستش ــرة ومميت ــت خط كان

كانــت تتعــرضّ للقصــف والغــارات الجويـّـة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة بســبب 

ــوت. ــى الم ــب حت ــال والتعذي ــاء للاعتق ــرضّ الأطب تع

ــا ســكاف: قانــون مكافحــة الإرهــاب والعنــف الشــديد يللــي اتمــارس   ناي
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مــن خلالــه، حــطّ الأطبــاء تحــت رحمــة واقــع كتيــر صعــب، جبرهــم للاختيــار 

بيــن البقــاء وممارســة المهنــة مــع المخاطــرة بالحيــاة، أو التوقــف عــن العمــل 

وتــرك كتيــر نــاس تحــت رحمــة نظــام الأســد الدمــوي.

ــى  ــن الـــ ١٠ وحت ــبة بي ــو نس ــول إن ــرات بتق ــض التقدي ــادة: بع ــور حم  ن

ــوا  ــاّب رفض ــم الط ــن فيه ــي وبم ــال الطبّ ــن بالمج ــن العاملي ــة م الـــ ١٥ بالمي

التعامــل مــع النظــام، تركــوا وظائفهــم أو دراســتهم مــن دون مــا يغــادروا ســوريا، 

لكنهــم راحــوا إلــى أماكــن تانيــة ممكــن نقــول عنهــا »تحــت الأرض« ليحاولــوا 

يبنــوا شــبكة مــن المرافــق الصحيّــة الموازيــة لمعالجــة المتظاهريــن المصابيــن. 

وحاليًــا تقريبًــا نصــف عــدد يللــي بيشــتغلوا بالمجــال الطبّــي طلعــوا مــن ســوريا، 

ويللــي بقيــوا إمــا صامتيــن تمامًــا أو موالييــن للنظــام.

ــن  ــر م ــو كتي ــول إن ــم، لازم نق ــم نعم ــون ع ــا نك ــى م ــكاف: لحتّ ــا س  ناي

ــاء  ــام. الأطبّ ــا للنظ ــم ضحاي ــوريا ه ــي بس ــال الطبّ ــات بالمج ــن والعام العاملي

والممرضــون والمســعفون يللــي بقيــوا عــم يشــتغلوا رغــم الهجمــات والقصــف 

ــر مهــم وأساســي لكــن ضمــن  ــوا شــي كتي ــا هــدي، عــم يعمل ــي م الجــوي يلل

شــروط وظــروف كتيــر ســيئة وصعبــة. بمقــال بجريــدة الغارديــان ســنة ٢٠١٢، 

وَردَ اقتبــاس عــن جــراّح عنــدو خبــرة كبيــرة بحمــص اســمه أبــو حمــزة بيقــول 

فيــه: »مــرةّ عالجــت مريــض بغرفــة الطــوارئ، تانــي يــوم أرســلته يعمــل صــورة 

طبقيــة محوريــة لإنــو عــم يعانــي مــن صدمــة دماغيّــة مــا كانــت عنــده أوّل يــوم 

ــا إنــو عامليــن معــو شــي بالليــل، بعــد يوميــن مــات  ــا عالجتــه، عرفــت وقت لمّ

ــات  ــول: »الإصاب ــزة ويق ــو حم ــل أب ــة، يكم ــة الدماغيّ ــراً بالصدم ــض متأث المري

ــا أوّل يــوم مــا كانــت كافيــة لتخليــه يمــوت«. يللــي عالجتهــا أن

ــا مســاحات  ــرد له ــا ويف ــى عنه ــزة تســتحق ينحك ــو حم ــة أب ــل قصّ قصــص مت

ــاء  ــن الأطب ــي ع ــي بالحك ــة رح نكتف ــي الحلق ــوم وبه ــك، الي ــع ذل ــة. وم خاص

ــا. ــاس فيه ــلحة آذوا الن ــم لأس ــوا مهاراته ــي حوّل ــيئين يلل الس
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الجزء الثاني: العنف الطبّي من ٢٠١١ وحتّى الآن

 نايــا ســكاف: شــكل العنــف الطبّــي مــن ٢٠١١ وحتـّـى الآن، والضــرر 

والأذيـّـة فيــه مختلــف جــدًا، الأطبّــاء يللــي بيشــتغلوا مــع النظــام فيهــن 

ــاز                                                          ــز الاحتج ــادات أو الســجون أو مراك ــة أو العي ــوا بالمستشــفيات المدنيّ يكون

أو المستشــفيات العســكرية أو فــروع المخابــرات، فيهــن يكونــوا مواليــن غصــب 

عنهــم أو بكامــل رضاهــم، وممكــن كمــان يكونــوا متورطيــن بالاســتجواب 

والتعذيــب ومكلفيــن بالتعامــل مــع النــاس، وممكــن مــا يكونــوا عــم يعملــوا كل 

ــاق. ــى الإط ــغلات عل ــدول الش ه

 نــور حمــادة: قبــل مــا نفــوت بالموضــوع أكتــر لازم نحكــي أوّل شــي عــن 

ــي  ــات العنــف يلل ــة مــن فئ ــي هــو فئ ــي، العنــف الطبّ ــف العنــف الطبّ تعري

بتعتمــد علــى الاســتخدام المنهجــي لمهــارات المهنييــن الطبييــن. كتيــر هــذا 

ــو التعريــف  ــي«، لإن ــة »العنــف المنزل ــال فئ العنــف بيشــبه علــى ســبيل المث

بالمكانيــن مــا بيحكــي عــن النــوع المحــدد مــن الضــرر يللــي بيصيــر أو 

ــي  ــن الجان ــة بي ــه أو عــن الســياق والديناميكي عــن الأســاليب المســتخدمة في

ــة. والضحيّ

ــكل  ــم بش ــكاب الجرائ ــن ارت ــس ع ــو ب ــوع م ــان الموض ــكاف: كم ــا س  ناي

ــم، كل هــذه  ــة وتيســير هــي الجرائ ــا عــن الإشــراف والمراقب مباشــر، لكــن أيضً

الأمــور اســمها عنــف طبّــي. مثــاً، فــي حــالات كتيــر كتبــوا فيهــا الأطبــاء تقاريــر 

كاذبــة عــن المعتقليــن يللــي عــم يموتــوا، بالإضافــة إلــى إنـّـو عــدم قــدرة الأطبــاء 

ــي كمــان. مــن التحقيــق بالســبب الحقيقــي للوفــاة يصنــف كعنــف طبّ

ــدة مــن نوعهــا،  ــة فري ــي بشــكل عــام هــو فئ ــور حمــادة: العنــف الطبّ  ن

لإنــو بيــدور حــول هوّيــة وأفعــال الممارســين لمهنــة الطــبّ، يعنــي الموضــوع 

أكتــر مــن مجــردّ كونــه فعــل بــل ممكــن نشــوفه كقــرار سياســي بيخلــيّ الأطبــاء 
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ــاج  المجرميــن يمشــوا بطريــق التعذيــب والقتــل، وكل خطــوة بهالطريــق بتحت

ــة. ــا للمعرفــة والمهــارات الطبيّ طبعً

 نايــا ســكاف: بمــا إنــو العنــف الطبــي مصطلــح واســع وممارســة منتشــرة 

بســوريا، يمكــن لازم ندقـّـق بكلامنــا شــوي، وحاليًــا رح نركّــز علــى دور المهنييــن 

الطبيّيــن بالســجون وفــروع المخابــرات متــل الفــرع ٢٥١.

 نــور حمــادة: قبــل ثــورة ٢٠١١، كان دور الأطبّــاء بالســجون محــدود، وعادةً 

كانــت مهمّتهــم مراقبــة المعتقليــن والتدخّــل فقــط لمــا لازم يخلوهــم علــى قيــد 

الحيــاة أثنــاء اســتجوابهم وتعذيبهــم.

ــوه  ــا بيعمل ــي م ــان، الشــي يلل ــر مــن الأحي ــة، بكتي ــا ســكاف: بالحقيق  ناي

الأطبــاء ممكــن يكــون مميــت متــل الشــي يللــي بيعملــوه، متــل حرمــان المعتقل 

المصــاب أو المريــض مــن الرعايــة، هــو فعــاً قــادر يخلــي أصغــر وأبســط إصابــة 

ــر  ــل يعتب ــات عــن صحــة المعتق ــع المعلوم ــة. جم ــة خطــرة وقاتل ــر إصاب تصي

إجــراء معيــاري، يعنــي لــه قواعــد وبتتكــرر دائمــا ولــه شــروطه وقوانينــه، لهيــك 

وبالعــادة أطبــاء الســجن بيكــون عندهــم فكــرة مســبقة عــن صحــة المعتقليــن 

ــا، هــي المعلومــات مهمــة جــدًا ويمكــن اســتغلالها  ــي هــم فيه والظــروف يلل

بســهولة شــديدة. مثــاً، إذا أحــد المعتقليــن لديــه ربــو، الدكتــور بيكــون عنــده 

ــس  ــة، ب ــاج ولظــروف معيشــيّة معيّن ــل بحاجــة لع ــو هالمعتق ــة إن ــة تام دراي

ــة، ممكــن الطبيــب يســلمّ المســؤولين عــن  مــن خــال هالشــي وهــي المعرف

ــا لهــادا الســجين المحــدّد. يعنــي  الاســتجواب ســاح غيــر مرئــي ومصمّــم تمامً

ليــش لحتـّـى تعــذّب حالــك وتضــرب ســجين مــا لمــا يكــون فيــك تعذبــه بنفــس 

ــة؟ القــدر مــن الســوء بــس مــن خــال حرمانــه مــن الرعايــة الطبيّ

ــة  ــة كأداة فعّال ــودة وممنهج ــا مقص ــات كله ــي الممارس ــادة: ه ــور حم  ن

للنظــام، ومــا زال الإهمــال الطبّــي مثــاً هــو أحــد أكتــر أشــكال العنــف الطبّــي 
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شــيوعًا بفــروع المخابــرات. مــن ســنة ٢٠١١ الأطبــاء لعبــوا دور كبيــر وحقيقــي 

ــي  ــن التان ــف ع ــرع مختل ــو كلّ ف ــار إن ــن الاعتب ــع الأخــذ بعي ــروع، م ــي الف به

ــوا بإهمــال وبيقدمــوا  ــاء بيتعامل ــب، ببعــض الفــروع الأطب ــى بطــرق التعذي حت

ــاء ممكــن كمــان يشــاركوا  ــة الأطب ــروع تاني ــا بف ــة، بينم ــن الرعاي ــى حــد م أدن

ــاء علــى الإطــاق. ــر فــروع مــا فــي أطب بالتعذيــب، وبغي

الاقتبــاس التالــي مــن مريــض تــمّ الكشــف عليــه لحظــة دخولــه عالفــرع: 

ــا  ــور م ــور، الدكت ــوا بالدكت ــن اتصل ــي وبعدي ــلحوني تياب ــي وش ــي عيون »غطول

ــه  حكانــي، لمــس أطرافــي وصــدري بعديــن ضغــط علــى بطنــي وقــال: عضلات

ــة«. ــش بتلات ــة، بلّ قويّ

 نايــا ســكاف: تلاتــة هــو رقــم بيعبّــر عــن مســتوى شــدة التعذيــب، هيــك 

شــاف الدكتــور إنــو هــادا المســتوى مناســب لهــادا المعتقــل.

ــن  ــي نجــت م ــاس يلل ــان، الن ــن كم ــوا المعتقلي ــاء بيعذب ــن أطب ــر ع ــي تقاري ف

الفــروع ومراكــز الاعتقــال حكــت قصــص بتخــوّف عــن دكاتــرة بيعذبــوا وبيقتلــوا 

المعتقليــن بالفــروع والمراكــز الأمنيــة بشــكل فعلــي.

بشــكل عــام، يللــي منعرفــو إنــو الأطبــاء بالمعتقــات صنعــوا ظــروف بتزيــد مــن 

ــوا بمراكــز الاعتقــال، ليــس  ــر مــن المعتقليــن يللــي مات احتمــالات الوفــاة لكتي

بســبب عــدم وجــود أطبــاء، علــى العكــس، لأنهــم موجوديــن. بالنســبة للقتلــة 

ــي رخيــص الثمــن وبــس،  ــن بســوريا، مــا كان الإهمــال والعنــف الطبّ والمجرمي

لكــن أيضًــا كان شــكل كتيــر فعّــال مــن أشــكال التعذيــب النفســيّ. بحلقتنــا عــن 

العنــف الجنســيّ ناقشــنا بالفعــل كيــف الجنــاة عــم يرتكبــوا هالجرائــم وكأنهــم 

عــم يصيبــوا عصفوريــن بحجــر واحــد مــن خــال الضغــط النفســي والعاطفــي 

ــة  ــن جه ــل م ــد وفع ــلّ جه ــع أق ــيّ م ــكل حقيق ــل بش ــر المعتق ــي بيكس يلل

الشــخص يللــي عــم يعذبــه ويحقــق معــه.

ــي بســوريا  ــة منشــوفا بســياق العنــف الطبّ  نــور حمــادة: هــي الديناميكيّ
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كمــان. العلاقــة بيــن المريــض والطبيــب أو الممــرض هــي علاقــة كتيــر خاصّــة 

وحميميّــة، بيكــون الطبيــب بهالحالــة شــخص بيعــرف كتيــر عنّــك وبيعــرف حتـّـى 

معلومــات شــخصيّة خاصّــة ومــن المفتــرض يكــون شــخص موثــوق بيهتــم فيــك 

وبينفــذ القَسَــم الأخلاقــي تبعــه مــن خــال معالجتــك بأفضــل طــرق بيعرفهــا. 

هــذا الشــي بيخلينــا نتســاءل إنــو كيــف بيتحــوّل الموضــوع مــع هــؤلاء الأطبــاء 

لحتــى يصبحــون قادريــن يرتكبــوا كل هالجرائــم؟

الجزء الثالث: المنفّذون

ــيّد أوور  ــع الس ــا م ــا حكين ــوع نحن ــادا الموض ــان ه ــادة: منش ــور حم  ن

ــة بأمســتردام،  أوميــت أونــگار، أســتاذ دراســات الهولوكوســت والإبــادة الجماعيّ

وأحــد المشــاركين بكتابــة »الغــولاغ الســوري: ســجون الأســد ١٩٧٠-٢٠٢٢«، يللي 

ــع فيهــا الأطبــاء فــي ســياق نظــام الســجون  بيناقــش القــوّة الهائلــة يللــي بيتمتّ

الســوري. وللتعريــف فقــط بكلمــة غــولاغ فهــي بالأســاس كلمــة روســيّة ظهــرت 

بعهــد ســتالين كاختصــار لـــ »المديريــة الرئيســيّة للمعســكرات«، وبتــدل علــى 

نظــام العمــل القســري بالمعتقــات.

 أوغــور أوميــت أنغــور: بدايــةً، وقبــل كل شــيء، كحكومــة اســتبداديةّ، 

ــر  ــى قســم كبي ــك ومســيطر عل ــو يضــل ممتل ــا بيطمــح إن نظــام الأســد دائمً

مــن المهــن الحِرفَيّــة بالبلــد وعلــى القــوى العاملــة فيهــا، وهــذا الشــي 

مــا بيشــمل بــس الأطبّــاء لكــن أيضًــا الصحفييــن والفلاحيــن والمحاميــن 

ــة مُعيّنــة ويخليهــم  وغيرهــم، يعنــي عنــده رغبــة إنّــو يســيّس قطاّعــات مِهنيّ

مــن دوائــره الخاصــة بحيــث يكــون ولاؤهــم وانتماؤهــم للنظــام أوّلً قبــل أيّ 

انتمــاء آخــر حتّــى لمِهنهــم وأشــغالهم. واحــد مــن العوامــل المهمّــة الأخُــرى 

ــة  ــدن قابليّ ــون عن ــو يك ــوريا إنّ ــاء بس ــع الأطبّ ــد ودف ــاعدت بحش ــي س يلل

ــةً مــن  لارتــكاب جرائــم خطيــرة وضــدّ الإنســانيّة هــو اســتغلال النظــام بداي
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والمَناطقــي  الفِئــوي  للموضــوع  الماضــي  القــرن  ســبعينيّات وتمانينيّــات 

والطائفــي بســوريا، بحيــث بهــداك الوقــت بلّــش الارتفــاع التدريجــي لأعــداد 

ــام  ــر لنظ ــة كتي ــا موالي ــة وغالبً ــة عَلويّ ــات دينيّ ــن بيئ ــن م ــاء القادمي الأطب

الأســد. هــدول الخريجيــن يللــي صــاروا »أطبــاء عســكريين« بالفعــل، ســيطروا 

ــا هــداك الوقــت علــى هــذه المهنــة بســوريا. مــن وجهــة نظــر هــدول  تقريبً

الأطبّــاء، مهنــة الطــبّ لازم وحدهــم يســيطروا عليهــا ومــا لازم تكــون متاحــة 

ــم  ــم ودفعته ــة وصّلته ــي العقليّ ــا ه ــد، وطبعً ــاس بالبل ــة الن ــة لغالبيّ وموجّه

للقيــام بأعمــال عنــف لاحقًــا. هلــق مــن حيــث المبــدأ مــا فــي شــي بيخلّــي 

ــان  ــد منش ــة والحش ــزة للتعبئ ــة جاه ــن الطبيّ ــتغل بالمه ــي بتش ــاس يلل الن

ــياق  ــون الس ــوف ه ــم نش ــر مه ــن كتي ــوريا، لك ــف بس ــال عن ــام بأعم القي

التاريخــي والثقافــي يللــي اشــتغلوا فيــه الأطبّــاء هنــاك، يعنــي، خــال 

ــادا  ــا ه ــر، وطبعً ــر كبي ــكل كتي ــوّرت بش ــوريا تط ــي س ــرن الماض ــف الق نص

ــاء  ــا الأطب ــوروا معه ــوّرت وتط ــبّ تط ــة الط ــان مهن ــو كم ــي إن ــي بيعن الش

وصــار عندهــم وجودهــم وقوّتهــم واحترامهــم، يعنــي صــار عندهــم سُــلطة 

ــي  ــلطة يلل ــي السُ ــي له ــه وواع ــام منتب ــا النظ ــم، وطبعً ــبيّة بمجتمعاته نس

هــي بالنســبة لــه شــغلة كبيــرة ومهمّــة كتيــر وبــأي وقــت ممكــن يســتخدما 

ــة. ــه المختلف ــه وأهداف ــب توجهات ــتخدامها حس ــيء اس أو يس

ــت  ــا بلش ــمة لمّ ــة الحاس ــدء والنقط ــة الب ــي لحظ ــت ه ــنة ٢٠١١ كان ــا س طبعً

النــاس تتظاهــر بكثافــة وبأعــداد كبيــرة، بهــداك الوقــت اعتبــر النظــام أيَ دعــم 

»طبـّـي« للجرحــى مــن المتظاهريــن هــو شــكل مــن أشــكال الدعــم »السياســي« 

لهــم، طبعًــا هــادا الشــي كان بيشــبه إنــو النظــام حــط رصاصــة أو »إســفين/وتد« 

بنســيج المجتمــع الســوري مــن خــال إنــو أخــد مهنــة الطــب والأطبــاء لمــكان 

سياســي بعيــد كتيــر عــن الشــي يللــي مفــروض يعملــوه كأطبــاء، هيــك وبهــاد 

الشــكل صــار كتيــر صعــب أو حتّــى مســتحيل تقديــم أي دعــم طبّــي وإنســاني 

للأشــخاص يللــي موجوديــن خــارج نطــاق ســيطرته.
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 نايــا ســكاف: التاريــخ مليــان أمثلــة عــن العنــف الطبّي، مــن الأطبـّـاء الألمان 

ــال خــال  ــى الســجناء بمعســكرات الاعتق ــوا تجــارب عل ــي عمل ــن يلل واليابانيي

الحــرب العالميــة الثانيــة، إلــى برامــج التعذيــب النفســي الأميركيــة والبريطانيّــة 

بعــد أحــداث ١١ أيلــول، وطبعًــا القاســم المشــترك بــكل عنــف طبـّـي هــو وجــود 

ــة. لكــن، فــي أي شــي جديــد بالحالــة  نظــام بيعتمــد علــى السياســات الإقصائيّ

الســوريةّ؟

 أوغــور أوميــت أنغــور: الشــي الفريــد أو يللــي مــا صــار ســابقًا بالنســبة 

ــي«،  ــي بســوريا هــو عــدم وجــود أيّ احتــرام لمبــدأ »الحيــاد الطبّ للعنــف الطبّ

ــام  ــيطرة النظ ــق س ــة لمناط ــة التابع ــآت الطبيّ ــن المنش ــي ع ــم نحك ــون ع وه

ــي  ــي تــم عســكرتها وتســليحها بالكامــل، لكــن كمــان الحيــاد الطبّ الســوري ويلّ

ــة الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، يللــي كانــت عــم  بالمنشــآت والمرافــق الطبيّ

ــة  تتعــرض لهجــوم وقصــف بشــكل متعمّــد ومتواصــل، وطبعًــا بالحــروب الأهليّ

هــادا الشــي بيصيــر إنــو المشــافي غالبًــا بتكــون ضمــن خــط إطــاق النار بشــكل 

ــة يللــي  مســيّس ومــدروس مــع اســتهدافا المتواصــل واســتهداف الكــوادر الطبيّ

بتشــتغل فيهــا، وهــادا الشــي بالفعــل فريــد مــن نوعــه وغيــر مســبوق بالحالــة 

يللــي عــم نحكــي فيهــا.

 نــور حمــادة: فينــا نحكــي عــن كتيــر مــن القــوى والعوامــل يللــي بتدفــع 

للعنــف الطبّــي، متــل التشــابه الكبيــر بين مهنــة الطب والمؤسســات العســكريةّ، 

ــا وتهديدهــم  ــار الضحاي ــى اختي ــة عل ــن العالي ــاء وتنظيمــن وقدرت ــاءة الأطب كف

وزرع الخــوف فيهــن. كل هــاد مــع وجــود شــرعية لممارســاتهم وســهولة وصــول 

للمعلومــات وللأدويــة وللقــدرة علــى الفعــل أو الــا فعــل كمــان. للعنــف الطبّــي 

ــى  ــن عل ــا لك ــى الضحاي ــس عل ــو ب ــم م ــكل دائ ــر بش ــو بيأث ــرة لإن ــة كبي أهميّ

المجتمــع كلــه، بيخــربّ ثقــة النــاس بالإنســانيّة وبالطــبّ نفســه ومــا تمثـّـل هــي 

المهنــة للحيــاة وللحضــارة.
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ــي  ــرة يلل ــات الدكات ــي، فحكاي ــي تان ــي ش ــا بق ــي إذا م ــكاف: يعن ــا س  ناي

تحولــوا لمجرميــن بتأكــد كيــف النظــام عنــدو سياســات متعمّــدة لتوريــط 

ــا وتســميم هــي  ــن بعضه ــع الســوري بي ــن المجتم ــة م ــات كامل ــات وفئ قطاع

ــالاة  ــف واللامب ــول العن ــز قب ــع تعزي ــا م ــا وتدميره ــات والتلاعــب فيه المجتمع

ــام.  ــادا النظ ــل ه ــن قب ــتمرة م ــة المس ــادة الجماعيّ ــاه الإب ــا وتج ــاه الضحاي تج

ــي  ــة، ف ــا النهائيّ ــت لمرحلته ــز وصل ــة بكوبلن ــي المحكم ــت يلل ــق وبالوق هل

قصــص وأشــياء جديــدة بلشّــت تظهــر. خــال هــذا الصيــف وجّــه المدّعــي العــام 

الألمانــي لائحــة اتهّــام بارتــكاب جرائــم ضــدّ الإنســانيّة لطبيــب اســمه عــاء م.

 نــور حمــادة: الاتهامــات يللــي موجهــة لــه كتيــر ســيئة وخطيــرة، الجرائــم 

يللــي ممكــن يكــون ارتكبهــا مرعبــة وقاســية بشــكل لا يوصــف.

ــرّرت  ــام المدعــي العــام وق ــا ســكاف: إذا قبلــت المحكمــة لائحــة اتهّ  ناي

ــدأ الإجــراءات ضــد عــاء م.  ــة، لازم تب ــدء بالمحاكمــة بهــي القضيّ الســماح بالب

ــا بفرانكفــورت بألمانيــا، وهــذا الشــي ممكــن يجيــب اهتمــام أكبــر بــدور  قريبً

ــاء بالتعذيــب ضمــن منظومــة الأســد. الأطب

 نــور حمــادة: ومــرةّ تانيــة هالشــي رح يكــون مــن خــال الشــهادات يللــي 

ــه  ــم كل ــات الســوريين الشــجعان ليعــرف العال ــن والناجي عــم يقدموهــا الناجي

أكتــر وأكتــر عــن شــو عــم يصيــر داخــل ســوريا بشــار الأســد.
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شهادات ما قبـــــل جلســة الحكـــم
الموسم الثاني | ملحق الحلقة الخامسة | ٥ تشرين الثاني ٢٠٢١

اســتراتيجية الدفــاع مــن خــال تحليــل نــوع الشــهود التــي تــم اســتدعاؤهم 

والأســئلة التــي طُرحَِــت عليهــم.

ــات  ــش حاج ــتجدات ماحصل ــن المس ــة م ــر حلق ــد آخ ــي: بع ــا الهتم  هن

ــن  ــر لك ــي أكتوب ــي ف ــروض ينته ــة كان مف ــع الأدل ــة. جَمْ ــي المحكم ــر ف كتي

محامــي الدفــاع طلبــوا شــهود تانييــن. المدعــي العــام طلــب إنّــو يتــم تجاهــل 

الطلــب ولكــن المحكمــة قــررت تجاهــل بعــض الطلبــات وتقبــل بعضهــا الآخــر. 

ــة  ــرة عام ــوا نظ ــان اديك ــة دي علش ــتغل الحلق ــي أس ــررت إن ــده، ق ــان ك علش

عــن اســتراتيجية الدفــاع اللــي ممكــن نفهمهــا لمــا نحلــل نــوع الشــهود اللــي 

ــم. ــي ســألوها له طلبوهــم والأســئلة الل

لاحظــت اتجاهيــن فــي اســتراتيجية حجــج الدفــاع. مــن ناحيــة بيحاولــوا يثبتــوا 

أن أنــور رســان مــا كانــش عنــده ســلطة فــي »فــرع الخطيــب« اللــي كان فيــه 

ــو كان متعاطــف  ــوَرّوا إنّ رئيــس قســم التحقيــق، ومــن ناحيــة تانيــة بيحاولــوا يِ

ــة  ــة مهم ــبيلهم. أول حج ــاء س ــي إخ ــن ف ــاعد المعتقلي ــورة وكان بيس ــع الث م

بخصــوص مســؤوليته عــن الجرائــم المتهــم بيهــا عشــان هــو مــش متهــم بأنــه 

عــذب أو قتــل حــد بنفســه، إنمــا بأنــه كان مســؤول كمشــرف علــى اللــي حصــل 

فــي الفــرع ٢٥١ خــال التحقيقــات وفــي الســجن.

ــائه  ــو رؤس ــه إن ــي تصريح ــال ف ــان ق ــور رس ــة أن ــن محاكم ــهر م ــي أول ش ف

اخــدو منــه كل سُــلطِتهُ بعــد مــا شَــكّوا فــي إخلاصــه للنظــام. فــي الحالــة دي، 

ــم  ــا بالرغ ــم بارتكابه ــم المته ــن الجرائ ــؤول ع ــش مس ــون م ــان هيك ــور رس أن

مــن وظيفتــه ورتبتــه، عشــان كــده محامينــو كانــوا بيســألوا كتيــر مــن الشــهود 

وخصوصًــا الشــهود مــن داخــل النظــام، عــن هيكليــة الســلطة فــي المخابــرات 
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الســوريةّ. وحاولــوا يأكــدوا أن الســلطة كانــت مرتبطــة بالطائفــة أكتــر مــن الرتبة، 

وأنــه العلوييــن كانــوا أقــوى مــن الســنة. وبمــا أن أنور رســان سُــنّي، فالشــيء ده 

بيعنــي إنـّـو مــن المحتمــل أن ســلطته كانــت محــدودة. كانــوا بيحاولــوا يجادلــوا 

كمــان فيمــا لــو كان مــن الممكــن لحــد فــي منصــب زي منصــب أنــور رســان 

ــو يســيب شــغله بســهولة… بيحاولــوا يــوروا قــد إيــه كان صعــب عليــه إنّــو  إنّ

ينشــق. حجــة الدفــاع التانيــة بتعتمــد علــى شــخصية المتهــم. محامــو الدفــاع 

طلبــوا عــددًا مــن الشــهود ليشــهدوا أن المتهّــم كان متعاطــف مــع الثــورة وكان 

عايــز ينشــق بوقــت ســابق وأنــه كان بيســاعد المعتقليــن وإنـّـو عاملهــم كويــس 

واســتعجل فــي الإفــراج عنهــم. 

فــي بدايــة المحاكمــة فــي شــهر ٥ مــن ســنة ٢٠٢٠ قــال عــن طريــق محاميــه: 

ــنة  ــن س ــهر ٦ م ــهر ٣ لش ــن ش ــدرت م ــا ق ــد م ــى ق ــن عل ــاعدت المعتقلي »س

»2011

ــى  ــهدوا عل ــي ش ــتدعاء كل الل ــد اس ــا تأك ــة أنه ــن المحكم ــم م ــب المتهّ طل

تعاطفــه مــع المتظاهريــن واللــي عرفــوا دوره. وأدى للمحكمــة ليســتا فيهــا ٢٥ 

اســم. تكلمــت عــن بعــض الشــهود دول فــي الحلقــات الســابقة زي الطيــار اللــي 

جابــه مــن الحــدود الأردنيــة وقــال إنّــو تكلــم معــه عــن تعاطفــه مــع الثــورة... 

أو صهــره مثــاً اللــي قــال إنـّـو المتهّــم كان عايــز ينشــق فــي ٢٠١١ لكــن كان لازم 

يســتنى عشــان يجيــب عائلتــه معــه.

دلوقــت الدفــاع طلــب شــهود تانييــن علشــان يتكلمــوا عــن الحجتين الرئيســيتين 

دول، لكــن بعــض منهــم عايشــين خــارج الاتحــاد الأوروبــي، فاســتدعاؤهم بيكون 

صعــب جــدًا لأســباب بيروقراطيــة. بالإضافــة إلــى ده المحكمــة رفضــت بعــض 

الشــهود علشــان تقديــر أهميــة شــهادتهم كان قليــل. الإدِعــاء جــادَل أكتــر مــن 

مــرة إنـّـو المســاعدة فــي الإفــراج عــن المعتقليــن مــا بيثبتــش غيــر إنـّـو المتهّــم 

ــد  ــلوكه بع ــان إنّ س ــوا كم ــة. وقال ــالات فردي ــي ح ــاعد ف ــو يس ــتعد إنّ كان مس
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ــورة مــا تفرقــش  ــه بالث ــه للانشــقاق فــي وقــت ســابق أو رأي الانشــقاق أو رغبت

فــي موضــوع مســؤوليته عــن الجرائــم المتهــم بارتكابهــا. ولكــن بالنســبة للحكــم 

ــع بالحاجــات  ــم مقتن ــو كان المتهّ النهائــي، فهــو ممكــن يفــرق علــى حســب ل

اللــي عملهــا ولا كان بيرتكــب الجرائــم المتهــم بيهــا فقــط بســبب الضغــط عليــه 

وبســبب خوفــه علــى أســرته. 
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مَنْ يُمَوِّل حَربْ النِظاَم السُوري؟

الموسم الثاني | الحلقة السادسة | ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢١

الحــرب مُكلفــة، منطقيًــا، يجــب أن يكــون نظــام الأســد مفلسًــا، وبالرغــم 
مــن ذلــك، تبــدو جيوبــه مليئــة بمــا يكفــي لمواصلــة شــن حــرب دمويــة 

علــى الشــعب الســوري.
ــرع ٢٥١«  ــل »الف ــرات مث ــرع المخاب ــل أف ــوري تموي ــام الس ــل النظ يواص
ــر  ــة غي ــي أزمــة اقتصادي ــاد ف ــن تغــرق الب ــب، فــي حي ومنظومــة التعذي
مســبوقة. فــي هــذا الفصــل، تحــاول نــور ونايــا الإجابــة علــى الســؤال الــذي 
ربمــا يــدور فــي ذهنكــم الآن: كيــف يســتمر النظــام الســوري فــي فعــل 

ذلــك؟ مــن يمــول حــرب النظــام الســوري؟

 نــور حمــادة: الدنيــا بدمشــق لســا صبــح، وكتــار مــن ســكّان المدينــة عــم 

يفيقــوا علــى أصــوات الآذان الطالعــة مــن الجوامــع ويحضّــروا حالهــن للصــاة. 

بعــد مــا يخلصــوا، بيوقفــوا بالــدور لياخــدوا خبــز مدعــوم مــن الحكومــة. 

وهالوقفــة بتطــول، ممكــن أحيانـًـا لحــد ســبع ســاعات، بــس مشــان كــم رغيــف 

خبــز للعيلــة. طبعًــا الواقــف أو الواقفــة بهيــك دور، مــا بيقــدروا يشــتغلوا ليعيلوا 

ــن  ــروح عليه ــم ت ــال ع ــوا أطف ــا بيكون ــن أحيانً ــك الواقفي ــان هي ــرهن، مش أس

المدرســة مشــان يأمنــوا لقمــة لعيلتهــن بآخــر النهــار.
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حســب إحصــاءات الأمــم المتحّدة، حوالــي ٩٠ بالميّة من الســورييّن والســورياّت 

عايشــين بحالــة فقــر. متوسّــط راتــب الوظيفــة الحكوميّــة حوالــي ٥٠ ألــف ليــرة 

ــة مشــوار واحــد لشــراء مســتلزمات أساســية. الصــراع  ــادل كلف ــا يع ســوريةّ، م

ــين  ــي كان بخمس ــدولار الأمريك ــد: بالـــ ٢٠١٠، ال ــاد بالبل ــر الاقتص ــوريا دمّ بس

ــا هــاد حســب  ــرة ســورية، طبعً ــدولار بـــ ٢٥٠٠ لي ــا هــأ، فال ــرة ســوريةّ، أمّ لي

البنــك المركــزي الســوري، بــس بالتعامــل المحلــي الــدولار بيوصــل لـــ ٣٥٠٠ ليــرة 

ســورية.

ــإدارة  ــتمر ب ــادرة تس ــوريةّ ق ــة الس ــف الحكوم ــب كي ــكاف: ط ــا س  ناي

نظــام قائــم علــى التعذيــب والقمــع؟ النــاس اللــي عايشــين بمناطــق ســيطرة 

ــادي  ــع الاقتص ــن الوض ــم م ــه. بالرغ ــن قبضت ــر م ــوا كتي ــا بيخاف ــام لس النظ

الســيء، الســورياّت والســورييّن مــا عــم ينزلــوا علــى الشــوارع ليطالبــوا 

الحكومــة بإصلاحــات، لأنهــن خايفيــن مــن العواقــب يللــي ممكــن يواجهوهــا، 

كــون المخابــرات الســوريةّ لســاها شــغالة متــل قبــل وأكتــر، ولسّــاتها بتراقــب 

ــدا  ــى أي ح ــس عل ــنين، وبتتجسّ ــرات الس ــن عش ــل م ــا بتعم ــل م ــاس، مت الن

بيعــارض النظــام بصــوت عالــي أو بيقــول أي شــي »غلــط«. كيــف عــم يقــدر 

ــرات  ــاز مخاب ــوّل حــرب وجه ــو يم ــا  إنّ ــس تمامً ــون مفل ــروض يك ــام المف نظ

ــدر  ــم يق ــف ع ــب«؟ كي ــرع الخطي ــل »ف ــة، مت ــروع أمنيّ ــال وف ــز اعتق ومراك

يحافــظ علــى نظــم مركّبــة ويدفــع رواتــب لضبّــاط متــل الضابطيــن الســابقين 

ــب؟ ــاد الغري ــور رســان وإي أن

الجزء الأوّل: مصادر إيرادات النظام المختلفة

 نايــا ســكاف: بعــد ١٠ ســنوات مــن الحــرب يللــي شــنها النظــام الســوري، 

ــة  ــؤولين بالحكوم ــن المس ــار م ــة. وكت ــة اقتصاديّ ــن أزم ــي م ــم تعان ــوريا ع س

ــات  ــن عقوب ــروض عليه ــد مف ــة الأس ــن عيل ــن م ــخاص القريبي ــوريةّ والأش الس

موسّــعة مــن قبــل حكومــات العالــم. بهــذا الســياق، مــن ويــن النظــام الســوري 
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عــم يجيــب مصــاري ليحافــظ ويمــوّل الأفــرع الأمنيّــة، متــل »فــرع الخطيــب«؟

 نــور حمــادة: النظــام مــو شــغّال لحالــه، فــي ميــن يســاعده. بعــد الثــورة 

بالـــ ٢٠١١، النظــام اعتمــد كتيــر علــى دعــم مــن روســيا وإيــران بشــكل خــاص. 

ــر  ــن النفــط المســتهلك بســوريا مــن غي ــر م ــر جــزء كبي ــران عــم توفّ ــاً، إي مث

مقابــل مــادي.

ــم  ــوريا ع ــان: س ــي بالمجّ ــا بيج ــم م ــك دع ــا هي ــس طبعً ــكاف: ب ــا س  ناي

تراكــم علــى حالهــا ديــون لإيــران ورح تضطـّـر تدفعهــا فــي يــومٍ مــا. أمّــا روســيا، 

ــة  ــوريا بالنياب ــل بس ــيا التدخّ ــرّرت روس ــابقها: بالـــ ٢٠١٥، ق ــا س ــت دعمه فصي

ــال ســاح  ــن خــال إرس ــه، م ــم عســكري ل ــت دع ــام الســوري وقدّم ــن النظ ع

ــوم  ــكال الهج ــن أش ــا م ــن وغيره ــى المدنيي ــل عل ــي البرامي ــوّي ورم ــاع ج دف

العســكري. هالشــي ســاعد النظــام يضــل صامــد. روســيا مســؤولة بشــكل كبيــر 

عــن تمويــل الحــرب، بــس مســاهمة إيــران كمــان مهمّــة، كونهــا موّلــت الشــبّيحة 

وبعتــت ميليشــيات لدعــم النظــام. هــاد بيعنــي أن جــزءًا كبيــراً مــن العمليّــات 

العســكريةّ، متــل القصــف الجــوّي والمعــارك الفعليّــة، كانــت مــن تمويــل 

وتنفيــذ روســيا وإيــران. وهالشــي وسّــع مــن قــدرات النظــام الماليّــة، بالمناســبة، 

كلمــة »الشــبيحة« تســتخدم مــن قبــل الســوريين لوصــف الميليشــيات الداعمــة 

للنظــام، هالمســمى جــاء بســبب اســتخدام نــوع مــن الســياّرات غيــر المنمّــرة 

ــة بالشــبح. المرســيدس الملقب

 نــور حمــادة: بــس دعــم روســيا وإيــران لحالــه ليــس كافيًــا ليخلـّـي النظــام 

يســتمر مادّيًّــا. مشــان تســتمر، الحكومــة الســوريةّ لقــت طــرق لتســتغل الشــعب 

الســوري يللــي أحوالــه كل مالهــا عــم تســوء، فــزادت الرســوم الإداريـّـة المتعلقــة 

بمعامــات حكوميّــة ضروريـّـة للناس، مثــاً صارت تطالب الســورييّن والســورياّت 

ــة  رفــوا ١٠٠ دولار علــى الحــدود اللبنانيّ يللــي بدهــن يدخلــوا ســوريا إنهــن يصَّ



238

ــوري  ــزي الس ــك المرك ــرف البن ــعر ص ــب س ــرف حس ــا هالص ــوريةّ، وطبعً الس

ومــن وراه بتصيــر بتربــح الحكومــة حوالــي ١٠٠٠ ليــرة مــن كل شــخص. وغيــر 

هيــك، زادت الحكومــة رســوم الإعفــاء مــن الخدمــة العســكريةّ والرســوم الإداريـّـة 

المتعلقــة بالأمــاك الخاصّــة ورســوم تجديــد جــواز الســفر. وهيــك صــار الجــواز 

الســوري مــو بــس واحــد مــن أضعــف الجــوازات بالعالــم، كمــان أغلــى جــواز 

ــد  ــوم التجدي ــنتين ورس ــدّد كل س ــوريةّ لازم تتج ــوازات الس ــد، الج ــد التجدي عن

بتتــراوح بيــن ٣٠٠ و٨٠٠ دولار أميركــي. فــي كمــان ضريبــة إعــادة الإعمــار يللــي 

ألزمــت الحكومــة الشــعب فيهــا. وصــار فــي فــرض لطوابــع إعــادة الإعمــار علــى 

كل معاملــة مــع إنـّـو إعــادة إعمــار البلــد فعليًّــا مــا بلشّــت حتّــى.

ــوري  ــك الس ــي البن ــة، يعن ــرف العمل ــعر ص ــان س ــي كم ــكاف: وف ــا س  ناي

ــر ســعر الصــرف وبيفــرض ســعر صــرف وهمــي  ــده الســلطة ليغيّ المركــزي عن

ــرة الســوريةّ مــن خــال  ــة للي ــة أجنبيّ ــى أي حــدا بيصــرفّ أي عمل ــم عل مضخّ

ــك بيحتفــظ بجــزء  ــي، ببعــض الحــالات، البن ــة. بالتال ــوات الرســميّة للصراف القن

مــن المبلــغ ممكــن يوصــل لـــنص دولار مــن كل دولار أمريكــي. من ناحيــة تانية، 

ــادة،  ــة المعت ــم بالطريق ــل قائ ــة ليض ــروات كافي ــى ث ــظ عل ــادر يحاف ــام ق النظ

مــن خــال ســيطرته علــى الاقتصــاد، والنفــط خاصــة، ومجــال الأعمــال وأصحــاب 

المصالــح فــي ســوريا. 

الجزء التاني: رأسماليّة المحاسيب في سوريا 

 جوزيــف ضاهــر: اســمي جوزيــف ضاهــر وأنــا أســتاذ مشــارك فــي معهــد 

ــي مشــروع عــن ســوريا، متخصّــص  ــي ف ــة. ومشــارك بجامعت الجامعــة الأوروبيّ

ــخ الحديــث فــي الشــرق  ــدرسّ التاري ــر هيــك، ب ــه بالاقتصــاد السياســي. وغي في

الأوســط فــي جامعــة لــوزان.
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 نايــا ســكاف: بحديثنــا معــه، جوزيــف أشــار لموضــوع مهــم كتيــر، وهــو 

ــال بســوريا.  ــى الاقتصــاد ومجــال الأعم ــل عل ــو النظــام مســيطر بشــكل كام إنّ

ــوزعّ  ــف بتت ــرّروا كي ــن يق ــه إنهّ ــن منّ ــو والمقرّبي ــه ه ــمح ل ــيطرة بتس وهالس

ــن.  ــوا حاله ــات ليحم ــدّدوا الأولويّ ــو يح ــال إنّ ــم المج ــان بتعطيه ــوال، وكم الأم

وهالحالــة بتســاعدهم يعيشــوا حياتهــم بالطــول وبالعــرض، يعنــي براحــة 

ــى نظــام  ــة يحافظــوا عل ــدروا بهالطريق ــان بيق ــك، كم ــس هي ــو ب ــة. وم ورفاهيّ

ــي  ــى مــدار عقود.الخــوف يلل ــى الســوريين عل ــه عل ــي ســيطروا في الخــوف يلل

بيتحكّــم بالشــعب وبيمنعــه إنـّـو يرجــع يوقــف بوجــه النظــام مــرةّ تانيــة، بالرغم 

ــة. ــة والظــروف المعيشــيّة الرديئ ــة الحاليّ ــة الاقتصاديّ ــن الأزم ــه م ــن معانات م

ــى  ــوري عل ــام الس ــاد النظ ــة اعتم ــف كيفيّ ــح جوزي ــادة: بيوضّ ــور حم  ن

ــإدارة الاقتصــاد. رأســماليّة المحســوبيّات هــي عبــارة  رأســماليةّ المحســوبيّات ب

عــن نظــام اقتصــادي بيســمح لمجموعــة مــن الأشــخاص المقرّبيــن مــن الحكومة 

ــة  ــزات اقتصاديّ ــى مي ــوا عل ــة ليحصل ــن بالســلطة الحاكم ــو يســتغلوّا علاقاته إنّ

أكتــر مــن غيرهــن بمجــال الأعمــال.

رأســماليّة  أشــكال  مــن  شــكل  عــن  نحكــي  لمــا  ضاهــر:  جوزيــف   

ــي  ــة، يعن ــي المنطق ــص الاقتصــاد السياســي ف ــم خصائ المحســوبيّات، لازم نفه

مــو بــس بســوريا. أغلــب الأنظمــة فــي المنطقــة متوارثــة بالأســاس، متــل النظــام 

ــة فــي الخليــج.  فــي ســوريا وحكــم عيلــة القذافــي فــي ليبيــا والأنظمــة المَلكيّ

ــو  ــة؟ المقصــود إنّ ــة متوارثَ ــا ذو طبيع ــو نظــام م ــول إنّ ــا نق شــو المقصــود لم

مراكــز القــوّة متمركــزة بيــد مجموعــة صغيــرة مــن الأشــخاص بيملكــوا جميــع 

ــو  ــان إنّ ــود كم ــخ. والمقص ــة، إل ــيّة والاقتصاديّ ــكريةّ والسياس ــلطات: العس الس

ــا  ــة، وإنمّ ــة الدول ــش لحماي ــودة م ــيّة موج ــش الأساس ــا الجي ــش أو خلاي الجي

ــون  ــادةً بتك ــة ع ــرص الاقتصاديّ ــة، الف ــة. وبهالحال ــة معيّن ــة حاكم ــة طبق لحماي

ــوى. ــز الق ــح ومراك ــاب المصال ــن أصح ــات بي ــة بالعلاق محكوم
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 نــور حمــادة: ومــع اســتمرار آثــار الحــرب بســوريا، رأســماليوّ المحســوبيّات 

ــه  ــع النظــام، لأن ــم م ــق علاقاته ــذوا مســار تعمي ــن اتخّ ــم نحكــي عنه ــي ع يلل

وســيلة البقــاء الوحيــدة بإيديهــم بتتمثّــل بضمــان قربهــم مــن النظــام وضمــان 

اعتمــاده عليهــم. هــي الطريقــة الوحيــدة يللــي قدّامهــم ليحافظوا علــى مكانتهم 

ــوا  ــال لق ــادّي. الأشــخاص المنخرطــون بمجــال الأعم ــم الم ــة ونجاحه الاجتماعيّ

ــات  ــي مــن خــال عمــل دعاي ــروا عــن ولاءهــن للنظــام، يعن ــرة ليعب طــرق كتي

إلــه عــن طريــق شــركاتهم وتنظيــم تجمّعــات كاذبــة داعمــة للنظــام وغيرهــا... 

ــوا ميليشــيات داعمــة للنظــام،  ــم حشــدوا وموّل ــر، هــو إنهّ ــي بيخــوّف أكت ويلل

ــوا  ــة ليأسّس ــم الناجح ــن مصالحه ــا م ــي راكموه ــاح يلل ــتخدموا الأرب ــي اس يعن

ميليشــيات جديــدة بتدعــم النظــام الســوري فــي الحــرب يللــي بلشّــها.

 نايــا ســكاف: رامــي مخلــوف هــو واحــد مــن أشــهر رجــال الأعمــال وحليف 

مقــربّ للنظــام الســوري وعائلــة الأســد، واســمه علــى كل لســان. رامــي بيكــون 

ــي العــام  ــار الأســد لســدّة الرئاســة ف ــن وصــل بشّ ــن خــال بشــار الأســد، حي اب

٢٠٠٠ صــار رامــي أغنــى رجــل أعمــال بســوريا. مخلــوف مــوّل علــى الأقــل أربــع 

مجموعــات مســلحّة مختلفــة بتدعــم النظــام. حتـّـى فــي تقاريــر أشــارت إلــى أن 

مخلــوف هــربّ دخّــان لســوريا ليدفــع بالســجاير لأعضــاء مجموعــات مســلحّة. 

جوزيــف وصــف مخلــوف بـــ »بنــك العيلــة«.

ــم  ــة. وأه ــة مذهل ــع بطريق ــادي توسّ ــه الاقتص ــر: تمكين ــف ضاه  جوزي

»إنجــاز« إلــه كان شــركة الاتصّــالات الســوريةّ يللــي كانــت مــن أكبــر الشــركات 

ــوف كان  ــك، مخل ــر هي ــة. غي ــف وموظفّ ــم ٦٠٠٠ موظّ ــد وبتض ــة بالبل الخاصّ

بيشــتغل فــي مجــال النفــط والغــاز والبنــوك والطيــران والتجــارة وغيرهــا، بعــض 

المحللّيــن قالــوا إنّــو بيتحكّــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــال شــبكة 

ــة مــن الاقتصــاد  ــا ٦٠ بالميّ شــركات مركّبــة مرتبطــة بشــركاته بمــا يعــادل تقريبً

الســوري.
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 نايــا ســكاف: ٦٠ بالميّــة مــن الاقتصــاد الســوري، متخيليــن لأي درجــة كان 

ــر هيــك رامــي مخلــوف مرتبــط بشــكل  الاقتصــاد مرتبــط برامــي مخلــوف؟ غي

عميــق بالمخابــرات الســوريةّ، مــن خــال أخــوه حافــظ مخلــوف رئيــس قســم 

٤٠. الأربعــون مرتبــط بشــكل وثيــق مــع »فــرع ٢٥١« أو »فــرع الخطيــب«. وبمــا 

إنـّـو علاقــة رامــي مخلــوف بالمخابــرات وثيقــة، يقُــال إنـّـو مــوّل المخابــرات مــن 

خــال شــركاته. بــس رامــي مخلــوف مــا كان رجــل الأعمــال الوحيــد يللــي اســتفاد 

مــن النظــام ودعمــه. هــو بــس واحــد مــن مجموعــة مــن أشــخاص منخرطيــن 

فــي مجــال الأعمــال فــي ســوريا يللــي اســتفادوا مــن قربهــن مــن عائلــة الأســد 

واســتغلوّا مواقعهــم ليدعمــوا الســلطة الحاكمــة.

 نــور حمــادة: شــكله هــدول الأشــخاص كتيــر اســتفادوا مــن علاقاتهــم مــع 

النظــام يــا نايــا. ربحــوا أمــوال طائلــة واحتكــروا قطاعــات بكاملهــا فــي الاقتصــاد 

الســوري. بــس كيــف النظــام اســتفاد مــن هالشــي بالضبــط؟

ــد  ــرى بالبل ــركات الكب ــو الش ــم بإنّ ــر مهت ــام كتي ــكاف: أوّلً، النظ ــا س  ناي

تكــون تحــت جناحــه. متــل مــا قــال جوزيــف، هالشــي بيمكنــه مــن الســيطرة 

ــوال،  ــع الأم ــم بتوزي ــام بيتحكّ ــي النظ ــاد. يعن ــن الاقتص ــرة م ــزاء كبي ــى أج عل

ــرة  ــى مجموعــة صغي ــو، وعل ــى حال ــد عل ــوارد البل ــع كل م ــي بيقــدر يضيّ بالتال

ــوريات  ــوريين والس ــات الس ــة احتياج ــتثمر بتلبي ــا يس ــدل م ــن ب ــن المواليي م

ــة ودعــم نمــوّ الشــركات الصغيــرة وإعــادة إعمــار البلــد  مــن خدمــات اجتماعيّ

ــى  ــظ عل ــو يحاف ــام إنّ ــاعد النظ ــي بيس ــا، هالش ــعب. تانيً ــد الش ــة تفي بطريق

دعــم سياســي وعســكري متجــذّر. هالأشــخاص المقرّبيــن منّــه وظفّــوا ثرواتهــن 

ليدفعــوا رواتــب وتمــن أســلحة الشــبّيحة الداعميــن للنظــام. وغيــر هيــك، فــي 

نخبــة جديــدة مــن أصحــاب الشــركات بــدأت تظهــر. بعــد مــا انفرضــت عقوبــات 

ــدة  ــات المتحّ ــل الولاي ــن قب ــن النظــام م ــن م ــح المقرّبي ــى أصحــاب المصال عل

وكنــدا والاتحّــاد الأوروبـّـي، صــار أصعــب إنـّـو تنعقــد صفقــات دوليّــة بالطريقــة 
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المعتــادة، وســوريا صــارت معزولــة أكتــر اقتصاديًّــا. مــع الوقــت، ظهــرت طبقــة 

ــة جديــدة مكوّنــة مــن أشــخاص جــداد مقرّبيــن مــن النظــام.  ــة نخبويّ اقتصاديّ

ــع  ــس بالواق ــة، ب ــوا دور الواجه ــوا ينشــؤوا شــركات بإســمهم ويلعب هــدول بلشّ

ــات ويعطوهــن نســبة.  ــروا العمليّ ــن عــم يدي فــي وراهــن أشــخاص تانيي

الجزء الثالث: شبكات ماليّة مركّبة 

 نــور حمــادة: الاســتمرار بتمويــل حــرب، خاصّــة فــي ظــل وجــود عقوبــات 

اقتصاديـّـة، مســألة صعبــة كتيــر. هالشــي بيجبــر الأشــخاص المعنيّيــن إنـّـو يطوروا 

شــبكات أعمــال مركّبــة، بتطلـّـب إجبــار أشــخاص علــى التظاهــر بإنهــن واجهــات 

ــوا بالشــركات، أو إنشــاء شــركات  ــم يتحكّم ــن ع ــاس تانيي ــي وراهــن ن ــا ف بينم

صوريّــة، يعنــي شــركات مــا عندهــا أي نشــاط فعلــي، لغســيل الأمــوال، بحيــث 

يصيــر فــي شــركات بيتــم مــن خلالهــا تحويــل الأمــوال والمحافظــة عليهــا ببنــوك 

ومشــاريع اســتثماريةّ مختلفــة حــول العالــم.

نيــك دونوفــان، باحــث فــي مجــال تمويــل الصراعــات، حكالنــا أكتــر عــن هــاد 

ــي ســهّلت  ــة يلل ــى شــبكة خــوري الماليّ ــه عل ــي أبحاث ــك ف ــز ني الموضــوع. ركّ

تحويــل أمــوال النظــام. مدلّــل خــوري، شــخص ســوري روســي، بيتحكّــم بشــبكة 

ــو شــبكة خــوري هــي  ــة غيــر مشــروعة. نيــك بيقــول إنّ لتســهيل تحــركّات ماليّ

عبــارة عــن شــركة نقــل أمــوال.

ــن  ــن م ــر ممك ــي بيصي ــوات يلل ــر القن ــو توفي ــه ه ــن: همّ ــك دونوفي  ني

ــة. ــداف مختلف ــوال لأه ــل الأم ــا تحوي خلاله

 نــور حمــادة: شــبكة خــوري لعبــت دورًا أساســيًا بمســاعدة النظــام ليحــوّل 

أموالــه حســب حاجاتــه.

 نيــك دونوفيــن: لمــا بلشّــت الثــورة واســتكملت بحــرب كان الوضــع ســيّئ 
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كتيــر، يعنــي بالـــ ٢٠١٢ تقريبًــا، راح خــال الرئيــس، محمّــد مخلــوف، علــى روســيا 

ليســتطلع إمكانيّــة نقــل جــزء مــن العيلــة ومــن مصــاري النظــام علــى موســكو. 

ــكات  ــراية ممتل ــاعدتهن بش ــا س ــى عنه ــم نتقصّ ــا ع ــي كنّ ــبكة يلل ــا، الش وقته

بقيمــة ٤٠ مليــون دولار أمريكــي فــي مشــروع ناطحــات ســحاب موســكو، وغيــر 

هيــك، أعضــاء فــي الشــبكة يللــي بيديرهــا مدلـّـل خــوري ســاعدوا البنــك المركزي 

ــوم. كان  ــرات الأموني ــراء نت ــاعدوهم بش ــة، س ــراء أوراق نقديّ ــى ش ــوري عل الس

فــي مســؤول بالبنــك المركــزي عــم يحــاول يحصــل علــى نتــرات الأمونيــوم يللــي 

ممكــن اســتخدامها لإنتــاج الأســمدة أو صناعــة المتفجّــرات. وكمــان ســاعدوهم 

بتحويــل أموالهــم باتجّاهــات مختلفــة ليقــدروا يدفعــوا ثمــن المشــتريات يللــي 

كانــت ضروريـّـة لشــن الحرب. الاقتصــاد الســوري كان بحاجــة لأوراق نقديةّ وكان 

بحاجــة لنتــرات الأمونيــوم يللــي بتســتخدم فــي الزراعــة أو لصناعــة المتفجّــرات، 

وكانــت عــم تقــل منافــذه للحصــول عليهــا.

 نــور حمــادة: الموضــوع يللــي كان مهتــم فيــه نيــك ومجموعــة مــن 

الاختصاصييــن والاختصاصيــات، هــو كيــف ســهّلت هــي الشــبكات علــى النظــام 

ــياء  ــن الأش ــة. م ــلحة الكيماويّ ــات الأس ــى مكوّن ــول عل ــة الحص ــوري مهمّ الس

ــو  ــو م ــع إنّ ــا م ــة م ــو بطريق ــو إنّ ــك، ه ــا ني ــي حكاه ــام يلل ــرة للاهتم المثي

كتيــر واضــح إلــه وللفريــق كيــف جهــاز المخابــرات الســوري كان بيتابــع مركــز 

ــة الســوريةّ المســؤولة  ــة، وهــو المؤسّســة الحكوميّ البحــوث والدراســات العلميّ

عــن برنامــج الأســلحة الكيماويـّـة الســوري. مســألة شــراء الأســلحة الكيماويـّـة فــي 

ــة بتقــرّر بشــكل مســتقل شــو أنــواع  ــة، يعنــي الأفــرع الأمنيّ ســوريا غيــر مركزيّ

الأســلحة والمــواد يللــي بدهــن ياهــا، طالمــا مــا بتتجــاوز قيمتهــا مبلــغ محــدّد.

ــة  ــى طريق ــاص عل ــكل خ ــوء بش ــلطّ الض ــة بتس ــي حال ــكاف: ف ــا س  ناي

ــركات.  ــاب الش ــل أصح ــن قب ــوري م ــام الس ــرب النظ ــم ح ــهيل جرائ ــة لتس تاني

ــال انترناشــونال«  ــات »الأرشــيف الســوري« و»تراي بالـــ ٢٠١٩، فــي تــات منظمّ
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ومبــادرة »أوبــن سوســايتي« لتحقيــق العدالــة قدّمــوا شــكاوى لمدّعييــن عامّيــن 

بألمانيــا وبلجيــكا بخصــوص مزاعــم عــن انتهــاكات للعقوبــات المفروضة.فريتــز 

ــى  ــي اشــتغلوا عل ــن يلل شــترايف، محــرر البودكاســت، كان واحــد مــن المحامي

ــة  ــوا بقضيّ ــو يحقّق ــن إنّ ــن العامّي ــوا المدّعيي ــم يطالب ــوا ع ــا. كان ــة وقته القضي

ــة  ــة وألمانيّ ــل شــركات بلجيكيّ ــاك محتمــل مــن قب ــت بتتمحــور حــول انته كان

وسويســريةّ لقوانيــن التصديــر وقــت شــحنة »إيزوبروبانــول«، ويللــي هــو مــادة 

ــاح  ــو الس ــي ه ــارين، يلل ــاز الس ــاج غ ــة إنت ــتخدمة بعمليّ ــة مُس ــة أوليّ كيماويّ

ــر  ــات أكت ــن والمدنيّ ــي اســتخدمه النظــام الســوري ضــد المدنيّي الكيمــاوي يلل

ــان  ــيخون بنيس ــان ش ــآب ٢٠١٣ وبخ ــرقية ب ــة الش ــهرهن بالغوط ــرةّ، أش ــن م م

٢٠١٧. هــدول الهجوميــن مــع بعــض قتلــوا أكتــر مــن ١٤٠٠ شــخص، بينهــن عــدد 

كبيــر مــن الأطفــال.

ــو  ــة ذكــر إنّ ــق العدال ــن سوســايتي« لتحقي ــادرة »أوب ســتيف كوســتاس مــن مب

الشــحن تــم بموجــب اتفّــاق مــع شــركة صناعــة أدويّــة ســوريةّ ادّعــت إنهــا رح 

تســتخدم المــادّة لتصنيــع مرهــم اســمه »فولتاريــن«، وهــو مضــاد التهــاب. مــع 

إنـّـو مــا فــي أدّلــة بتشــير إنـّـو تــم اســتخدام »الإيزوبروبانــول« لأي أغــراض تانيــة 

غيــر تصنيــع مرهــم »فولتاريــن«، فــي أكتــر مــن مســألة عليهــم علامــة اســتفهام 

خلّــوا المنظمّــات التلاتــة يطالبــوا بفتــح تحقيــق مشــانها. 

ــة  ــح حكوميّ ــدار تصاري ــرض إص ــة بتف ــة والأوروبيّ ــن الألمانيّ ــا، أن القواني أوله

لشــحن »الإيزوبروبانــول المركّــز«، وهــي الشــحنات مــا أخــدت هــذه التصاريــح.

تانيًــا، منظمّــة حظــر الأســلحة الكيميائيّــة كانــت مشــغولة بالتخلـّـص مــن مخزون 

ــز« فــي ســوريا بنفــس الوقــت يللــي طلبــت فيــه شــركة  »الإيزوبروبانــول المركّ

تصنيــع الأدويـّـة الســوريةّ شــحنات »الإيزوبروبانــول« مــن شــركات أوروبيّــة.

تالتـًـا، الشــركة الحديثــة للصناعــات الدوائيّــة بســوريا كانــت بــإدارة عبــد الرحمــن 

ــى  ــل عل ــاعدته بالتحاي ــوري وبمس ــام الس ــن النظ ــه م ــروف بقرب ــار المع العطّ

العقوبــات.
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رابعًــا، فــي تقريــر صحفــي سويســري بيّــن إنـّـو تقريبًــا ٨٠ بالميّــة مــن 

»الإيزوبروبانــول المركّــز« مــا اتســلمّ لشــركة تصنيــع الأدويــة المذكورة، وهالشــي 

ــم  ــا ت ــن إذا م ــة. لك ــة تاني ــة لجه ــل هــذه الكميّ ــم تحوي ــن ت ــو يمك ــي إنّ بيعن

اســتخدام كل كميــات »الإيزوبروبانــول« المســتوردة لتصنيــع مرهــم »فولتارين«، 

ــة؟ ــات البقيان ــن راحــت الكمي وي

 نــور حمــادة: صعــب نعــرف... مــا فــي أدّلــة إنـّـو انبعــت لمؤسّســة البحوث 

ــة لإنتــاج غــاز الســارين ولا حتّــى إنّــو هــو هــاد نفســه غــاز  والدراســات العلميّ

الســارين يللــي تــمّ اســتخدامه بالهجومــات بالأســلحة الكيماويـّـة. بــس الموقــف 

بشــكل عــام بيدعــو لكتيــر تســاؤلات عــن طــرق اســتخدام »الإيزوبروبانــول«. 

الجزء الرابع: يللي بجيبتك مو إلك

 نــور حمــادة: هالقصّــة بتوضّــح شــغلتين: أوّلً، يبــدو إنّــو النظــام الســوري 

عــم يســتخدم شــبكات معقّــدة ليحصــل علــى المــواد الكيماويـّـة يللــي بيحتاجهــا 

ــا، إنّــو  لتصنيــع مــا يمكــن وصفــه بأشــنع جــزء مــن ترســانة الأســلحة تبعــه. تانيً

إدارة الأعمــال بســوريا كتيــر صعبــة بهــي المرحلــة.

 نايــا ســكاف: فــي ســبب تانــي بيخلـّـي إدارة الأعمــال بســوريا صعــب، وهــو 

ــن  ــب أصحــاب الشــركات إنه ــان، النظــام الســوري بيطال ــن الأحي ــر م ــو بكتي إنّ

ــك  ــن أو لأ. وهي ــوا موافقي ــه، بغــض النظــر إذا كان ــرة عن ــره الكبي ــوا فواتي يدفع

ــوال  ــركّ الأم ــال يح ــه المج ــرك لحال ــة وبيت ــه الماليّ ــن أعبائ ــص م ــام بيتخلّ النظ

ــي،  ــر القانون ــج الســوري للتطوي ــد، باحــث أوّل بالبرنام ــاد حمي ــه. إي ــى كيف عل

عمــل مقابــات مــع أشــخاص ســورييّن منخرطيــن بمجــال الأعمــال ضمــن تقريــر 

ــة العقوبــات فــي الســياق الســوري. شــاركنا إيــاد واحــد مــن الأمثلــة  عــن فاعليّ

ــتودعاته  ــر مس ــر يوفّ ــص واضطّ ــتودعات بحم ــك مس ــال بيمل ــل أعم ــن رج ع

ــم الشــبّيحة. ــة لتنظي كمســاحات موقتّ
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ــتودعات  ــك مس ــان بيمل ــي، كم ــال تان ــل أعم ــي رج ــادة: كان ف ــور حم  ن

ــمّ اســتخدام مســتودعاته كمراكــز اعتقــال  بحمــص. مــن الـــ ٢٠١١ للـــ ٢٠١٤، ت

موقتّــة وقــت كانــت مراكــز النظــام الأمنيّــة تتملـّـى ويبطـّـل فيهــا مــكان 

والمعتقــات. للمعتقليــن 

 نايــا ســكاف: مــو واضــح أبــدًا إذا هــدول النــاس اتطوّعــوا بتقديــم 

ــو كانــوا خايفيــن. فــي مصــدر داخلــي  ممتلاكتهــن للنظــام ولّ عملــوا هيــك لإنّ

حكــي لإيــاد إنـّـو أي حــدا عنــده أســطول مــن أي نــوع: باصــات، ســيارات، بواخــر 

كان متوقـّـع منّــه بــأي لحظــة إنـّـو يقدّمهــا للنظــام. غيــر هيــك، إيــاد ذكــر إنـّـو في 

تقاريــر عــن نــاس مقرّبيــن مــن النظــام كانــوا يروحــوا لعنــد أصحــاب الأعمــال 

ــا  ــمحلكم، جمّعتوه ــام س ــا لأن النظ ــن عملتوه ــي: »مصاريك ــن التال ويحكوله

بفضــل علاقتكــم معــه«. وبعديــن كانــوا يطلبــوا منهــم يســاهموا بجمعيّــة 

ــوزارة الدفــاع. القصــص يللــي شــاركهن  ــة ل ــة كانــت مجــردّ واجهــة صوريّ خيريّ

إيــاد بيوضحــوا نقطــة مهمّــة كتيــر، وهــي إنـّـو أصحــاب الأمــوال بيجنــوا ثرواتهــن 

الكبيــرة لأنهــن قريبيــن مــن النظــام. بــس كمــان هــي القصــص بتورجــي إنــو كل 

ــو يــردّوا »الجميــل«. ــع منهــن إنّ ــو النظــام بيتوقّ شــي بتمنــه، لإنّ

 نــور حمــادة: غيــر هيــك، هــادا بيعنــي إنـّـو النظــام هــو يللــي بيقــرّر ميــن 

رح يصيــر عنــده نفــوذ وميــن لأ. بــس شــو بيصيــر وقــت النظــام يغضــب علــى 

الواحــد ويبطـّـل رضيــان عنّــه؟ بـــ ٣٠ نيســان ٢٠٢٠، رامــي مخلــوف، ويللــي هــو 

ابــن خــال بشــار الأســد ويعتبــر أكتــر رجــل أعمــال عنــده نفــوذ، نشــر فيديــو 

ــاد  ــة بفس ــوى متعلق ــى دع ــه عل ــرض في ــبوك بيعت ــى الفيس ــه عل ــى صفحت عل

ــل«، وهــي شــركة  ــة الســوريةّ ضــد شــركة »ســيريا تي ــا الحكوم ــي قدّمته ضريب

اتصّــالات ســوريةّ وأكبــر شــركات رامــي مخلــوف. مخلــوف قــال إنـّـو نــص أربــاح 

ــت  ــركة دفع ــنة، الش ــك الس ــة. بهدي ــوا للحكوم ــل« بالـــ ٢٠١٩ راح ــيريا تي »س

ــون  ــب بـــ ٥٠٠ ملي ــم تطال ــت ع ــة كان ــون، والحكوم ــة ٢٣.٤ ملي ــب بقيم ضراي

فوقهــم.
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 نايــا ســكاف: بهــاد الفيديــو، مخلــوف عم يحاول يخاطب الشــعب الســوري، 

ويحكــي عــن كيــف صــرف مصاريــه علــى الشــعب، خاصّــة مــن خــال جمعيّــة 

البســتان الخيريّــة التابعــة إلــه، مــع إنّــو فــي تقاريــر بتشــير لإنّــو الأمــوال يللــي 

ــة البســتان كانــت تسُــتخدم لدفــع رواتــب الشــبّيحة.  كانــت تنتقــل عبــر جمعيّ

ــاءة  ــد كل الفســاد والإس ــن النظــام، وبع ــا م ــي أخده ــازات يلل ــد كل الامتي وبع

والعنــف يللــي مارســه ضــد أصحــاب أعمــال ســورييّن، بيحــاول رامــي مخلــوف 

ــة  ــت لحظ ــي كان ــام. ه ــع النظ ــة لجش ــو ضحيّ ــاس إنّ ــى أس ــه عل ــدّر نفس يص

ــو النظــام عــم يتبــع  غيــر مســبوقة فــي تاريــخ ســوريا السياســي. بــس يبــدو إنّ

ــن  ــن خــال مطالبته ــه م ــع الأشــخاص المحســوبين علي ــدة م اســتراتيجيّة جدي

ــن  ــروح لا للموظفّي ــا بت ــل« م ــيريا تي ــاح »س ــد. أرب ــكل متزاي ــر بش ــوال أكت بأم

والموظفّــات، ولا للمســتثمرين، ولا حتّــى لرامــي مخلــوف. »ســيريا تيــل« ملــك 

للحكومــة الســوريةّ. ممكــن جــزء منهــا ينصــرف علــى بنزيــن وقمــح للشــعب، 

ــب  ــى روات ــرات وعل ــزة المخاب ــى أجه ــا عل ــر منه ــرف كتي ــان رح ينص ــس كم ب

ــة، يللــي لازم تضــل شــغّالة، متــل »فــرع ٢٥١«  النــاس الشــغالين بالأفــرع الأمنيّ

وضبــاط ومجنديــن متــل مــا كان إيــاد الغريــب وأنــور رســان.

ــام  ــتخدمها النظ ــدول بيس ــن كل ه ــث م ــة أخب ــي طريق ــادة: ف ــور حم  ن

ليمــوّل نفســه، بتتمثـّـل بقدرتــه علــى التحكّــم والتلاعب بالمســاعدات الإنســانيّة. 

ــال  ــن خ ــي م ــل كل ش ــوريا لازم تعم ــة بس ــدة الفاعل ــم المتحّ ــات الأم منظمّ

النظــام الســوري وبموافقتــه. والنظــام عنــده قواعــد كتيــر صارمــة فيمــا يخــص 

ــة  ــة للإغاث ــوال المخصّص ــوريا. الأم ــانيّة بس ــات الإنس ــركّ المنظمّ ــات تح إمكانيّ

ــة  ــات الأجنبيّ ــرفّ العم ــي بيص ــزي يلل ــك المرك ــن البن ــرّ م ــانيّة لازم تم الإنس

ــه. ــرة مــن المصــاري بجيبت ــك بيحــط نســبة كبي بســعر صــرف وهمــي وهي

ــات  ــل عملي ــوريا لتموي ــاري لس ــل مص ــت بتدخ ــي وق ــكاف: يعن ــا س  ناي

ــتمرار  ــتخدم لاس ــا بيس ــر منه ــزء كبي ــي ج ــوري، ف ــعب الس ــم الش ــة ودع الإغاث
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ــا  ــدة إنه ــم المتحّ ــات الأم ــب منظمّ ــك، النظــام بيطال ــر هي ــل النظــام. غي تموي

ــة  تشــتغل مــع مجموعــة معيّنــة مــن الجمعيّــات الخيريّــة بســوريا، متــل جمعيّ

ــي  ــان يلل ــدوق الائتم ــوف وصن ــي مخل ــا رام ــها وبيموّله ــي أسس ــتان يلل البس

أسّســته أســماء الأخــرس، زوجــة بشّــار الأســد، ويللــي عــم تواجــه تحقيــق جنائــي 

ــم حــرب  ــا وتشــجيعها لجرائ ــا ودعمه ــة إثارته ــى خلفيّ ــدة عل ــة المتحّ بالمملك

ــى  ــاروا عل ــة بيخت ــات الخيريّ ــوّات النظــام الســوري. هــدول الجمعيّ ــا ق ارتكبته

كيفهــم المجتمعــات والأحيــاء يللــي بدهــم يدعموهــا، متــل مــا بيختــاروا كيــف 

ــوال. ــن رح تنصــرف الأم ووي

ــا كان  ــد م ــي ق ــل. يعن ــاج تموي ــا كل الحــروب بتحت ــن: طبعً ــك دونوفي  ني

ــده  ــر ب ــو بالآخ ــرف إنّ ــرب بيع ــن الح ــي بيش ــي، يلل ــرب إيديولوج ــع الح داف

ــن. ــا ثم ــياء إله ــاكره. وكل هالأش ــرة لعس ــكريةّ وذخي ــواط عس ــتري ب يش
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العــــــــــودة

الموسم الثاني | الحلقة السابعة | ١٠ كانون الأوّل ٢٠٢١

للعــودة لســوريا معــانٍ مختلفــة لــدى كل ســوري وســورية؛ للبعــض هــي 

ــن هــي لا  ــاد اللجــوء، لكــن بالنســبة لآخري ــي ب ــة الشــاقة ف ــة الرحل نهاي

ــام  ــا زال النظ ــد م ــام الأس ــا أن نظ ــاق طالم ــى الإط ــيء عل ــي أي ش تعن

ــم. الحاك

 نايــا ســكاف: النــزوح والهجــرة منــن شــي جديــد ولا غريــب علــى التاريــخ 

ــا هجــرة               ــددة ازدادت فيه ــرات متع ــي فت ــر الســنين، كان ف ــى م الســوري، وعل

أو نــزوح الســوريين مــن ســوريا.

علــى ســبيل المثــال، الأعــداد الكبيــرة مــن الســوريين الــي هاجــرت بيــن                    

ــا مــن  ــة. أو هجــرة يهــود ســوريا، خصوصً ــركا اللاتيني الـــ ١٨٨٠ والـــ ١٩٢٠ لأمي

ــة  ــي موج ــفرهم.  طبعا ف ــر س ــع حظ ــد رف ــي الـــ ١٩٩٢ بع ــب ف ــق وحل دمش

هجــرة صغيــرة صــارت بالـــ ١٩٨٠ بعــد مــا حافــظ الأســد هاجــم وقصــف أجــزاء 

مــن حمــاه وحلــب الشــي يللــي خــا بعــض العيــل تاخــد طريــق الهجــرة باتجــاه 

ــج. ــركا أو الخلي ــا أو أمي أوروب

 نــور حمــادة: لكــن مــن بيــن كل هالفتــرات، الهجــرة والنــزوح، أو التهجيــر 
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ــع  ــي الي بيجم ــال ٢٠١١. والش ــورية ب ــورة الس ــدلاع الث ــد ان ــري، كان بع القس

كثيــر مــن هــذه القصــص هــو أســئلة يفكّــر فيهــا أغلبيــة الســوريين والســورياّت 

إلِـّـي تركــوا ســوريا: هــل بقــدر إرجــع ؟ | هــل بــدي إرجــع ؟ | وأيمتــا؟  

 نايــا ســكاف: ســابقًا حكينــا عــن الاحتمــالات الموجــودة قدام أنــور رســان 

وإيــاد الغريــب بعــد الحبــس، إذا تمــت إدانتهــم إذا كانــوا بيرغبــوا يرجعــوا علــى 

ســوريا، إذا بيقــدروا يرجعــوا علــى ســوريا، وإذا أصــاً بيقــدروا يضلــوا بألمانيــا… 

بفصــل اليــوم، رح ناخــد اســتراحة مــن محكمــة كوبلنــز، ونحكــي عــن الســوريين 

أنفســهم بــكل مــكان تانــي بالعالــم، وتحديــدًا، موضــوع العــودة. واقعيًــا، ووقــت 

ــل  ــوريا لازم نرجــع بالأص ــوريات لس ــوريين والس ــودة الس ــوع ع نفكــر بموض

ــادة هالشــي  ــن ســوريا بتعدّدهــا وتشــعّباتها. ع ــم م ــل خروجه لأســباب وعوام

بتــم تعميمــو لإنـّـو مــن الســهل جــدًا علــى الصحافــة والإعــام، ســواء كان شــرقي 

أو غربــي، إنهــم يغطــوا قصــص اللاجئيــن الســوريين بنبــرة أو لغــة جامعــة إلهــم 

ــو  ــة إنِ ــف حقيق ــي بخال ــي يلل ــة، الش ــن متطابق ــه كل قصصه ــوا، وكأن ــن س كلّ

كل قصــة لجــوء ونــزوح لــكل ســوري وســورية مختلفــة عــن التانيــة، وإلهــا أبعــاد 

خاصــة.

 نــور حمادة: وحتــى نقــدر نفهــم أكتر الاحتمــالات المختلفــة الــي ممكــن 

ــرة  ــروا بالفت ــوا أو هاج ــي نزح ــوريين يلل ــدًا للس ــودة، تحدي ــرار الع ــط بق ترتب

الأخيــرة، يعنــي مــن الـــ ٢٠١١، لازم نحكــي عــن الأســباب والعوامــل المختلفــة 

اللــي أدّت للجوئهــم أو هجرتهــم بالأســاس. بحلقــة اليــوم رح يشــاركنا بالتقديــم 

ســحابة، كاتــب وباحــث ســوري كتــب هــذه الحلقــة، واللــي مــن خلالهــا بشــاركنا 

ــر، اللجــوء، الوجــود  ــه، بالتهجي ــن في ــو والمحيطي ــة قرايبين ــه وتجرب فيهــا تجربت

ببلــد جديــد، ومفهــوم العــودة. مرحبــا ســحابة.

 ســحابة: أهــاً نــور ونايــا، شــكراً علــى تقديمــي، وعلــى اســتضافتي لكتابــة 
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هالحلقــة والحديــث عــن هالموضــوع بالــذات. لمــا نبــدأ بالحكــي عــن العــودة 

لســوريا، يمكــن أهــم، وأول عامــل بيخطــر عالبــال هــو نظــام الأســد، حتــى مــن 

ــي.  ــا الحال ــى يومن ــظ الأســد وإل ــة حكــم حاف ــن بداي ــورة. م ــدأ الث ــا تب ــل م قب

ــو أي شــخص بيعــارض أو بيِنشَــط ضــد النظــام،  إذا بننظــر للتاريــخ، بنشــوف إنّ

بيتلاقــى أو بتتلاقــى بالاعتقــال، أو التعذيــب، أو القتــل، أو النفــي القســري. 

ولمــا بلشــت ثــورة الـــ ٢٠١١ وبــدأ أمــل الســوريين بالتغييــر، وبلشــوا المنفييــن 

ــى  ــورة لحت ــرة أو الص ــت هالفك ــا طول ــة، م ــودة القريب ــر للع ــبقًا بالتحضي مس

بــدأت تتعقــد وتصيــر حلــم بعيــد المنــال؛ المظاهــرات الســلمية لاقــت رد شــنيع 

اتمثلــت بإطــاق النــار واعتقــالات، ومــع ازديــاد المظاهــرات تزايــدت وحشــية 

ــوا  ــا طلع ــوريا أول م ــوا س ــوا يترك ــابقين بلش ــن الس ــم المعتقلي ــام. معظ النظ

مــن المعتقــات ونجــوا بحياتهــم، لكــن مــن ناحيــة تانيــة حتــى طــرق التهجيــر 

ــاء الحــرب. ــزوح القســرية زادت وحشــيتها أثن والن

 نايــا ســكاف: النظــام حاصــر وجــوّع كتير مــن المــدن والمناطــق المعارضة، 

ــدر  ــا ق ــا، ولم ــاوي منه ــى الكيم ــلحة حت ــتى الأس ــل وش ــا بالبرامي ــف قصفه كثّ

ــاس يللــي جواتهــا. هــذا الســيناريو بيضــل  ــر قســرياً كل الن يســيطر عليهــا هجّ

ــى  ــي شــنّها النظــام عل ــب. الحــرب يلل ــا وإدل ــا بدرع ــر حاليً بيتكــرر وعــم يصي

شــعبه بمســاعدة روســيا وإيــران أثــرتّ علــى كل الســوريين حتــى يللــي مــا كان 

ــم  ــار أو لجوئه ــزوح كت ــي أدى لن ــي يلل ــي، الش ــا أي رأي سياس ــدو أو عنده عن

لــدول تانيــة ببســاطة بســبب الحــرب وخطــر المــوت.

 نــور حمــادة: فــي غيــر يللــي هربــوا، هاجــروا أو تهجّــروا قســرياً مــن بطش 

ــى  ــة أو حت ــة تاني ــي هربــت مــن داعــش وجماعــات متطرف ــاس يلل النظــام، الن

ــة. وفــي كمــان مجموعــات صغيــرة تانيــة مــن الســوريين  بســبب تــارات محليّ

ــاب  ــل وب ــة أفض ــوا فرص ــة ولاق ــدان عربي ــج أو بل ــاكنين بالخلي ــوا س ــي كان الل

مفتــوح بالانتقــال لأوروبــا أو أميــركا لأســباب مختلفــة، منهــا الدافــع الاقتصــادي 
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ــة  ــي صعوب ــة ف ــدول العربي ــدان ال ــن بل ــر م ــو بكتي ــا إنِ ــي، وأهمه أو الاجتماع

ــل الإقامــات الدائمــة أو الحصــول علــى الجنســية. ــرة بتحصي كبي

 ســحابة: وفعليًــا يــا نــور، لمــا نبلــش نتفــرج علــى تعــدد هالأســباب، وحتــى 

ــو التعميــم هــو  ــر نلاحــظ إنِ ــان، منصي تعــدد الرغبــات واختلافهــا ببعــض الأحي

ــراب،                  ــدان الاغت ــي بل ــود ف ــرة الوج ــوّه فك ــهولة يش ــدر بس ــل، وبيق ــل باط فع

أو الأوطــان البديلــة الجديــدة، وهــو مــش فقــط بيحاصــر فكــرة العــودة 

وبيرهقهــا، وإنمــا أيضًــا بيحاصــر فكــرة البــدء بحيــاة جديــدة بشــتى الأشــكال... 

مــن بدايــة الثــورة لهلــق، صــار فيــه أكثــر مــن ٥ ملاييــن لاجــئ ســوري وغيرهــم 

ملاييــن مــن النازحيــن داخــل ســوريا. يعنــي إذا منرجــع عشــر ســنين لــورا، فــي 

تقريبًــا أكثــر مــن ٧ ملاييــن ســوري تغيــرت عليهــم المدينــة أو البلــد اللــي هنــن 

عايشــين فيهــم وتغيّــر معهــم مفهــوم الوطــن. كثيــر ســوريين بيعتبــروا إنِــو أداة 

التهجيــر القســري اللــي اتبعهــا النظــام هــي بنفــس شــناعة باقــي أســلحته، لأنهــا 

ــن الســوريين أنفســهم. ــوع مــن الشــتات وعــدم الانتمــاء وزعزعــة بي بتخلق ن

 نــور حمادة: حتــى علــى مســتوى العائــات بيــن بعضهــم، لتعمــل تليفــون 

بيــن العيلــة الواحــدة بــدك تزبــط أكتــر مــن موعــد ليزبــط التوقيــت بيــن كل 

الأفــراد، ولهيــك بتصيــر مزحــة القصــة إنهــن صــاروا يعرفــوا التوقيــت المحلــي 

لكــذا مدينــة بكــذا قــارة والطقــس بأكتــر مــن بلــد.

 ســحابة: أنا شــخصيًا صــرت بقــدر أعــرف ميّــز بيــن شــوارع الســويد 

وهولنــدا وبيــن شــبابيك باريــس وبرليــن وفيينــا. علــى صعيــد شــخصي، أصدقائي 

ــتتة  ــي مش ــا. عيلت ــان وتركي ــبانيا، لبن ــا، اس ــويد، فرنس ــين بالس ــن عايش المقربي

بألمانيــا وأميــركا وايرلنــدا والســعودية وســوريا وبعــرف أشــخاص ومعــارف فــي 

ــا  ــا وغان ــيا وأرميني ــر والأردن وروس ــل ومص ــدة والبرازي ــة المتح ــدا والمملك كن

ــرص. ــراق وقب والع
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ــي  ــورية ه ــوري أو س ــوء أي س ــى لج ــي أدت إل ــباب الل ــا سكاف: الأس  ناي

ــة أو  ــا الديني ــة منه ــل تاني ــدة عوام ــي ع ــن ف ــص، لك ــاف القص ــن اخت ــزء م ج

ــن. ــة أدت لخروجه الطبقي

لقصتيــن  هالشــي  علــى  مثــال  أعطــي  بقــدر  وأنــا  ســحابة: صحيح،   

ــي، ناشــطين بالثــورة، مــن  ــة واحــدة، كان فــي قرايبيــن إل مختلفتيــن مــن عائل

ــى بإســكان  ــة للمناطــق المحاصــرة أو حت ــن أدوي ــى تأمي ــم مظاهــرات إل تنظي

وإطعــام النازحيــن إلــى دمشــق ومســاعدتهم بالخــروج إلــى دول مجــاورة. 

إِكتشــف النظــام نشــاطهم فــي ٢٠١٢ واعتقلهــم بأوقــات مختلفــة. وحــدة منهــن 

تــم اقتحــام منزلهــا وتهديدهــا وعيلتهــا بليلــة بــاردة مــن قبــل عناصــر النظــام، 

وأعطوهــا مهلــة يوميــن للخــروج مــن البلــد. هــي تعــد نفســها محظوظــة لأنــه 

ــوا  ــن اضطــروا أن يهرب ــا. لكــن خــال يومي ــال زوجه ــا أو اعتق ــم اعتقاله ــم يت ل

للبنــان. قضــوا ســنتين مــن الفقــر ومواجهــة العنصريــة وعــدم الأمــان بإقامتهــم 

بيــن لبنــان والأردن. بــذات الفتــرة تــم اعتقــال أفــراد مــن العائلــة الثانيــة، ضلـّـوا 

تقريبًــا شــهرين بالمعتقــل، ولمــا تــم الافــراج عنهــم كان عندهــن شــوية مصــاري 

ــوا اللجــوء  ــزوار وطلب ــا ك ــركا، وراحــوا عليه ــزا لأمي ــى في ــوا عل ســاعدتهم يحصل

لاحقًــا. صــح هنــن خســروا كل شــيء مــادي، ولكــن فــي الوســط الســوري هــاي 

ــر أقــل الخســارات. ممكــن تعتب

بالنســبة للعيلــة يللــي حكيــت عنهــا بــالأول، ســاء وضعهــم كتيــر لدرجــة 

ــان. خــال  ــا لليون ــن تركي ــارب م ــب بأخــذ ق ــرار صع ــم اضطــروا يأخــذوا ق أنه

ــدود  ــن الح ــس ع ــر ب ــم كيلومت ــد ك ــو بعي ــتغل وه ــارب يش ــل الق ــة، بط الرحل

اليونانيــة اضطــروا انهــم يجذفــوا لحتــى تواصلــوا مــع شــرطة الســواحل اليونانيــة 

لتســاعدهم، وكان القــارب أول رحلتهــم بــس، ومــن بعــده بلشــوا رحلــة مشــي 

ــا. ــدًا لألماني ــة ج ــات طويل ومواص

 نــور حمــادة: بمــا إنِــو حكينــا عــن اختــاف الأســباب اللــي أدت للجــوء كل 
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ســوري ســحابة، بتصــور مهــم أن ننــوه إنِــو فــي كمــان عوامــل أساســية بقــرار أو 

قــدرة أي ســوري أو ســورية للعــودة أو الزيــارة، وهالعوامــل هــي أوضــاع اللجــوء 

وقوانينهــا ببلــد اللجــوء بتصــور عنــدك كمــان اطــاع علــى هــاد الجانــب.

ــا  ــركا كان عنده ــت عامي ــي طلع ــة يلل ــو العيل ــع إنّ ــح، م ــحابة: صحي  س

ــور، ظــروف  ــي ن ــل مــا ذكرت ــو مت ــد بشــكل آمــن، إلا إنّ ــازات الوصــول للبل امتي

ــا  ــد رحلته ــا بع ــت ألماني ــي وصل ــة يلل ــد؛ العيل ــد لبل ــن بل ــف م ــد بتختل البل

الطويلــة والشــاقة هــا عندهــا الجنســية الألمانيــة، والعيلــة يللــي وصلــت إلــى 

ــي  ــة، ف ــة الدائم ــم تنتظــر الإقام ــا ع ــن، وبشــكل أســلس، له ــن قبله ــركا م أمي

شــي تانــي، ظــروف البلــد بتختلــف كمــان بطــرق تانيــة، صديقــي مــن الطفولــة 

ــو هــو شــخص لا دينــي،  ضــل بدمشــق، مــا كان ضــد النظــام ولا معــه. ومــع إنّ

هــو وعيلتــو بقيــوا، مــع إنهّــم مــن العائــات اللــي تعتبــر مــن الأقليــات الدينيــة 

ــت  ــد. لمــا اشــتدت الحــرب وقرب ــرك البل ــش تت ــت عــم تبل ــي كان الســورية يلل

الجماعــات المتطرفــة لمنطقتــه، اضطــر إنـّـو يطلــع هــو كمــان، لكــن مــو بــذات 

الـــظروف يللــي أقليــات تانيــة طلعــت مــن قبلــه هــو مــا قــدر يحصّــل فيــزا، بس 

كان معــو شــوية مصــاري، وقــدر يــروح فيهــن علــى تركيــا ومــن هونيــك لاقــى 

ــوا هــو وعشــرات النــاس التانييــن علــى  مُهــربّ دفــع لــه آلاف الــدولارات ليحطّ

ــي  ــن، واضطــر رفيق ــو يخدعه ــرب حــاول إنّ ــان. المه ــه لليون ــوا في ــارب توجه ق

ــا، ويعبــر غابــات بنــص  ــو يناقشــه ويجادلــه ويطلــب قــارب أكثــر أمانً وقتهــا إنّ

ــى  ــاري، وعل ــوية مص ــو ش ــي، كان مع ــان. صديق ــل عاليون ــى يوص ــل لحت اللي

ــدم  ــان لع ــن باليون ــوا رحلته ــن، بيوقف ــن تانيي ــات ولاجئي ــارب لاجئ ــس تج عك

ــن  ــغ معي ــع مبل ــدر يدف ــي، هــو ق ــد تان ــى الاســتمرار للذهــاب لبل قدرتهــن عل

ليلاقــي مهــرب تانــي يســاعدو بإكمــال طريقــه، هالمُهــرب أعطــاه بطاقــة مــزورة 

وحجزلــو طيــارة للدانمــارك ومــن هونيــك أخــد قطــار للســويد، محــل مــا بعــض 

ــوا العيــش  ــي بيطلب ــه ســاكنين. الســويد بتعطــي لجــوء إنســاني، لل ــراد عيلت أف

بأمــان بعيــدًا عــن الحــرب وخطــر المــوت اليومــي، وصديقــي كان بأمــس حاجــة 



255

لهــذا الأمــان، لكــن أميــركا علــى ســبيل المثــال مــا بتقبــل بهالشــي إلا بحــالات 

ــة. ــة أو ديني ــة أو جندري ــة سياســية أو عرقي ملاحق

 نــور حمــادة: العوامــل أحيانـًـا بتختلــف بحســب المقاطعــة بالبلــد الواحــد، 

وحتــى أحيانًــا التوقيــت يللــي بيوصلــوا فيــه النــاس، أي شــهر أو أي ســنه، لإنّــو 

القوانيــن هــاي بتتبــدل عطــول.

 ســحابة: مزبــوط، صديقــي إللــي عــم بحكــي عنــو لهــا بيســتنى إقامتــه 

فــي الســويد، فــي حيــن صديقــة تانيــة إللــي وصلــت الســويد شــهر مــن قبلــه 

ــويدية. ــية الس ــا بتحمل الجنس ه

 نايــا ســكاف: أغلبية اللاجئــات واللاجئيــن عندهــن قصــص وتجارب ســببتلن 

ترومــات وصدمــات بعــد الخــروج، قصــص مليانــة حــزن وتعــب وألــم لــكل شــي 

جــاء بعــد ســنين مــن الثــورة والحــرب، ومــن بعــدو ســنين تانيــة بتتبــع اللجــوء 

وإجراءاتــه، فالإقامــات والأوراق مــو بــس بتعطــي راحــة بالســفر والتنقــل، وإنِمــا 

ــد  ــن البل ــة بغــض النظــر ع ــة اليومي ــدات القانوني ــب التعقي ــان بتشــيل أغل كم

اللــي هنــن فيــه، أشــياء تعتبــر أولويــات وأساســيات بتصيــر أســهل متــل العمــل، 

التأميــن، الصحــة والتعليــم والبنــوك.

 نــور حمادة: فــي كمــان عوامــل تانية بتشــمل ســوريين أكثــر، متــل اللــي 

كان عــم يــدرس بــرا البلــد وعمــل لجــوء وقــت الحــرب. أو يللــي كان بــرا ســوريا 

وتأثــر بالأحــداث بإغــاق الســفارات أو تطويــل إجــراءات معامــات الســوريين. 

أو حتــى يللــي كان معهــم جنســيات تانيــة مــن قبــل الثــورة.

ــوري  ــكل س ــة ل ــغلات مختلف ــي ش ــوريا بتعن ــودة لس ــحابة: لهيك، الع  س

ــا  ــم ينتظروه ــي ع ــاقة يللّ ــة الش ــة الرحل ــي نهاي ــاس تعن ــن لن ــورية، ممك وس

تنتهــي، ليرجعــوا إلــى ســوريا، لكــن بالنســبة لنــاس تانييــن هــي مــا بتعنــي أي 
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ــن  ــرب أو م ــن الح ــوا م ــي هرب ــخاص الل ــبة للأش ــدًا. بالنس ــيء أب ــيء، ولا ش ش

داعــش زيارتهــم للبلــد بالأعيــاد أو بالصيــف صــارت أســهل، هــذا طبعًــا إذا كانــت 

أوراقهــم القانونيــة بتســمح. يعنــي مثــاً إذا حــدا هربــان مــن داعــش بأميــركا، 

زيارتــه المفــروض تكــون آمنــة بمــا إنـّـو خطــر داعــش بســوريا شــبه غيــر موجــود 

حاليًــا. بــس إذا مــا معــو جنســية، زيارتــه لســوريا بتشــكل خطــر لعودتــه لأميــركا. 

هــي الأوراق كمــان معــروف أدّيــه بتاخــد وقــت، وبتختلــف مــن بلــد لبلــد.

 نــور حمادة: حتــى لــو الأوراق ســمحت بالعــودة ســحابة، الوضــع الحالــي 

ــى  ــن أو حت ــاء أو بنزي ــر كهرب ــع، أزمــة اقتصادية ومعيشــة مــن غي بســوريا مري

ــو الحــرب مســتمرة فــي عــدة مناطــق بســوريا. ومــا  ــر إنِ ــز ومــي. هــاد غي خب

فــي أي إجــراءات حقيقيــة بمــا يخــص جائحــة كورونــا مثــاً. الحيــاة فــي دمشــق 

مختلفــة عــن درعــا أو أدلــب أو القامشــلي.

ــات ترفــض  ــر مــن الأشــخاص والعائ ــي كتي ــور حمادة: هــاد الشــي بخل  ن

الزيــارة، حتــى إذا مــا عندهــم أي عقبــات سياســية، وبالنســبة لكثيــر مــن اللــي 

بيجــوا ع ســوريا زيــارة، العــودة بتعنــي لهــم زيــارة كل فتــرة بــس، لإنهّــن أسســوا 

بيــوت بأوطــان أوضاعهــا أفضــل أو أكثــر أمانـًـا، ومــا رح يقبلــوا يعيشــوا بأوضــاع 

ســوريا.

 نايــا ســكاف: بس هــي الأوضــاع ذاتهــا، هــي محــور نقاشــات العــودة بيــن 

ــي عاشــوا  ــدًا، ســواء يلل ــي لجــؤوا بســبب النظــام تحدي الســوريين. معظــم الل

بالأحيــاء المعارضــة، أو اللــي نجــوا مــن المعتقــل، مــا بفكــروا بالعــودة أبــدًا ولا 

حتــى بالزيــارة بمــا إنِــو النظــام بعــده مســيطر.

 ســحابة: النظام مــا بيتأمــن لــه، ولســاتنا عــم نشــوف اعتقــالات عشــوائية 

مــن داخــل المــدن الســورية أو علــى الحــدود. لإنّــو النظــام عبــارة عــن عصابــة 

بتحكــم البلــد عســكرياً واقتصاديًــا.
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ــة  ــر مناقش ــع الأكت ــن المواضي ــو م ــوريا ه ــودة لس ــكاف: حق الع ــا س  ناي

واختلافـًـا بيــن الســوريين، وخاصــة بمــا يتعلـّـق بتقريــر حــق ميــن ممكــن يرجــع 

وميــن ممكــن يــزور وهــل ممكــن يتعامــل مــع النظــام.

ــاب/ الكاتبــات،   ســحابة: لكثيــر مــن الناشــطين/ات والصحفييــن/ات والكتّ

والفنانيــن/ الفنانــات، العــودة هــي مــو خيــار طالمــا نظــام الأســد موجــود، مــع 

إنـّـو فــي منهــن بدهــم يرجعــوا، جــزء مــن رغبتهــن بالعــودة بيرجع لســبب حمل 

الأمــل ذاتــه مــن بدايــة الثــورة بتكريــس طاقتهــم ونشــاطهم لبنــاء ســوريا، وجــزء 

بيعــود لإنـّـو مــا كان خيارهــم أنهــم يغــادروا وطنهــم. بالعكــس هنــن محروميــن 

منــه.

 نــور حمــادة: فــي ناشــطين وناشــطات مــو قادريــن إنِهــم يــزوروا أهلهــم 

ــف  ــارات الصي ــوح للبعــض لزي ــد مفت ــي البل ــت يلل ــراش المــوت، بالوق ــى ف عل

ــاء الحــرب. ــان أغني ــد فــي معظــم الأحي ــي بتفي والحفــات والســهرات الل

بتعــزز  الســياحية لأنهــا  بهالصــورة  بيســتثمر  النظــام  ســحابة: وطبعًا   

ــو ســوريا بخيــر والحــرب خلصــت وبكــرا أحلــى والجميــع بيحــب  بروباغنــدا إنِ

ــد. الأس

ــال  ــوريا كرم ــزوروا س ــاس ب ــر ن ــو كتي ــر إن ــم نذك ــا مه ــور حمادة: طبعً  ن

يشــوفو أهلهــم وعائلاتــن اللــي مازالــو موجوديــن بســوريا، يعنــي مــو كل 

ــورة  ــض ص ــاهم بتبيي ــا بتس ــابهه، ولا كله ــارة متش ــع للزي ــي بتدف ــباب الل الأس

وأفعــال النظــام، تمامًــا متــل مــا حكينــا بالبدايــة إنِــو خــروج أو إخراج كل ســوري 

ــة. ــه الخاصّ ــه قصّت وســورية ل

 ســحابة: بقضــي ســاعات علــى مواقــع التواصــل عــم شــوف قصــص 

ومنشــورات لمعــارف وأصدقــاء عــم يــزوروا ســوريا بــس لخلــي ذاكرتــي متصلــة 
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فيهــا، بــس هالشــي بيذكرنــي كمــان إنِــو أنــا وكتــار متلــي، مــا بنملــك هالخيــار، 

لا والأســوأ هــو إنــو بعــض الناشــطين والناشــطات المتأزميــن مــن الصدمــات مــن 

يللــي صــار معهــم بســوريا إن كان بالمعتقــل أو تحــت القصــف، مــا بيشــعروا 

ــان  ــح وملي ــو ســوريا، وطنهــن، صــار مــكان قبي ــارة. لإنِ ــار الزي ــم بدهــم خي إنهّ

ــات ســيئة بدهــم يخلصــوا منهــا. ذكري

ــوا  ــم بيكون ــن إنهّ ــت أجوبته ــم بالعــودة، وكان ــر ناشــطين عــن رأيه ســألت كتي

ــار منهــم مــا عندهــم أمــل يشــوفوا  ــارة بعــد ســقوط الأســد، بــس كت ــأول طي ب

ــا. ــوم قريبً هالي

 نــور حمــادة: العــودة بالنســبة لأشــخاص كان عندهــم علاقــات معقــدة مــع 

ــل الأكــراد  ــر مــن الســوريين مت الوطــن بالأســاس هــي كمــان شــي معقــد. كثي

والأرمــن والشــركس والفلســطينيين، مؤسســات البلــد بتعتبرهــم مواطنيــن 

ــت  ــوق بالوق ــس الحق ــوا بنف ــرورة بيتمتع ــو بالض ــة، وم ــة تاني ــات درج ومواطن

يللــي عــم يعملــوا فيــه نفــس الواجبــات. ســوريا كانــت أصعــب مــن وطــن إلهــم.

ــات  ــر مجتمع ــخاص، وكتي ــن الأش ــر م ــب عكثي ــن صع ــوريا وط  سحابة: س

تانيــة متــل النســاء والكويرييــن والكويريــات، بلشــوا يحصلــوا علــى حقــوق أكيــد 

مــو متوفــرة بســوريا.

ــم  ــوا إنهّ ــيًا، بيتمنّ ــن سياس ــر منحازي ــخاص الغي ــكاف: وبعض الأش ــا س  ناي

ــس أوضــاع  ــام، بدهــم ب ــم النظ ــا بيهمه ــى م ــا بســوريا. وحت ــا م يســتقروا يومً

ــوم:  ــا الي ــية بحديثن ــة الأساس ــى النقط ــد عل ــو، بيأك ــاد كل ــل. ه ــية أفض معيش

الاختــاف وارتباطــه بالعــودة، الرغبــة فيهــا، أو عــدم التفكيــر فيهــا مــن الأســاس.

 ســحابة: المفجــع بــكل هالشــي إنـّـو اللــي بيشــتاق لســوريا واللــي بينتقــد 

يللــي يــزور، مــا بيعنــوا أي شــيء لأي ســوري أو ســورية عايشــين فــي الداخــل 

ــى  ــة النظــام بيتمن ــن عصاب ــر المســتفيد م ــي جــوا، غي ــوم. كلّ يلل الســوري الي
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ــل  ــع التواص ــى مواق ــوع عل ــذا الموض ــوا به ــادوا وبيمزح ــوم. بين ــروج كلّ ي الخ

الاجتماعــي، حياتهــم مليانــة بصعوبــات يوميــة بتجبرهــم إنــو يمحــوروا أيامهــم 

حــول أبســط مقومــات الحيــاة متــل الخبــز والكهربــا والغــاز والبنزيــن.

 نــور حمــادة: الوطــن، يعنــي شــيء مختلــف لــكلّ ســوري وســورية. بــس 

يللــي بيجمعــن بمعظــم الأوقــات هــو إنـّـو لقــوا طــرق تعوضهــن بشــتى البلــدان. 

فــي مجتمعــات ســورية فــي أكبــر العواصــم العالميــة اليــوم، بــكل وحــدة فيهــم 

عــم يكــون، وبطــرق عديــدة، محافظــة علــى المطبــخ الســوري، واللهجــة، التــراث 

والأغانــي والعــادات، وعــدة أشــياء تانيــة، مــع إنــو الأغلبيــة مــا بيقــدروا يرجعــوا، 

قــدروا يخلقــوا أوطــان مختلفــة؛ بيــزوروا بعضهــم بمدنهــم الحديثــة، وبعــد كــذا 

ــارة أقربائهــم بعــدة  ــار منهــن معهــن إقامــات بتســمح لهــم بزي ســنة، صــار كت

دول.

ــا بدمشــق   ســحابة: كلنــا بنحمــل ســوريا بقلوبنــا، أنــا شــخصيًا بفكّــر يوميً

وشــوارعها، وقديــه حابــب إنـّـو امشــي فيها وشــوف مدينتي عن جديد بعد ســنين 

مــن المنفــى، بــس كمــان بتذكّــر قديــش صعــب عيــش هونيــك مرتــاح. ككاتــب 

 كويــري مثــاً، أدرك تمامًــا إنـّـو بطريقــة مــا فرصــة لجوئي هــي امتياز وربــح كبير.

وهــأ، ومــع قــرب نطــق الحكــم بحــق المتهــم بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، 

ــة،  ــق العدال ــتمر لتحقي ــاتو مس ــف، لس ــا وق ــم م ــد الظل ــطين ض ــال الناش نض

ــا  ــن ألماني ــكل م ــا ب ــع بدَْءَه ــات المتوق ــال المحاكم ــن خ ــح م ــي واض وهالش

ــدا. ــا وهولن ــويد والنمس ــا والس وفرنس

طريــق العدالــة طويــل ولســاتنا ببدايتــه، وهالشــي بيخلينــي فكّــر بــكل شــخص 

ســوري انظلــم مــن هالنظــام، مــن كل الفئــات ومــن الأقليــات خصوصًــا، مجتمــع 

ــم موجود جــوا ســوريا وبالمخيمــات،  ــاً، وكيــف الظل ــه مث ــا من ــي أن ــم يلل المي

أو حتــى براتهــا، غيــر يللــي لســا عايشــين بظــروف صعبــة. وضمــن هالظــروف 

القاســية برجــع بســأل: هــل خيــار العــودة عنجــد موجــود؟
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الإقرارات النهائية للمدعين العامين
الموسم الثاني | ملحق الحلقة السابعة | ٢كانون الأوّل ٢٠٢١

ــخ  ــي تاري ــات ف ــول الجلس ــدى أط ــتجدات إح ــق مس ــذا الملح ــي ه ــع ف نتاب

ــغ  ــيد كلين ــن الس ــن العامي ــة للمدعي ــرارات النهائي ــع الإق ــز م ــة كوبلن محاكم

ــز.  ــيدة بول والس

 هنــا الهتمــي: الأســبوع ده المحكمــة قفلــت جمــع الأدلــة أخيــراً بعــد ١٠٣ 

أيــام مــن المحاكمــة. ومبــارح المدعيــن العاميــن الســيد كلينــغ والســيدة بولــز، 

قدمــوا إقراراتهــم النهائيــة.

كانــت فعــاً جلســة طويلــة جــدًا. قــرأوا مرافعاتهــم مــن الســاعة ٩:٣٠ الصبــح 

للســاعة ٤ المســا، مــع اســتراحات طبعًــا. كان الحضــور أكتــر مــن المعتــاد وبينهم 

صحافييــن. علــى فكــرة، التدفئــة كانــت بايظــة والجــو كان بــاردًا جــدًا، كلنــا كنــا 

فعــاً بردانييــن. بــس اليــوم عــدّى خــاص، فخلينــا نتكلــم عــن محتويــات الإقــرار. 

هحــاول أوجــز النقــط الأهــم مــن كل الصفحــات اللــي كتبتهــا.

ــدأ كلامــه بمقطــع شــعر مــن شــاعر نمســاوي  ــر ب المدعــي العــام، مســتر كلين

ــل النازييــن. قــال: »بعــد التعذيــبِ  يهــودي مــن اللــي تــم اضطهادهــم مــن قِبَ

تغــادرُ بيتـَـك والعالــم«. المدعــي قــال إنـّـو كل الناجيــن والناجيــات اللــي شــهدوا 

ــال مدمــرة  ــة الاعتق ــت تجرب ــه كان ــد إي ــز وضّحــوا ق فــي المحكمــة فــي كوبلن

وكيــف تغيــرت حياتهــم مــن ســاعتها. قــال إنّــو عنــده أمــل أن المحاكمــات زي 

دي ممكــن تســاعدهم أنهــم يحســوا انهــم فــي بيتهــم مــرة تانيــة. 

وأضــاف أن محاكمــات زي دي ضروريــة لتعايــش الشــعوب الســلمي. وكان 

مــدرك بــأن الشــهادة فــي المحكمــة ممكــن تكــون صعبــة جــدًا للشــهود وممكن 

تجرحهــم مــن أول وجديــد، وعلشــان كــده الدولــة لازم تخليهــم يحســوا بالأمــان 

علــى قــد مــا تقــدر. 
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ــار  ــرحوا الإط ــم بيش ــر وه ــت كتي ــدوش وق ــن ماخ ــم فالمدّعي ــبة للجرائ بالنس

اللــي تــم فيــه ارتكابهــم. أشــاروا الــى الحكــم علــى إيــاد الغريــب اللــي حــدّدوا 

فيــه القضــاة والقاضيــات تصــرف النظــام الســوري بأنــه هجــوم واســع النطــاق 

ومنهجــي ضــد المجتمــع المدنــي وبالتالــي جرائــم ضــد الإنســانية. بعــد كــده 

ذكــر المدّعــون تفاصيــل مــن شــهادات بعــض الشــهود عشــان يوصفــوا تجربــة 

ــوا  ــم ضربهــم الوحشــي لمــا وصل الاعتقــال العامــة فــي »الفــرع ٢٥١«،كيــف ت

ــي  ــم ف ــم تعذيبه ــف ت ــتقبال كي ــة الاس ــم حفل ــرف باس ــا يع ــرع فيم ــى الف عل

ــوا  ــف كان ــن، وكي ــن التانيي ــات المعتقلي ــمعوا صرخ ــوا بيس ــف كان ــرع، كي الف

ــف.  ــر نظي ــواء الغي ــة والأكل واله ــة الصحي ــة والرعاي ــدم النظاف ــن ع ــون م يعان

ــن مــن المــوت طــول الوقــت. ــوا خايفي كيــف كان

أكــد المدّعــون أن الاقامــة فــي الفــرع كانــت تعذيــب بحــد ذاتــه وأن كتيــر مــن 

الضحايــا قالــوا إن الصــراخ والخــوف الدائــم كان أوحــش مــن التعذيب الجســدي.

ــور  ــم أن ــح المته ــد تصري ــوا ض ــم بيتناقش ــل وه ــت طوي ــذوا وق ــون أخ المدّع

ــف ٢٠١١ بعــد  ــه فــي صي ــا ســحبت من ــه كله تُ ــو قوُِّ ــه إنّ ــال في ــي ق رســان الل

مــا ســاعد كتيــر مــن المعتقليــن وعشــان كــده »مشــرفينه« ومعتبرينــه خائــن. 

ولكــن المدعيــن مــا صدقــوش كلامــه. قالــوا إنـّـو أنــور رســان قــال الــكلام ده أول 

ــة لجوئــه، أو  مــرة لمــا بــدأت محاكمتــه ولــم يذكــره قبــل كــده، مثــا فــي قضيّ

ــكلام علــى لســان  ــم مــع الشــرطة فــي برليــن. كان فــي كمــان ذِكــر ل لمــا اتكل

الشــهود مــن داخــل النظــام اللــي قالــو إنـّـو المتهّــم كان موجــود فــي اجتماعــات 

ــة الســابق  ــن الدول ــس أم ــاً رئي ــة ٢٠١٢ زي مث ــاط لغاي ــع أهــم الضب ــة م مهم

علــي مملــوك.

النقطــة كانــت إنِــو أكيــد مــا كانــوش يعزمــوه للاجتماعــات دول لــو كان يعتبــر 

خائــن. 

غيــر كــده، المدّعــون تكلمــوا كمــان عــن الناجيــن والناجيــات اللــي تعرفّــوا علــى 
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ــو كان بيــدي أوامــر أو يأخــذ قــرارات.  أنــور رســان خــال اعتقالهــم وشــافوا إنّ

حتــى لــو كان قــراره إنـّـو يســاعدهم فــده بيعنــي إنـّـو كان مــا زال عنــده ســلطة. 

ــم  ــم تعذيبه ــي ت ــن الل ــدد المعتقلي ــش ع ــي ناق ــرار النهائ ــن الإق ــانٍ م ــزء ث ج

فــي »الفــرع ٢٥١«. المدّعــون جمعــوا أرقــام مختلفــة مــن الاتهامــات اللــي تــم 

ذِكرهُُــم مــن الشــهود. وعلشــان مبــدأ »المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه« كان 

ــا بيســتخدموا أقــل رقــم ممكــن مــن الاتهامــات. وفــي النهايــة،  المدعــون دائمً

تــم اعتمــاد واثبــات ٤٠٠٠ حالــة مــن التعذيــب فــي المحاكمــة دي.

بعــد كــده تكلمــوا عــن حــالات المــوت اللــي تــم اتهــام أنــور رســان بيهــا، فــي 

بدايــة المحاكمــة كان أنــور متهــم بـــ ٥٨ جريمــة قتــل. ولكــن دلوقــت الادعــاء 

ــداد  ــوا كلّ أع ــا جمع ــد م ــم ده بع ــه فقــط. حســبوا الرق ــة مُثبَتَ اعتمــد ٣٠ حال

الجثــث اللــي ذكروهــا الشــهود، ولكــن حســبوا بــس الشــهادات اللــي اعتبروهــا 

ــت  ــي نفــس الوق ــرع ف ــي الف ــن الشــهود ف ــن م ــاً اتني ــوا مث ــو كان ــدَة. ول مؤك

ــة دي مــا عــدوش الجثــث اللــي شــافوها مرتيــن عشــان مــن  ففــي هــذه الحال

الممكــن أنهــم شــافوا نفــس الجثــة. علــى فكــرة، ١١ مــن الجثــث تــم حســابها 

بســبب شــهادة إيــاد الغريــب اللــي قــال للشــرطة الألمانيــة إنـّـو شــافهم لمــا كان 

ــر مــن  ــاد الغريــب أكت بيشــتغل فــي »فــرع ٢٥١«. المدّعــون ذكــروا شــهادة إي

مــرة كأدلــة ضــد أنــور رســان وجادلــوا إنّــو تــم قتــل المعتقليــن بشــكل فعــال 

يعنــي بســبب الضــرب والتعذيــب ومــش بــس بســبب عــدم الرعايــة الصحيــة أو 

عــدم تقديــم الأكل الجيــد.

أخيــراً اتكلــم المدّعــون عــن جرائــم الاغتصــاب والعنــف الجنســي اللــي شــافوا 

ــة  ــب جريم ــان ارتك ــور رس ــو أن ــى إنّ ــوا إل ــالات، توصل ــي ٣ ح ــه ف ــا مُثبَتَ إنه

ضــد الإنســانية علــى شــكل القتــل والتعذيــب والاغتصــاب والتحــرش الجنســي 

والحرمــان الشــديد مــن الحريــة. وبالإضافــة لــده لاقــوا اثبــات لإصابــة جســدية 

ــن. ــن فــي حالتي ــة وحجــز للرهائ ــرة فــي ٢٦ حال خطي
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ــان.  ــور رس ــاة لأن ــدى الحي ــجن م ــة س ــون عقوب ــب المدّع ــة، طل ــي النهاي وف

بعــد إقــرار المدعــي العــام النهائــي ســوف نســمع تصريحــات المدعيــن بالحــق 

المدنــي فــي الأســبوعين القادميــن. محامــو المدّعين ســيتكلمون وبعــض الناجين 

والناجيــات ســيتحدثون بنفســهم أيضّــا.

فــي ينايــر الدفــاع هيقــدم مرافعاتــه النهائيــة وبعدهــا المحكمــة هتقــرر الحكــم 

النهائــي بالجلســة الاخيــرة. مــش فاضــل كتيــر، أســابيع قليلــة بتفصلنــا عــن الأيــام 

الأخيــرة، والحكــم النهائــي. 
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مَنْ هُوَ أنَوَر رسلان؟

الموسم الثاني | الحلقة الثامنة ـ الجزء الأول | ٢٤ كانون الأوّل ٢٠٢١

ــى  ــور رســان إل ــف وصــل أن ــن: كي ــة مــن جزأي ــة خاصــة مكون ــا رحل هن
أن يحاكــم فــي كوبلنــز، بالإضافــة إلــى عــرض كافــة الاحتمــالات المتوقعــة 

ــي. والمنتظــرة للحكــم النهائ

غرقــان  مجــردّ شــخص  حبّــاب.  رســان شــخص  أنــور  نايــا ســكاف:   

ــأي  ــو ب ــط، ومــا دخل ــط بالمــكان الغل ــه بالوقــت الغل ــة، لقــى حال بالبيروقراطيّ

عنــف صــار قبــل ٢٠١١. طيّــب شــو صــار بعــد الـــ ٢٠١١؟ يللــي صــار، هــو إنّــو 

هالأنــور رســان حــس إنـّـو في شــي غلــط وكان مرعــوب مــن الأســاليب الإجراميّة 

ــو كان  ــى إنّ ــوف. حتّ ــد ومخل ــلة الأس ــن ش ــة م ــرة المقرّب ــا الدائ ــي بتتبّعه يلل

شــاعر بالإهانــة منهــا. قــام قــرّر يشــتكي، يســاعد المعتقليــن والمعتقــات، يحــطّ 

أســماءهن علــى قوائــم الإفــراج، وبالنتيجــة تــم تهميشــه وتخفيــض رتبتــه. وقــت 

إجــى الوقــت المناســب ليتــرك البلــد، طلّــع عيلتــه واطمــأن عليهــم، ولمــا قــدر، 

ــات  ــه المعلوم ــر ل ــب الآخــر ويوف ــه بســوريا، مشــان يســاعد الجان ــرك منصب ت

والأدلـّـة يللــي بيقــدر يجيبهــا. لدرجــة إنـّـو فــي عضــو معــروف بالمعارضــة وقـّـف 

معــه. أنــور رســان شــارك بفعليّــات المعارضــة، تخيّلــوا. كان مقتنــع إنـّـو مــا كان 

عــم يعمــل شــي غلــط، وبعديــن تفاجــأ كتيــر وقــت عــرف إنـّـو منصبــه الســابق 
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ــة  ــد الإقام ــن ببل ــر قانونييّ ــروا غي ــه يعُتب ــا في ــي كان يعمله ــياء يلل وبعــض الأش

الجديــد تبعــه.

 نــور حمــادة: أنــور رســان مديــر وحــدة التحقيــق بـــ »فــرع الخطيــب« أو 

ــم  ــن جرائ ــه، كان مســؤولً ع ــق، بســوريا. بمنصب ــة دمش ــرع ٢٥١«، بمدين »الف

ضــدّ الإنســانيّة، متــل القتــل والتعذيــب والعنــف الجنســي. أنــور كان عضــو فعّال 

بآلــة القتــل المســؤول عنهــا الأســد، ومــو بــس قبــل الـــ ٢٠١١، لأ، قبــل بكتيــر.

ــم   نايــا ســكاف: أنــور رســان شــخص مهنــي بامتيــاز؛ محقّــق دارس ومتعلّ

وشــاطر كتيــر بشــغله. ولهــأ هيــك. بعــد مــا أخــد شــهادة الحقــوق مــن جامعــة 

ــي  ــن يلل ــار م ــع كت ــر م ــا بيصي ــل م ــة مت ــة لرتب ــن رتب ــع م ــش يترفّ دمشــق، بلّ

بيدخلــوا ســلك المخابــرات. بعــد فتــرة، عليــت مراتبــه وصــار جــزء مــن دائــرة 

ــم  ــة صغيــرة. وهيــك أنــور رســان لقــى مكانــه جــوا النظــام وعلّ ــاط نخبويّ ضبّ

حــدوده وخطوطــه الحمــر: عــرفّ حالــه كمحقّــق محتــرف فخــور بشــغله إلــى 

ــق  ــل بالتحقي ــي بتتمثّ ــا، ويلل ــغله بحذافيره ــات ش ــذ متطلبّ ــا. كان بينفّ ــدٍّ م ح

ــو كان  ــب ش ــل. طيّ ــر ولا أق ــتخباريةّ، لا أكت ــات الاس ــع المعلوم ــم وجم بالجراي

ــات يللــي  ــى قبــل هيــك؟ شــو الآليّ معنــى هــاد الحكــي بســوريا بوقتهــا أو حتّ

اســتخدمها مشــان يعمــل شــغله؟ أو بالأحــرى، شــو الآليّــات يللــي أجبــر التانييــن 

ــه  ــه، ضلّ ــة. بــس هــو نفســه بعمــره مــا وسّــخ إيدي عليهــا؟ الجــواب قصّــة تاني

قاعــد ورا مكتبــه المرتّــب علــى آخــر طــرز.

 نــور حمــادة: أنــور رســان متلــه متــل أي انتهــازي؛ بيتقلــب وبيتلــون متلــه 

ــر لونهــا لتندمــج  ــأي ســياق تغيّ ــا وب ــة يللــي بتعــرف كيــف وايمت متــل الحرباي

بالمحيــط يللــي قــررت تتأقلــم معــه لتزيــد فــرص بقاءهــا. يعنــي أنــور رســان 

ــة وبخياراتــه، بتلاقــوه  ــم يللــي بمهــب الريــح. تمعّنــوا بســيرته الذاتيّ متــل العَلَ

ــوري،  ــة دامــت عشــرات الســنين بظــل نظــام ديكتات ــة مثاليّ ــاة مهنيّ عــاش حي
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ــع بالرتبــة ويبــذل مجهــود إضافــي مشــان يرضــي النخبــة الحاكمــة،  وضــل يترفّ

ــت  ــا انقلب ــن؟ أيمت ــب، وبعدي ــف. طيّ ــه لمذهــب إســامي مختل بســبب انتمائ

الآيــة؟ أنــور رســان دار ضهــره لــكل هــدول الأشــياء مشــان ينفــد بجلده، ومشــان 

يضمــن مســتقبله بســوريا الجديــدة يللــي جايــة بعــد ســقوط نظــام الأســد. يعني 

ــاره  ــد. اختي ــخ البل ــح بتاري ــكان الص ــب بالم ــمه ينكت ــو اس ــن إنّ ــده يضم كان ب

ــو النظــام يللــي ضــل يخدمــه ســنوات  ــه إنّ ــع عــن قناعت للانشــقاق مــا كان ناب

طويلــة طلــع فجــأة نظــام ســيء وغلــط، لأ، أصــاً هيــك فكــرة كانت رح تحسســه 

بإنـّـو كان عــم يضحــك ع حالــه. هــو انشــق لأن هــاد الخيــار كان مريــح، أو حتـّـى 

ــا  ــت م ــة وق ــل الحرباي ــك بتعم ــه... لأن هي ــر لون ــدق وغيّ ــر الخن ــروري، غيّ ض

يكــون عندهــا خيــار تانــي.

 نايــا ســكاف: أنــور رســان عميــل مــزدوج إلــه فتــرة عــم يلعــب لعبــة القــط 

والفــار مــع أكتــر مــن جهــاز اســتخباراتي ومــن ضمنهــن الجهــاز يللــي بيشــتغل 

ــر.  ــو أكت ــرات، إذا م ــن مخاب ــن جهازي ــات م ــض معاش ــه، قب ــال حيات ــه. خ في

ــات  ــل معلوم ــل يوصّ ــق، ض ــا انش ــد م ــي، لأن بع ــا كان حقيق ــور م ــقاق أن انش

للنظــام بســوريا. مــو بــس هيــك، ضــل يعــرض كمــان أي خدمــات تانيــة ليلــي 

بيطلبهــا، طالمــا هالخدمــات كانــت مفيــدة إلــه. والقصّــة يللــي حكاهــا للشــرطة 

ببرليــن عــن خوفــه مــن المخابــرات يللــي عــم يلاحقــوا ورعبــه مــن إنـّـو يخطفوه 

ويقتلــوه مجــردّ غطــاء محبــوك منيــح. بــس بعديــن... الشــرطة اعتقلتــه، ووقتهــا 

خســر الدعــم مــن المخابــرات بســوريا، بــس لحظــة شــوي... هــل فعــاً خســر 

دعمهــم؟

 نــور حمــادة: أنــور رســان ضحيّــة تــم اســتغلالها، ووقــت طلــب المســاعدة 

ــي  ــة ه ــي الألماني ــى الأراض ــش عل ــه يعي ــه وخلت ــي حمت ــلطات يلل ــن الس م

ــه  ــة يللــي كانــت عاطيت ــو الدول ــور كان مصــدّق إنّ ــه. أن الســلطات قبضــت علي

ــسّ  ــه بأم ــي كان في ــت يلل ــس بالوق ــاً، ب ــه فع ــة رح تحمي ــة خاصّ ــزا حماي في
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ــه  ــى حال ــر، لق ــه بخط ــه حيات ــت في ــي كان ــت يلل ــاعدة، بالوق ــة للمس الحاج

محبــوس ورا القضبــان ومتهّــم بجرائــم فظيعــة. وهــأ هــو متهّــم بــأوّل محاكمــة 

ــاط ســابقين بالنظــام الســوري.  بالعالــم لجرائــم ضــدّ الإنســانيّة قامــوا فيهــا ضبّ

أنــور رســان كبــش فــدا.

ــورة  ــام ككل، والص ــي للنظ ــز المثال ــو الرم ــان ه ــور رس ــكاف: أن ــا س  ناي

ــا مــا صــارت  ــة لنظــام مســؤول عــن أفظــع الجرائــم يللّــي بينفيهــا وكأنهّ المثاليّ

بــكل مــرةّ حــدا بيقــدّم أي دليــل ضــدّه، وبيجــاوب علــى كل الأســئلة المتعلقــة 

فيهــا بجمــل عبثيّــة مــا إلهــا علاقــة بالمنطــق. هيــك بيعمــل النظــام وهادا الشــي 

يللّــي عــم يعملــه أنــور رســان بمحاكمــة كوبلنــز.

 نــور حمــادة: حســب يللّــي ســمعنا علــى مــدار أكتــر مــن ١٠٠ يــوم مــن 

المحاكمــة، أنــور رســان ممكــن يكــون فعــاً كل هــدول الشــخصيّات... بــس أي 

وحــدة مــن هالشــخصيات هــو أنــور الحقيقــي؟!

مين هو المدّعى عليه؟ عنجد، مين هو؟

الجزء الأوّل: القضيّة المرفوعة ضدّ أنور رسلان

ــور  ــن أن ــز، ع ــة كوبلن ــن محاكم ــى ع ــب وانحك ــر انكت ــادة: كتي ــور حم  ن

ــن.  ــن محاكمت ــرة حوالي ــالات الداي ــن كل الاحتم ــب وع ــاد الغري ــان، إي رس

ــادة  ــمّ إع ــي ت ــاطير يلل ــن الأس ــدة م ــو وح ــا إنِ ــا هن ــكاف: خبرتن ــا س  ناي

ــة للمحاكمــة، هــي إلقــاء القبــض علــى أنــور رســان  إنتاجهــا بالتغطيــة الإعلاميّ

بعــد مــا التقــى فيــه المحامــي الســوري أنــور البنــي بالصدفــة ببرليــن قــدام بيــت 

اللاجئيــن. هنــن فعــاً التقــوا بالصدفــة، بــس هــي الروايــة مجــردّ قصّــة عليهــا 

إقبــال: إنّــو شــوفوا، نــاس مختلفيــن مــن قطبيــن متضاديــن مــن وســط حقــوق 

ــة مــا إلهــا  الإنســان الســوري التقــوا بنفــس المــكان بألمانيــا، بــس بدايــة القضيّ

علاقــة بهــي الســرديةّ.
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 نــور حمــادة: مزبــوط أبــدًا مــو هيــك. بــس هنــا نفســها ذكرتلنــا إنِــو هــي 

ــو راح  ــو ه ــرة إنّ ــت مفك ــا كان ــم للموضــوع، وإنه ــا ســوء فه ــان كان عنده كم

ــو عــم يكــون ملاحــق مــن  ــه مــن إنّ ــرات بالـــ ٢٠١٥ عــن خوف اشــتكى للمخاب

قبــل المخابــرات الســورية بســبب هالشــكوى بلـّـش كل الموضــوع. لكــن مؤخــراً 

توضحــت لهنــا الصــورة المزبوطــة للأحــداث. وقالتلنا التالــي: بالـ ٢٠١٧، الشــرطة 

فــي جنــوب ألمانيــا طلبــت مــن أنــور رســان إنِــو يحضــر لحتــى يدلــي بشــهادتو 

بقضيــة أحــد المشــتبه بهــم، وهــو رجــل مخابــرات ســابق ســوري الجنســية. تــم 

اســدعاء أنــور رســان ليدلــي بشــهادته لإنِــو منشــق آخــر رشّــح اســمه للشــرطة. 

راح ليقــدم شــهادتو، وتبيــن بعــد وقــت قصيــر إنِــو مــا قــدر يفيدهــم، لإنِــو هــو 

كان يشــتغل بفــرع تانــي… لكنــه بنفــس الوقــت خــال تقديــم هــذه الشــهادة 

شــارك معلومــات عــن طبيعــة عملــه الســابق كضابــط، وعــن الاعتقــالات 

التعســفية والاســتجوابات يللــي كانــوا يجروهــا واللــي بيــن قوســين )مــا بيقــدر 

يضــل الضابــط فيهــا محافــط علــى التزامــه(. تــم إحالــة هــذه الشــهادة للشــرطة 

الفيدراليــة يللــي بلشــت بوقتهــا تجمّــع معلومــات عــن أنــور رســان علــى اعتبــار 

إنّــو شــخص مشــتبه فيــه. بتكمــل هنــا وبتقــول، إنِــو بطريقــة مــا، أنــور رســان 

ســلمّ نفســه بشــكل غيــر مباشــر بعــد مــا حــس بالأمــان الكبيــر محــل مــا كان 

موجــود، كهــارب ولاجــئ فــي ألمانيــا، ومــا فكــر إنــو ماضيــه رح يرجــع ويلاحقــه. 

وهيــك بتكــون وضحتلنــا الصــورة المزبوطــة عــن الاحــداث، بــس بعــدو مُلفــت 

إنــو نســمع إنـّـو كان خائفًــا مــن المخابــرات الــي كانــت عــم تلاحقــة فــي ألمانيــا، 

الشــي يللــي خــاه يطلــب المســاعدة مــن الشــرطة الألمانيــة. هــل رجــع انذكــر 

هالشــي خــال المحاكمــة؟

ــر مــن مــرة  ــر أكت ــو هالموضــوع رجــع انذك ــا إن ــا ســكاف: بتقــول هن  ناي

ــو أنــور رســان كان عنــده بارانويــا. بعــض الشــهود يللــي التقــوا  بالمحاكمــة، إنّ

فيــه بعــد انشــقاقه تذكّــروا إنـّـو أنــور كان خايــف مــن وقــت مــا كان بــده يتــرك 
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البلــد ويــروح علــى الأردن. وعلــى الأغلــب كان عنــده أســباب حقيقيّــة ليخــاف. 

ــش الســوري،  ــة بالجي ــة عالي ــط منشــق، صاحــب رتب ــن الشــهود، ضاب واحــد م

قــال: »كان بيعــرف لصالــح ميــن بيشــتغل وبيعــرف شــو بيقــدروا يعملــوا«. 

عــى عليهــم بينفــوا مــن الأســاس أي تهــم موجّهــة   نــور حمــادة: بعــض المدَّ

إلهــن. بــس هــل تكــرّر هالشــي بقضيّــة أنــور رســان؟

 نايــا ســكاف: بتقــول مراســلتنا هنــا الهيتمــي إنــو بشــكل عــام، بعمــره مــا 

كان فــي شــك بإنـّـو أنــور رســان كان بيشــتغل بالفــرع وإنـّـو كان عقيــدًا وإنوّ كان 

مســؤول عــن التحقيقــات بحكــم رتبتــه. يعنــي كلّ المعلومــات يللــي اتجمّعــت 

عــن الفــرع ٢٥١ مــن بدايــة المحاكمــة ممكــن نعتبرهــا أدّلــة ضــدّه: كل الشــهود 

والشــاهدات الناجيــن والناجيــات يللــي وصفــوا الظــروف الــا إنســانيّة بالســجن 

ــا  ــة، كلهّ الموجــود تحــت الأرض ونقــص الأكل وانعــدام النظافــة والعنايــة الطبّيّ

أدّلــة اعتبرتهــا المحكمــة شــكل مــن أشــكال التعذيــب. وطبعًــا غيــر هيــك، فــي 

عنــدك التعذيــب الفعلــي يللــي كان يصيــر خــال التحقيقــات.

 نــور حمــادة: مــن الحكــم يللي صــدر بالقضيّــة المرفوعة ضد إيــاد الغريب، 

منعــرف إنـّـو هــي الجرائــم تمّــت بإطــار عنــف ممنهــج ومنتشــر وممــارس علــى 

المدنيّيــن والمدنيّــات، مشــان هيــك تعُتبــر جرائــم ضــدّ الإنســانيّة. خــال الفتــرة 

الأولــى مــن المحاكمــة، المدّعــي العــام قــدّم كتيــر أدّلــة بتثبتهــا، وناقشــناها بهاد 

ــور، صــور قيصــر، الشــهود الســوريوّن  ــار القب ــهادة حفّ ــا: ش البودكاســت، ومنه

الخبــراء، وغيرهــم. بــس شــو كان دور أنــور رســان بالضبــط بهــدول الجرائــم؟

 نايــا ســكاف: قالــت هنــا إنــو بالبيــان الأوّل يللــي قدّمــه بشــهر أيـّـار ٢٠٢٠، 

ــرف  ــا كان يع ــو م ــه، وإنّ ــب ولا دعم ــر بالتعذي ــا أم ــو م ــو ه ــم إنّ ــال المتهّ ق

بحــوادث المــوت يللــي كانــت تصيــر خــال تواجــده بالفــرع، لأن لــو قــال غيــر 

هيــك، كان رح يكــون مســؤول عنهــا قــدّام القضــاء.
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 نــور حمــادة: بــس هــو أكّــد إنـّـو كان موجــود بالفــرع وكان مديــر التحقيــق 

طــول فتــرة الاتهّــام، يعنــي مــن نيســان ٢٠١١ لغايــة أيلــول ٢٠١٢. مزبــوط؟

 نايــا ســكاف: مزبــوط، هــو كان موجــود »بفــرع الخطيــب«، أو »الفــرع 

٢٥١«، وبفــرع تانــي شــبيه، »فــرع ٢٨٥«، لكــن لفتــرة قصيــرة. بــس ولا 

واحــد مــن الشــهود قــال إنّــو الرجــل كان يعــذّب بإيــده أو هــو نفســه، وإنمــا 

الســجّانين هنّــن يللــي كانــوا مســؤولين عــن التعذيــب. أحــد الشــهود قــال إنـّـو 

أنــور رســان ضربــه علــى وجهــه، بــس هالشــهادة كانــت كتيــر مختلفــة عــن 

شــهادات باقــي الأشــخاص يللــي التقــوا فيــه بشــكل شــخصي. الصــورة العامّــة 

بتبيّــن إنّــو هــو مــا كان مــن النــوع يللــي بإيــدو بيعتــدي علــى حــدا جســديًّا. 

بــس بعــض الشــهود أكّــدوا إنّــو كانــوا يدخلــوا علــى مكتبــه وعلــى أجســادهم 

ــن  ــو فــوق كانــت صرخــات المعتقلي فــي كدمــات ناتجــة عــن التعذيــب، وإنّ

ــم  ــو ع ــرف ش ــو كان بيع ــو ه ــروض إنّ ــه، المف ــموعة. معنات ــات مس والمعتق

ــروه  ــم بيتذكّ ــس أغلبه ــجن، ب ــه بالس ــوا في ــهود التق ــي ش ــرع. ف ــر بالف بيصي

ــدة  ــق. واح ــن بمنط ــي معه ــان وبيحك ــاي ودخّ ــف ش ــاب، بيضيّ ــخص حبّ كش

ــس  ــف، ب ــو الظري ــرة العمّ ــا بنب ــي معه ــو كان يحك ــت إنّ ــات قال ــن المدّعي م

رفــض طلبهــا المتكــرّر بالنقــل إلــى زنزانــة مشــتركة وقــت كانــت حاسّــة حالهــا 

ــرادي. ــس الانف عــم بتجــن بالحب

 نــور حمــادة: يعنــي ســمعنا عــن بعــض المواقــف يللــي كان فيهــا ســلوكه 

منيــح مــع المعتقليــن والمعتقــات، بــس كمــان ســمعنا شــهادات تانيــة بتوحــي 

بإنـّـو كان جــزءًا مــن لعبــة نفســيّة بتعتمــد علــى الترهيــب مــن جهــة والتعاطــف 

مــن جهــة تانيــة.

ــري  ــن دغ ــم تعذيبه ــو كان يت ــوا إنّ ــهود قال ــي ش ــاً، ف ــكاف: فع ــا س  ناي

بعــد مــا يحقّــق معهــم لهيــك افترضــوا إنّــو هــاد الشــي كان جــزءًا مــن روتيــن 

ــوه  ــي يحك ــي يلل ــا كان الحك ــا، إذا م ــا م ــول نوعً ــق معق ــد تحقي ــق؛ بع التحقي
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ــل موعــد الاســتجواب  ــة كســرهم قب ــمّ تعذيبهــم بغاي ــق، كان يت مرضــي للمحقّ

الجــاي.

 نور حمادة: وكيف تعامل الدفاع مع هالموضوع؟

ــن  ــو يطع ــرةّ إنّ ــن م ــر م ــربّ أكت ــو ج ــا إنّ ــا هن ــرت لن ــكاف: ذك ــا س  ناي

ــة شــهادات معيّنــة، علــى أســاس إنهــا متناقضــة أو إنّــو تــم التلاعــب  بمصداقيّ

فيهــا. بــس بوجــود ٤٠٠٠ حالــة تعذيــب موثقّــة و٦٨ حالــة قتــل وعــدّة حــالات 

اعتــداء جنســي، التشــكيك ببعــض الشــهادات الفرديـّـة لا يطعــن بالتهــم 

الموجّهــة ككل.

 نــور حمــادة: يبــدو إنـّـو الدفــاع كان عــم يحــاول يشــكّك بشــهادات معيّنــة 

ــه، يعنــي »بمــا لا يدعــو مجــالً  ــت التهمــة علي مشــان المحكمــة مــا تقــدر تثبّ

للشــكّ«. بــس أكيــد هــي مــا كانــت اســتراتيجيّة الدفــاع الوحيــدة. متــل مــا ذكرنــا 

ــو المتهّــم كان موجــودًا بالفــرع أو كان  قبــل شــوي، الدفــاع مــا حــاول ينكــر إنّ

عقيــدًا أو مديــر التحقيــق.

ــن  ــن المعتقلي ــر م ــاعد كتي ــو س ــي إنّ ــان بيدّع ــور رس ــو أن ــا إن ــت لن ــا قال هن

والمعتقــات، لدرجــة إنـّـو رؤســاءه بطلّــوا يوثقــوا فيــه وتركــوه بالفــرع »مَنظـَـر«، 

ــة. ــر أي ســلطة فعليّ مــن غي

وكمــان بيدّعــي إنـّـو نقلــه لفــرع ٢٨٥ كان بدافــع العقــاب علــى ســلوكه. محامــوه 

عــم بيقولــوا إنـّـو تــوازن القــوى بالمخابــرات قائــم علــى الديــن أكتــر مــن الرتبــة، 

وإنـّـو كــون أنــور ســنّي، كانــت ســلطته أقــل بكتيــر مــن ســلطة زملائــه العلوييّــن، 

لهيــك أي حركــة غلــط منّــه كان ممكــن تكلفّــه حياتــه.

 نايــا ســكاف: يعنــي الدفــاع عــم يصــوّره كشــخص كان علقــان برتبــة عاليــة 

ــاع كان عــم  ــة. بشــكل أو بآخــر، الدف ــر أيّ مســؤوليّة فعليّ نســبيًّا بــس مــن غي

ــكاب الجريمــة.  ــه كمشــارك بارت ــة ل ــه أي إدان يجــربّ يبّعــد القضــاة عــن توجي
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ــق  ــي وثائ ــي، ف ــع هالش ــس م ــع، ب ــدو الوض ــك يب ــو هي ــت إن ــان قال ــا كم هن

قدّمتهــا لجنــة العدالــة والمســاءلة الدوليـّـة بتورجــي توقيعــه علــى وثائــق 

داخليّــة خاصّــة بفــرع ٢٥١، وقــت كان عضــو بلجنــة الأزمــات يللــي كانــت تأخــد 

قــرارات بخصــوص بعــض المعتقــات والمعتقليــن. فــي شــاهد مقــربّ منّــه قــال 

ــى بعــد مــا تــم نقلــه إلــى الفــرع ٢٨٥، أنــور رســان  ــو لغايــة انشــقاقه وحتّ إنّ

ــه شــاي. ولا حــدا  كان عنــده ســيّارة خدمــة ومكتــب خــاص وآذن خــاص بيعملّ

ــم  ــة ت ــن أي حال ــمعوا ع ــن س ــدوا إنه ــام أكّ ــن النظ ــن م ــهود المقربي ــن الش م

ــس  ــلطة. بالعك ــر س ــن غي ــن م ــن بمناصبه ــوب عليه ــاط مغض ــاء ضبّ ــا إبق فيه

ــاط  ــو كان فــي ضبّ ــر مــن حــدا مــن هــدول الشــهود ذكــروا إنّ ــا، فــي أكت تمامً

ســلوكهن وولاؤهــم للنظــام كان صعــب يتشــكّك فيــه، ومــع هيــك تــم ســجنهن 

ــتبعادهم. ــم أو اس ــم أو قتله أو تعذيبه

ــأي  ــم بتعُتبــر دليــل أساســي ب  نــور حمــادة: وثائــق بتحمــل توقيــع المتهّ

تحقيــق جنائــي دولــي. ووجــود هــذه الأدّلــة مــع الشــهادات بيصعّــب علــى أنــور 

رســان إنـّـو يطلــع مــن هالقضيّــة بــريء. 

 نــور حمــادة: هــل مــن أدلّــة لصالحــه؟ خليّنــا نرجــع شــوي لاســتراتيجيّات 

ــو بالرغــم مــن منصبــه،  الدفــاع. كيــف حــاول المحامــون تبعــه إثبــات فكــرة إنّ

ــة. مــا كان عنــده أي ســلطة حقيقيّ

ــع  ــده وقائ ــا كان عن ــاع م ــر هــون، الدف ــا بنتذكّ ــا ســكاف: حســب م  ناي

بتثبــت إنـّـو أنــور رســان مــا كان عنــده ســلطة حقيقيّــة بالفــرع. كان فــي بــس 

حــدا مــن قرايبينــه أكّــد إنّــو كان حاكيلــه هالشــي. بــس بمــا إنّــو هــو بيدّعــي 

إنـّـو الســبب بخســارة ســلطته كانــت مســاندته للمعتقليــن والمعتقــات 

ــة. بعــض  ــى خصائــص شــخصيته كحجّ ــز عل ــاع ركّ ــورة، الدف وتعاطفــه مــع الث

الشــهود حكــوا تفاصيــل إيجابيّــة عــن شــخصيته، عــم نحكــي هــون عــن بعــض 



274

الشــهود يللــي ســبق وحكيــت عنهــم ويللــي هنّــي معتقليــن ومعتقــات 

ــى  ــع التق ــو رج ــرة، ه ــى فك ــة. وعل ــة كويس ــور بطريق ــن أن ــابقين عامله س

ببعــض منهــن بــالأردن وبتركيــا. اتنيــن مــن الشــهود يللــي كانــوا بيشــتغلوا معــه 

ــو  ــا، وإنّ ــا ومحترمً ــراً لطيفً ــو كان مدي ــوا إنّ ــه، قال ــة من ــل رتب ــوا أق ــي كان ويلل

كان بيعاملهــم بطريقــة كويســة ويســلمّ عليهــم، وهالشــي مــا كان يصيــر مــع 

ــال  ــش المنشــقّين ق ــاط الجي ــة. واحــد مــن ضب ــن بمناصــب عالي ــاط تانيي ضبّ

ــة بعــد انشــقاقه، وقدّملهــم  ــرات الأردنيّ ــور رســان تعــاون مــع المخاب ــو أن إنّ

ــة كان جايبهــا معــه، وإنّــو ســاعدهم يلاقــوا طــرق هــروب آمنــة  وثائــق داخليّ

ــن ســوريا.  ــت م ــداك الوق ــوا به ــم يهرب ــوا ع ــي كان ــات يلل ــن والمدنيّ للمدنيّي

وأكتــر مــن حــدا مــن شــهود الدفــاع قالــوا إنّــو أنــور رســان كان بــدّه ينشــق 

ــك  ــان هي ــه، مش ــه مع ــع عيلت ــدر يطلّ ــا كان بيق ــا م ــس بوقته ــر، ب ــل بكتي قب

ــح المعارضــة  ــه لصال ــي عمل ــر كمــان عــن كل الشــغل يلل انتظــر. انحكــى كتي

بعــد مــا تــرك ســوريا، حتـّـى إنـّـو شــارك بوفــد المعارضــة فــي محادثــات الســام 

بجنيــف بالـــ ٢٠١٤.

 نــور حمــادة: »ههههــه« عــم بلـّـش حــس إنـّـو عــم نوصــل لمــكان بهالقصّة، 

يللــي يبــدو إنهــا مركّبــة مــن طبقــات كتيــرة. شــكله أنــور رســان مــو شــخصيّة 

وحــدة، بــل شــخصيّات كتيــرة بجســم واحــد!

 نايــا ســكاف: أكيــد هــو شــخص واحــد بــس صعــب نعــرف وجهــه الحقيقي. 

ــر ولاءَه، بــس مــن  بتقــول هنــا إنّــو مــن جهــة، يبــدو إنّــو هــو فعــاً حــاول يغيّ

ــز  ــاً، بكوبلن ــي، مث ــر شــكوك حــول هــاد الموضــوع. يعن ــي كتي ــة، ف ــة تاني جه

ــات  ــرأوا مقتطف ــوء، وق ــه للج ــم ابنت ــة تقدي ــول عمليّ ــتماع ح ــة اس دارت جلس

ــش  ــنّه الجي ــوم ش ــد هج ــوريا بع ــوا س ــم ترك ــا إنهّ ــة فيه ــت حاكي ــا، وكان منه

ــدا مــن شــهادتها أنّ  ــد ب ــل. وق الســوري الحــر عليهــم، وأنّ شــقيقها كاد أن يقت

ــو الــدور جايــه عليــه. الجيــش الحــر هــدّد أنــور رســان إنّ
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طبعًــا، كتيــر منطقــي الواحــد يتــرك البلــد بعــد مــا ابنــه ينجــو مــن المــوت، بــس 

ــد:  هالشــي بيطــرح تســاؤل منطقــي عــن الســبب الحقيقــي للهــروب مــن البل

هــل هــو هــرب لإنـّـو فعــاً انقلــب علــى النظــام، ولا كان بــس بــده يحافــظ علــى 

ســامة عيلتــه؟

 نــور حمــادة: وغيــر هيــك نايــا، نوايــاه المشــكوك بأمرهــا بتورجينــا جانــب 

مــن شــخصيته. بــس شــو مشــان الجرائــم يللــي هــو متهّــم فيهــا؟ يعنــي بالآخــر، 

هــاد هــو الشــي الأساســي يللــي بدهــا تنظــر المحكمــة فيــه، صــح؟

 نايــا ســكاف: صحيــح، النيابــة حاججــت أكتــر مــن مــرةّ إنّــو ســلوكه بعــد 

ــن  ــي م ــروا ش ــا بغي ــورة م ــه بالث ــر أو رأي ــقاق أبك ــه بالانش ــقاق أو رغبت الانش

واقعــة إنـّـو أنــور رســان كان مســؤولً عــن الجرائــم المزعومــة. لكــن هنــا بتقــول 

ــو مــع هيــك، هــي الأمــور ممكــن تأثّــر علــى الحكــم، يعنــي بيفــرق إذا كان  إنّ

ــه وبســبب  ــة غصــب عنّ ــم المزعوم ــام بالجرائ ــه ولّ ق ــم يعمل ــي ع ــع بيلّ مقتن

ــه. ــاة عيلت الضغــط والخطــر المحتمــل علــى حياتــه وحي

ــوا.  ــا بيقول ــل م ــة مت ــروف مخفف ــون ظ ــن تك ــذه ممك ــادة: ه ــور حم  ن

المحكمــة شــرحت إنـّـو القضــاة ممكــن يأخــذوا الظــروف المخففة بعيــن الاعتبار 

وهــذا الجانــب التقنــي القانونــي مــا رح يكــون الجانــب الوحيــد اللــي ممكــن 

يفــرق بالحكــم المحتمــل بقضيــة أنــور رســان فيمــا لــو تمــت إدِانتــه. ولحتــى 

نفهــم الجوانــب التقنيــة أكثــر تواصلنــا مــع أنطونيــا كلايــن مستشــارة قانونيــة 

ــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان. بالمركــز الأوروب

ــة فهــم هــاي  ــر عــن أهمي ــا أكت ــا تابعــت المحاكمــة عــن قــرب وحدثتن أنطوني

ــاي  ــم به ــوص الحك ــة بخص ــا الحالي ــن توقعّاته ــألناها ع ــة س ــل. بالبداي العوام

ــة. القضي

ــي بتتضمــن  ــم ضــد الإنســانية يلل ــدو أن الجرائ ــق يب ــن: لهل ــا كلاي  انطوني
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القتــل والقتــل المتعمّــد والتعذيــب وســلب الحريــة القاســي والعنــف الجنســي 

ــو رح  ــد فه ــل المتعمّ ــم القت ــان بجرائ ــور رس ــة أن ــت إدان ــت. وإذا تم رح تثب

يواجــه بالضــرورة عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة، وبالقانــون الألمانــي هــذا الشــي 

ــو سينســجن ١٥ ســنة أو أكثــر. بيعنــي إنّ

 نايــا ســكاف: يعنــي إذا تمــت إدانتــه بالقتــل كمشــارك بالجريمــة، المحكمة 

ــه  ــا تمــت إدانت ــو م ــب ل ــاة. طي ــدى الحي ــه بالســجن م ــم علي رح تضطــر تحك

كمشــارك فــي الجريمــة، شــو الصفــات الثانيــة اللــي ممكــن تــم إدانتــه بســببها ؟

ــه المســاعد  ــه بصفت ــاع يســعى الآن لإدانت ــدو أنّ الدف ــن: يب ــا كلاي  أنطوني

والمحــرضّ علــى القتــل والجرائــم ضــد الإنســانية. بهــذه الحالــة بينخفــض الحكــم 

عليــه مــا بيــن ٣ و ١٥ ســنة حبــس وبيكــون الحكــم محــدّد.

ــف بيتحــدد  ــر، كي ــى ١٥ ســنة المجــال واســع كتي ــا ســكاف: مــن ٣ إل  ناي

ــذا الشــي؟ ــة بتلعــب دور به عــدد الســنوات بالآخــر. هــل الظــروف المخفف

 أنطونيــا كلايــن: مــدة الحكــم المحــددة تعتمــد علــى عــدّة عوامــل ومنهــا 

ــل  ــا مث ــا وتبعاته ــم تنفيذه ــي ت ــرى الل ــم الأخ ــر والجرائ ــا الكبي ــدد الضحاي ع

العنــف الجنســي مثــاً والتعذيــب بــس كمــان طبعًــا فــي عوامــل تانيــة متــل إنـّـو 

انشــقّ وحكــى كل شــي. يعنــي فــي كتيــر عوامــل رح تلعــب دور كبيــر.

ــر  ــا الكبي ــى عــدد الضحاي ــا عل ــه إذا تطلعن ــار ٣ ســنوات نظــري لأن ــي خي برأي

وعــدد جرائــم القتــل والقتــل المتعمّــد وإنّــو فــي عنــف جنســي كمــان يبــدو 

إنـّـو رح يكــون صعــب يكتفــوا بـــثلاث ســنوات. غيــر هيــك خليّنــا نتذكــر الحكــم 

علــى إيــاد الغريــب اللــي بالمقارنــة مــع أنــور رســان كان دوره أصغــر بكتيــر 

برأيــي، فبنــاء علــى الحكــم اللــي صــدر ضــده بقــول إنـّـو صعــب الحكــم يكــون 

٣ ســنين بــس.

ــو  ــد إنّ ــا بتعتق ــكار ســريعًا؛ أنطوني ــب الأف ــا نرتّ ــام، خليّن ــا ســكاف: تم  ناي
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ــى  ــد عل ــة بيعتم ــوع العقوب ــو ن ــت، وإنّ ــم رح تثب ــو الته ــة وإنّ ــة مرجّح الإدان

كيفيــة تصنيــف المحكمــة لهــي التهــم. العقوبــة ممكــن تتــراوح بيــن ســجن ٣ 

ســنوات وحبــس مــدى الحيــاة. هــون فــي نقطــة مهمّــة: »الســجن مــدى الحيــاة« 

ــو الشــخص رح يقضّــي طــول حياتــه بالحبــس. ــا مــا بيعنــي إنّ بألماني

 أنطونيــا كلايــن: نعــم، بعتقــد هالنقطــة فعــاً مهمّــة، لأن صياغــة »الحبــس 

مــدى الحيــاة« بالقانــون الألمانــي كتيــر بتشــوّش. بالقانــون الألمانــي، كل شــخص 

عنــده حــق إمكانيّــة اســتعادة حرّيتــه بالخــروج مــن الســجن قبــل نهايــة حياتــه. 

ــا مــن هــاد المبــدأ، القانــون بيســمح بالإفــراج المشــروط بعــد ١٥ ســنة،  انطلاقً

بــس بـــ ٣ شــروط. أوّل شــرط هــو أقــل واحــد مثيــر للاهتمــام برأيــي، ويللــي هــو 

إنّــو المســجون يوافــق علــى الإفــراج المشــروط. الشــرط التانــي هــو إنّــو شــدّة 

ــس. رح  ــا بيكــون بيســتدعي اســتمراريةّ الحب ــه الشــخص م ــي اقترف ــب يلل الذن

إتوسّــع بهــذه النقطــة بعديــن. والشــرط التالــت، هــو إنـّـو إنهــاء الســجن يكــون 

ممكــن مــن ناحيــة ضمــان الســامة العامّــة. بخصــوص الشــرط التالــت، إذا أنــور 

رســان تمّـــت إدانتــه بالقتــل المتعمّــد وحُكــم بالســجن مــدى الحيــاة، فبعــد ١٥ 

ســنة علــى الأغلــب مــا رح يرجــع يقــوم بنفــس الجرائــم إذا أفرجــوا عنّــه، لإنّــو 

رح يكــون هــون، بألمانيــا، ومــن غيــر المرجّــح إنـّـو يصيــر مجــرم معــاوِد، لأن مــا 

رح يكــون فــي مجــال لتكــرار الجرائــم والســياق رح يكــون مختلــف عــن الوضــع 

ــة، هــو شــرط شــدّة  ــو الشــرط الأهــم بســياق هــذه القضيّ ــد إنّ بســوريا. أعتق

الذنــب المقتــرف، لإنّــو محكمــة كوبلنــز وقــت تصــدر الحكــم إذا تمّــت إدانتــه 

كمرتكــب جرائــم قتــل عمــد رح تنظــر مباشــرة بمســألة شــدّة الذنــب المقتــرف. 

وإذا ثبــت إنـّـو الذنــب شــديد، بتقــل كتيــر احتماليّــة الإفــراج المشــروط بعــد ١٥ 

ســنة مباشــرة، يعنــي رح ينحبــس أكتــر مــن ١٥ ســنة، بــس هــأ، بهــاد الوقــت، 

صعــب نعــرف متــى ممكــن يطلــع مــن الســجن.

ــب  ــدّة الذن ــة لش ــة المحكم ــو معاين ــرحتلنا إنّ ــا ش ــادة: أنطوني ــور حم  ن
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بتأخــد بعيــن الاعتبــار عــدّة عوامــل. يعنــي بالآخــر القاضــي أو القاضيــة بيعاينــوا 

ــذ  ــم: شــخصيته، ســلوكه قبــل وبعــد تنفي كل الأشــياء يللــي عرفوهــا عــن المتهّ

ــن  ــا. وكمــان بيأخــدوا بعي ــه لارتكابه ــي دفعت ــم، الأهــداف والأســباب يلل الجرائ

الاعتبــار الجرائــم نفســها: آليّتهــا ومــدى وحشــيتّها، عــدد الضحايــا، وطــول المــدّة 

يللــي تــم خلالهــا ارتــكاب الجرائــم. وبعــد مــا يحطـّـوا كل هــذه العوامــل قدّامهــم 

ويعاينوهــا، بيقــرّروا إذا »الذنــب المقتــرف شــديد« أو لأ.

 نايــا ســكاف: ومــع اتخّــاذ هيــك قــرار بتكــون المحكمــة عــم تقــرّر مســبقًا 

نوعًــا مــا إذا أنــور رســان فــي حــال تمّــت إدانتــه رح يكــون عنــده الحــق بطلــب 

إفــراج مشــروط بعــد ١٥ ســنة. يعنــي بعبــارة أخــرى، المحكمــة بتقــدر مــن هــأ 

تقــرّر إذا عقوبتــه رح تكــون قصيــرة نســبيًّا ولا لأ.

 نــور حمــادة: تمامًــا، لإنّــو إذا قــرّروا إنّــو الذنــب المقتــرف شــديد، مــا رح 

ــو بهيــك  ــا إنّ ــا قالتلن يكــون فــي مجــال لإفــراج مشــروط بعــد ١٥ ســنة. أنطوني

ــا إنّــو أنــور رســان يضــل مســجون لآخــر يــوم بحياتــه. حــال، ممكــن نظريًّ

 نايــا ســكاف: طيّــب، خليّنــا هــا نرجــع نعيــد مختصــر الحديــث. بألمانيــا 

ــس،  ــه بالحب ــو الشــخص بيقضــي كل حيات ــي إنّ ــا بيعن ــاة م الســجن مــدى الحي

ولكــن إنـّـو بيقــدر يطلــع بعــد ١٥ ســنة بإفــراج مشــروط، إلّ إذا المحكمــة قــرّرت 

ــى  ــرف أيمت ــدر نع ــتحيل نق ــة، مس ــك حال ــديد. بهي ــرف ش ــب المقت ــو الذن إنّ

ــا  ــرَج عنــه، بــس أكيــد مــو قبــل مــرور ١٥ ســنة. غيــر هيــك، أنطوني ممكــن يفُ

ــا  ــم قانونيًّ ــت المتهّ ــو المحكمــة أدان ــى ل ــو حتّ ــا إنّ ــا معن ذكــرت خــال حديثه

هالشــي مــا بيعنــي إنّــو هــو مذنــب، لأن هــو بيقــدر يســتأنف الحكــم، وعلــى 

الأغلــب هــاد يللــي رح يعملــه. وطالمــا الاســتئناف شــغّال ممكــن حتـّـى لحــد مــا 

يوصــل للمحكمــة العليــا احتمــال البــراءة بيضــل موجــود، وهالشــي بيعنــي إنـّـو 

مــا منقــدر نعتبــره بهــي الحالــة مجــرم مُــدان. طبعًــا عمليّــة الاســتئناف ممكــن 

تســتمر ســنين طويلــة.
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 نور حمادة: عجلة العدالة بطيئة كتير يا نايا.

 نايا سكاف: معك حق. كتير بطيئة.

 نــور حمــادة: يبــدو إنّــو فــي كتيــر طــرق لوصــف أنــور رســان ومراســلتنا 

هنــا الهيتمــي، كونهــا متــل مــا ذكرنــا قبــل راحــت علــى كل جلســات المحكمــة 

ــف  ــن كي ــا رأي ع ــوّن عنده ــه. تك ــزتِ بتفاصيل ــه ورَكَّ ــافته وراقبت ــا، وش تقريبً

بتشــوفه بعــد هــذه التجربــة.

ــز  ــم ومركّ ــا مهت ــا: بالجلســات كنــت شــوفه دايمً ــا ســكاف: بتقــول هن  ناي

بيلــي عــم بيصيــر. بتتذكّــر فــي صحفــي اســمه كريســتوف رويتــر، يللــي التقــاه 

ــه  ــر ذكــي وذاكرت ــو كتي ــال إنّ ــز. ق ــل ســنوات وإجــى يشــهد بكوبلن ــالأردن قب ب

ــة.  بصريّ

ــه هــو شــايف  ــن وكأنّ ــرة. كان يبيّ ــور يكتــب ملاحظــات كتي بالمحكمــة، كان أن

حالــه كمحقّــق عــم يحــلّ قضيتــه بنفســه. كتيــر كان يســلمّ ويبتســم مــع 

ــات الموجديــن بالقاعــة. بــرأي  المترجميــن والمترجمــات والمحاميــن والمحاميّ

ــا يكــون  ــو م ــي ســبب إنّ ــا ف ــا، م ــس طبعً ــف. ب ــرم ولطي ــن محت ــا، كان مبيّ هن

ــوفهم  ــل المجرميــن غيــر إنســانيّين، منش ــك. وانــو نحــن بالعــادة منتخيّ هي

وحــوش أو مضطرّبيــن عديمــي إحســاس ومعادييــن للمجتمــع. وبتقــول هنــا إنــو 

هــي مــو المراقبــة الوحيــدة بالمحكمــة يللــي اكتشــفت إنــو المجرميــن بالآخــر 

ــر شــي مخيــف. ــن بشــر. ويمكــن هــاد أكت هن
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مَنْ هُوَ أنَوَر رسلان؟

الموسم الثاني | الحلقة الثامنة ـ الجزء الثاني | ٢٤ كانون الأوّل ٢٠٢١ 

ننظــر ونحلــل فــي تفاصيــل الرحلــة التــي أوصلــت أنور رســان إلــى محكمة 
ــرة  ــة والمنتظ ــالات المتوقع ــة الاحتم ــرض كاف ــى ع ــة إل ــز، بالإضاف كوبلن

للحكــم النهائــي.

 نايــا ســكاف: انطلاقـًـا مــن المعلومــات يللــي زودتنــا فيهــا مراســلتنا 

ــي شــفناها خــال المحاكمــة  ــا، والأشــياء يلل ــا معه ــا الهيتمــي خــال حديثن هن

ــي  ــة ويلّ ــوا المحاكم ــخاص تابع ــع أش ــا م ــي خضناه ــة يلل ــث الطويل والأحادي

ــا  متأثريــن فيهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر كيــف بتوصفــي أنــور رســان ي

ــور. ن

 نــور حمــادة: أنــا بشــوف أنــور رســان مجــرم قاعــد ورا مكتــب، يعنــي حــدا 

مســؤول عــن جرائــم فظيعــة، بــس مــا بيوسّــخ إيديــه فيهــا. بنفــس الوقــت، هــو 

شــخص أعطــى أوامــر مباشــرة لأشــخاص تانييــن بإنهــن يقومــوا بأعمــال تعذيــب 

ــان  ــات، وكم ــن والناجي ــض الناجي ــهادات بع ــى ش ــاء عل ــفي. بن ــال تعسّ واعتق

حكــي هنــا يللــي ســمعناه آنفًــا يبيّــن إنـّـو أنــور رســان كان يحســس المعتقليــن 

والمعتقــات بأمــان مزيّــف بالفــرع ٢٥١ قبــل مــا ينتزعــه منهــن.



282

 نايا سكاف: يعني بتشوفيه مجرم فاعل قاعد ورا مكتب؟

 نور حمادة: بظن… إيه…

 نايــا ســكاف: زميلنــا فريتــز، أحــد منتجــي وكاتبــي هالحلقــة، كان عنــدو 

ــو كان مفكّــر  جــواب لهالســؤال، بقــول فريتــز: »أكتــر شــي بيصدمنــي فيــه إنّ

الجرائــم يللــي ارتكبهــا، لــو افترضنــا إنـّـو تمّــت إدانتــه رح تنمحــى مــن 

ــى  ــه واندعــى عل ــل ولائ ــة ومــن ســجلهّ بمجــردّ انشــقاقه وتبدي ســيرته الذاتيّ

ــز علــى المســتقبل  بلــد جديــد«. فريتــز بيقــول إنــو »هــاد منطــق ســاذج بيركّ

ــز  ــل فريت ــي«. بكمّ ــي إجرام ــي، ماض ــه ماض ــو حيالل ــي. وم ــش الماض وبيطنّ

وبيقــول: »بــس الموضــوع مــو بهــذه البســاطة. ممكــن مــا يكــون خطــر 

ــب ولا  ــا ارتك ــاً م ــه أص ــر حال ــس فكّ ــى، ب ــم رح تنتس ــو الجرائ ــه إنّ ــى بال عل

وحــدة منهــن! وهــذا بيعنــي إنـّـو بنقطــة معيّنــة ضيّــع بوصلتــه القيميّــة، هــادا 

ــدم،  ــه بال ــخ إيدي ــا لطّ ــد م ــو الواح ــى ل ــاً. لأن حتّ ــدة أص ــده وح إذا كان عن

ــب، وإذا  ــر بالتعذي ــر مباش ــكل غي ــو بش ــر ول ــراخ ويأم ــمع الص ــس كان يس ب

ــام مجــرم لعشــرات الســنين، أي إنســان  ــن نظ ــو هــو جــزء م ــرف إنّ كان بيع

بهيــك حالــة بيحــس فــي شــي غلــط، ويللــي عــم بيصيــر ضــد أبســط مبــادئ 

ــم  ــوم بجرائ ــد يق ــأوي الواح ــأوي، مأس ــي مأس ــول هالش ــدر نق ــانيّة. بنق الإنس

ضــدّ الإنســانيّة مــن غيــر مــا يعــرف، أو حتـّـى أســوأ مــن هيــك يعــرف ويعتبرهــا 

شــيء »عــادي«. ومــن هــذه الناحيــة، بشــوف قضيتــه وســيرته الذاتيّــة بيمثلّــوا 

ــن النظــام الســوري المجــرم ككل«. ــة ع صــورة دقيق

ــا.  ــدر قريبً ــي رح يص ــم يلل ــوع الحك ــل لموض ــا ننتق ــادة: خليّن ــور حم  ن

ــي للحقــوق الدســتوريةّ وحقــوق الإنســان  ــز الأوروب ــن مــن المرك ــا كلاي أنطوني

خبرّتنــا بالجــزء الأول عــن الاحتمــالات المتعــدّدة لماهيّــة الإدانــة بهــذه القضيّــة. 

ــور  ــو أن ــه؟ هــل ممكــن إنّ ــر في ــي صعــب نفكّ ــال يلل ــس شــو مشــان الاحتم ب

ــراءة؟ ــع ب رســان يطل
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ــة  ــذه النقط ــى ه ــر عل ــا كتي ــا ركّزن ــع أنطوني ــا م ــكاف: بحديثن ــا س  ناي

ــون أول  ــا رح تك ــي م ــك، ه ــار هي ــاً ص ــو فع ــاطة ل ــا، لأن ببس ــا عليه وأكدن

مــرةّ الإجــراءات القانونيّــة يللــي بتتبعهــا المحكمــة رح تطلــع مفاجــأة للنــاس. 

ــع.  ــة والوقائ ــة القانونيّ ــن الحقيق ــق بي ــدم تطاب ــي ع ــون ف ــرةّ بيك ولا أول م

ــى  ــتنادًا لغن ــا واس ــاد الموضــوع. برأيه ــر واضحــة به ــت كتي ــا كان ــس أنطوني ب

وعمــق الأدلـّـة المقدّمــة ولبعــض الإشــارات يللــي طلعــت مــن المحكمــة خــال 

المحاكمــة، البــراءة بهــذه القضيّــة غيــر مرجّحــة، ويبــدو إنـّـو حتّــى الدفــاع مــا 

ــا. عــم يحاجــج ليحــاول يحصــل عليه

 نــور حمــادة: بــس هــي كمحاميّــة مــا عــم تنفــي احتماليّــة البــراءة 

ــراءة. ــع ب ــا رح يطل ــو م ــا إنّ ــول بطريقته ــت عــم تق ــس كمــان كان ــق، ب بالمطل

 نايــا ســكاف: حكينــا أنــا وأنــت كتيــر نــور عــن معنــى هــاد الحكــم، خاصّــة 

ــو هــي  ــا الســوريين إنّ ــا وزميلاتن ــن زملائن للســوريين والســورياّت. ومنعــرف م

ــق  ــا بيحقّ ــد م ــس أكي ــزي، ب ــى رم ــه معن ــم ول ــي مه ــدث قانون ــة ح المحاكم

ــة. ــة الكامل ــرة باتجــاه العدال ــة صغي ــي هــو خطــوة رمزيّ ــة لســوريا. يعن العدال

ــى بقــدر  ــاد الغريــب حتّ ــة إي ــة قضيّ  نــور حمــادة: بعتقــد إنّ هــي القضيّ

قلـّـك إنـّـو مــن يللــي ســمعته وشــفته لهــأ مشــاعر النــاس كتيــر مختلفــة تجاههــا. 

ــي  ــن ه ــرام. م ــارس الإج ــام م ــن النظ ــخص م ــاءلة ش ــتنّوا مس ــم يس ــار ع كت

ــو هــي أول محاكمــة  ــخ، مــو بــس لإنّ ــة رح تدخــل التاري ــة، هــذه القضيّ الناحي

لجرائــم ضــد الإنســانيّة نفّذهــا شــخص مــن النظــام الســوري، كمــان لإنـّـو بتوثـّـق 

شــهادات وبتدخلهّــا لســجل رســمي. وهالشــي، فــي حــال تمّــت الإدانــة، بيعطــي 

شــرعيّة رســميّة لتجــارب الناجيــن والناجيــات مــن قمــع وجرائــم حــرب النظــام 

الســوري. بــس مــن جهــة تانيــة، رفــع دعــوى ضــد أنــور رســان مــا بيغيّــر تجــارب 

ــرّوا  ــي م ــياء يلل ــاء القســري والأش ــات والإخف ــن المعتق ــات م ــن والناجي الناجي
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فيهــا عائلاتهــم بســوريا. يعنــي المحاكمــة مــا بتلغــي يللــي صــار. مشــان هيــك، 

ــي احتياجــات بعــض الســوريين والســورياّت. هــي المحاكمــة مــا بتلبّ

ــة  ــي، المحقّق ــا كركوتل ــان ماريان ــت كم ــك قال ــح. هي ــكاف: صحي ــا س  ناي

ــن،  ــة ببرلي ــان المقيم ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــطة ف ــوريةّ والناش ــة الس القانونيّ

ــا. ــي رح يصــدر قريبً ــم يلل ــة الحك ــة وأهميّ ــن قيم ــا ع ــا معه ــي حكين ويلّ

ــي حكوهــا  ــي هــو بيثبــت كمــان مــرةّ الأشــياء يلل ــي: يعن ــا كركوتل  ماريان

الناجيــن والناجيــات والضحايــا عــن تجاربهــن بمراكــز الاعتقــال والتعذيــب 

والاعتــداءات يللــي تمّــت علــى حقوقهــم. هــاد إثبــات إنّــو هــي الأمــور صــارت 

فعــاً. أنــا شــخصيًّا مــا كنــت بحاجــة للمحاكمــة لتثبتلــي هالشــي. شــفت بعيوني 

ــى  ــار التعذيــب عل ــاس يللــي طلعــوا مــن المعتقــات وشــفت آث ــر مــن الن كتي

أجســامهم، شــفتهم نحفانيــن ٢٠ أو ٣٠ كيلــو لأن كانــوا يجوعوهــن. بس بالنســبة 

لحــدا عــم يطلّــع علــى الموضــوع مــن مســافة معيّنــة، المحاكمــة إثبــات. إثبــات 

ــزَّل طلعــوا يطالبــوا  ــذت ضــد متظاهريــن ومتظاهــرات عُ ــو هــي الجرائــم نفُِّ إنّ

بحقوقهــم، مــن حرّيـّـة وكرامــة وعدالــة، وهــدول الأشــخاص عــم يحكــوا عــن هي 

الجرائــم اللــي ارتكبــت ضدهــم مــن الـــ ٢٠١١. كتيــر مــن المحاميــن والمحاميّات 

ــاي  ــوا ه ــوا وبيكتب ــان بيحك ــوق الإنس ــن بحق ــوريات المختصّي ــوريين والس الس

الأمــور بتقاريــر وبيبعتوهــا لمنظمّــات دوليــة لأن هــاي الأمــور يللــي كانــت عــم 

بتصيــر بمراكــز الاعتقــال هــي ليســت حديثــة العهــد، هــي كانــت تصيــر مســبقًا، 

والفــرق إنّــو هلــق أو بعــد الـــ ٢٠١١ صــارت عــم تصيــر بشــكل واســع النطــاق 

بطلّــت منهجيــة فقــط علــى المعارضيــن لنظــام الأســد، هــي صــارت عــم تصيــر 

ضــد كل الســوريين.

المحاكمــة مــا أثبتــت وقائــع جديــدة، هــي أثبتــت يللــي صــار مــن خــال النظــام 

ــاد الغريــب بشــباط  ــي نحــن هــأ بعــد الحكــم الصــادر ضــد إي ــي. يعن القضائ

٢٠٢١، فينــا نقــول بعــد الأدلّــة يللــي تقدّمــت وبعــد تحقيــق واضــح إنّــو هــذه 
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الجرائــم صــارت ولســا عــم تصيــر. وهــذا الشــيء منقــدر نقولــه بقــرار قضائــي.

ــم أو  ــا الحك ــو برأيه ــو إنّ ــا، ه ــه ماريان ــم تقول ــي ع ــادة: يلل ــور حم  ن

القــرار القضائــي بيلعــب دور الإثبــات. يعنــي بيصيــر إثبــات قاطــع إنـّـو 

ــة صــارت ولســا عــم تصيــر. ولنتعمّــق أكتــر بالمســألة  هــذه الجرائــم البنيويّ

ــا مــن  ــا حوله ــاركتنا أفكاره ــا ش ــا، ماريان ــيّ منه ــب القانون ــاوز الجان ونتج

ــفيّة. ــر فلس ــة نظ وجه

 ماريانــا كركوتلــي: مــا عــم فكّــر بالحكــم وتفاصيلــه اللــي رح يصــدر علــى 

أنــور رســان قــد مــا لسّــاتني عــم أتعامــل مــع حالــة اســتيعاب، إنـّـو هــذا الشــي 

عــن جــد عــم بيصيــر قدامــي هلــق بالفتــرة الحياتيــة اللــي أنــا موجــودة فيهــا 

ــن  ــوع م ــو ن ــي ه ــدر أشــهده وشــوفه وهــذا الشــي الل ــم بق ــم وع ــذا العال به

أنــواع العدالــة للســوريين والســوريات اللــي صــار لهــم ســنين عــم يطالبــوا فيهــا 

واللــي هــي ولا مــرة تقدمــت لهــم لا بمحاكــم ســورية ولا بمحاكــم خارجــة.

بصراحــة، أكبــر وزن لهــي المحاكمــة بشــوفه بســلوك الســوريين والســورياّت... 

ــل،  ــوم قادريــن هــأ نناقــش ســيناريو حقيقــي، مــو متخيّ أو بالأحــرى نحــن الي

وقابــل للتطبيــق مــن ســيناريوهات العدالــة. هــاد أهــم شــيء بهــذه المحاكمــة. 

طبعًــا بالإضافــة للأشــياء يللــي قيلــت عــن أهميّة وجــود ســابقة قانونيّة لتســاعدنا 

ــة                    ــا للنياب ــا ونقدّمه ــن القضاي ــوع م ــاد الن ــى ه ــتغل عل ــت نش ــتقبل وق بالمس

أو لجهــات الادعــاء المختلفــة.

أكيــد رح تســاعد كتيــر، الأشــياء عــم تتراكــم شــوي شــوي، القضايــا عــم تتراكــم 

ــه  ــام وبنيت ــل النظ ــة عم ــن كيفيّ ــي ع ــف تفصيل ــي وص ــار ف ــوي، وص ــوي ش ش

ونهجــه. بــس أهــم شــي بالنســبة لــي أنّ هــذه الحالــة عــم تأسّــس لفهــم معنــى 

العدالــة وتمنحنــي القــدرة إنــي ناشــدها لأول مــرةّ بحياتــي. هــاد حــدث رائــع، 

فعــاً علــى الصعيــد الشــخصي. 
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ــا، هــاد  ــا معه ــر فكــرة علقــت براســي مــن حديثن ــا ســكاف: هــي أكت  ناي

الإحســاس بإنـّـو يللــي عــم يصيــر هــو محاكمــة جنائيّــة منصفــة وعمليّــة عدالــة 

ــة  نظيفــة ممكــن يكــون إلهــا معنــى أكتــر بكتيــر مــن البحــث عــن أدلّــة قانونيّ

والمســاءلة والعقــاب البحــت. وبشــوف هالشــي مشــجّع، وإنـّـو العدالــة المنصفة 

ــد  ــن الواح ــاحة تمكّ ــر مس ــادرة توفّ ــوّة وق ــا ق ــاواة عنده ــى المس ــة عل القائم

ــي  ــرك بقلب ــا ت ــع ماريان ــث م ــة، الحدي ــة تاني ــن ناحي ــس م يحكــي وينســمع. ب

إحســاس بالتشــاؤم، وهــو إحســاس منتشــر كتيــر بأوســاط النــاس المعنييــن بهــاد 

المجــال.

ــام  ــر للاهتم ــي مثي ــبة ل ــان بالنس ــدك، كم ــو قص ــرف ش ــادة: بع ــور حم  ن

ــي  ــوص ه ــل، بخص ــذا الفص ــن ه ــزء الأول م ــا بالج ــه أنطوني ــي قالت ــي يلل الش

المحاكمــة والحكــم يللــي رح يصــدر ممكــن يكونــوا أدوات سياســيّة رح يكــون 

إلهــا أثــر. بفتــرض إنـّـو هالحكــي بيعتمــد علــى الســياق يللــي الواحــد عــم يتطلــع 

فيــه عالموضــوع. خصوصًــا هــأ، بســياق »التطبيــع« يللــي عــم يصيــر، ماريانــا 

مــا بتتفّــق مــع أنطونيــا.

ــطين  ــن كناش ــة ونح ــر آمن ــوريا غي ــة س ــه، حمل ــي: إي ــا كركوتل  ماريان

ــو  ــول إنّ ــم نق ــوع. ع ــاد الموض ــط به ــم نضغ ــرة ع ــا فت ــا إلن ــطات فيه وناش

ــة  ــة الألمانيّ محاكمــة كوبلنــز عــم تصيــر بألمانيــا، ومــع هيــك، وزارة الداخليّ

ــد آمــن لعــودة الســوريين والســورياّت ولا  ــم إذا ســوريا بل كل ٦ أشــهر بتقيّ

ــا، هــدول  لأ. هــاد الحكــي عبثــي! طالمــا نظــام الأســد موجــود. طبعًــا، نظريًّ

الحكميــن لازم يلعبــوا دور بــأي قــرارات بتأخدهــا الحكومــات الأوروبيّــة بهــاد 

الوقــت بخصــوص ترحيــل الســوريين أو إعادتهــن لبلادهــن. بــس مابعــرف إذا 

هــاد الشــي رح يطبّــق بالواقــع، لأن بالعــادة الحجّــة يللــي بيســتخدموها هــي 

إنّــو فــي كتيــر ســوريين وســورياّت بيقــدروا يرجعــوا ومــا رح يلُاحقــوا، لإنّــو 

ــة عمــل  مــا عندهــن أي نشــاط سياســي. وهالحجّــة بتعكــس عــدم فهــم لآليّ
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ــو هالحكــي مــو صحيــح،  النظــام الســوري. يعنــي بمحاكمــة كوبلنــز شــفنا إنّ

ــر  ــوا. بكتي ــوا ويعُذّب ــوا يعُتقل ــو مــو بــس المتظاهريــن والمتظاهــرات كان وإنّ

أحيــان كان فــي نــاس يتــم اعتقالهــا بــس لأنّهــا عايشــة بمناطــق معيّنــة بدرعــا 

أو حمــص أو دمشــق أو حلــب... يعنــي بــس لأنهــا عايشــة بمناطــق طلعــت 

فيهــا مظاهــرات ضــد النظــام. فــي نــاس تــم اعتقالهــن علــى الحواجــز لهــاد 

الســبب بالتحديــد. يللــي بــدّي قولــه، إنّــو هــاد النــوع مــن الحجــج بيعكــس 

ــة عمــل النظــام الســوري. بتأمّــل وبعــرف إنّــو المحاكمــة رح  عــدم فهــم لآليّ

ــة  ــتقبليّة المتعلق ــا المس ــا القضاي ــي عليه ــدر نبن ــة نق ــابقة قانونيّ ــدّم س تق

بجرائــم الحــرب بســوريا وخاصّــة بمــا يتعلــق بمراكــز الاعتقــال. بــس مانــي 

الســوريين  ترحيــل  يخــص  فيمــا  سياســي  دور  تلعــب  رح  إنهــا  متأكــدة 

ــوّف  ــر بيخ ــي كتي ــور يلل ــن الأم ــد م ــاد واح ــوريا. وه ــى س ــوريات إل والس

ــا كيــف بــدي أقــدر أشــهد بقضيــة متــل هيــك  ــوا أن الشــهود، ببســاطة بيقول

ممكــن بعديــن يتــم ترحيلــي وكتيــر احتماليــة يتــم تعذيبــي بســوريا بســبب 

ــذا  ــاء ه ــتغل ببن ــم نش ــن ع ــل كحقوقيي ــن بالمقاب ــس. نح ــه ب ــي حكيت الل

النــوع مــن القضايــا مــا عــم نقــدر نقــدّم أي ضمانــات إلهــن بهــاد الموضــوع 

تحديــدًا، يعنــي مــا منقــدر نقــول لواحــد خايــف يدلــي بشــهادته أو مرتبــط 

ــة:  الخــوف تبعــه كمــان بالترحيــل اللــي هــو خــوف محــق بالظــروف الحالي

»إدلــي بشــهادتك ونحــن منضمنلــك إنّــو مــا ترجــع علــى البلــد يللــي جيــت 

منهــا غيــر إنــو إحنــا كمــان مــا فينــا نضمنلــن أصــاً يطلعــوا مــن بــاد معينــة 

هنــن عنــدن خــوف دائــم فيهــا مــن وصــول النظــام لإلــن.

 نايــا ســكاف: المعركــة المضنيــة يللــي عم يخوضوها الناشــطين والناشــطات 

والضحايــا وعائلاتهــم مــن ســنين طويلــة، والمنــاخ الحالــي يللــي مهيمــن عليــه 

»التطبيــع«، والخــوف مــن الترحيــل علــى ســوريا... كلّ هــذه الأشــياء عــم تصيــر 

بالرغــم مــن كلّ المعلومــات المعروفــة مــن فتــرة كتيــر طويلــة، مــن قبــل الثــورة 

حتـّـى. هالوضــع كتيــر بيوجّــع القلــب.
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ــا  ــو الســوريين والســورياّت حاليًّ ــور حمــادة: مــو بــس هيــك، بعتقــد إنّ  ن

بالأســاس مــو مهتمّيــن بمحاكمــة جنائيّــة عــم تصيــر ببلــدة ألمانيّــة صغيــرة، لأن 

روســهن مشــغولة بميّــة قصّــة. يعنــي غيــر الاحتياجــات اليوميّــة تبــع الأشــخاص 

ــغولة  ــاس مش ــا الن ــام أو بغيره ــيطرة النظ ــق س ــوريا بمناط ــاتهن بس ــي لس يلل

ــة مســتدامة وســام بســوريا، وبدهــا  ــاس بدهــا عدال ــة الأمــد: الن ــول طويل بحل

تعويضــات وعــاج لعائــات الناجيــن والناجيــات وغيرهــا مــن الأمــور.

 نايــا ســكاف: محاكمــة كوبلنــز لإيــاد الغريــب وأنــور رســان صغــار كتيــر 

بالســياق الأكبــر... ومشــان هيــك، بآخــر المطــاف، نحــن كمــان عــم نســأل حالنــا: 

هــل فعــاً مهــم شــخص مثــل إيــاد أو أنــور؟ 

مستجدات جلسة نهاية العـام 
من قلــــب محكمــة كوبلنــز
الموسم الثاني | ملحق الحلقة الثامنة | ١٧كانون الأوّل ٢٠٢١

مســتجدات جلســة نهايــة هــذا العــام، والتــي ســيليها جلســة النطــق بالحكــم 
ضــد المتهــم أنــور رســان والتــي مــن المقــرر أن يتــم عقدهــا فــي منتصــف 
ــن بالحــق  ــات المدعي ــن ســنة ٢٠٢٢. اســتمعوا لمرافع ــي م ــون الثان شــهر كان

ــات. ــن والمحامي ــادات المحامي ــات وانتق ــة لتعليق ــي، بالإضاف المدن

 هنــا الهيتمــي: فــي الحلقــة الماضيــة حكيتلكــو عــن مرافعــات المدعيــن 

مرافعــات  ســمعنا  فــات  اللــي  والأســبوع  ده  النهائية…الأســبوع  العاميــن 

ــارب  ــات أو أق ــن والناجي ــوا أنّ الناجي ــزة افكرك ــي. عاي ــق المدن ــن بالح المدعي

الضحايــا، عددهــم ٢٦ شــخص وقــد شــاركوا فــي المحاكمــة كمدنييــن. طبعًــا زي 

مــا تعرفــوا عندهــم محاميــن، فســمعنا تقاريــر ســبعة مــن المحاميــن دول، ومــن 

ســتة مدعيــن شــخصياً كلهــم قالــوا كلام كتيــر ومهــم فهحــاول أوجــز النقــط اللــي 

لفتــت انتباهــي. 
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كان فــي إقــرار قــوي وشــاعري مــن مــدوّن ســوري ومعتقــل ســابق اســمه حســين 

غريــر تكلــم عــن تجربــة الاختفــاء القصــري فــي ســوريا ووصفهــا كالاختفــاء وراء 

الشــمس فــي مــكان مــش هيلاقيــك فيــه حتــى الدبــان الأزرق.

قــال إنـّـو الشــخص المختفــي بيبقــى زي قطــة شــرودينغر: مــا حــدش عــارف لــو 

هــو عايــش أو ميّــت. وحتــى همّــه نفســهم مــش عارفيــن لــو هيموتــوا فــي أي 

ــاء  ــت جريمــة الاختف ــة دي كان ــو أحــد أســباب ذكــره للتجرب لحظــة، أعتقــد إنّ

القســري مــا تمــش ذكرهــا فــي الاتهامــات ضــد أنــور رســان.

ــوا  ــة يضيف ــام والمحكم ــي الع ــأن المدع ــوا ب ــي طالب ــق المدن ــن بالح المدعي

ــوريين وكلّ  ــن كلّ الس ــت. لك ــة رفض ــن المحكم ــات ولك ــة دي للاتهام الجريم

ــم  ــو بيت ــوا إنّ ــوريا بيعرف ــن س ــويةّ ع ــو ش ــى ل ــوا حت ــي بيعرف ــن الل ــخص م ش

اســتخدام الاختفــاء القســري بشــكل منهجــي مــن ناحية النظــام لترهيب الشــعب 

ــوا  ــي بيفضل ــن الل ــارب المختفيي ــاب وأق ــا لأحب ــر ألمً ــارب الأكث ــن التج ــه م وأن

ــة  ــوع إضاف ــار. موض ــول فترةالانتظ ــواب ط ــى ج ــوش عل ــا بيحصل ــن وم متأمّلي

الاختفــاء القســري كواحــدة مــن التهــم الموجهــة ضــد أنــور رســان تــم التأكيــد 

عليــه مــن ناحيــة محامــي المدعيــن بالحــق المدنــي فــي إقراراتهــم. اســتخدموا 

الإقــرارات دي عشــان يحكــوا مــرة تانيــة عــن تجــارب موكليهــم وكمــان عشــان 

ينتقــدوا بعــض الإشــكاليات اللــي حصلــت أثنــاء المحاكمــة: مثــاً إنـّـو مــا تمــش 

اتهــام أنــور رســان بجريمــة الاختفــاء القســري وكمــان إنـّـو المحكمــة مــا وفرّتش 

ــة أو  ــجيل المحاكم ــماح بتس ــى الس ــت حت ــور ورفض ــي للجمه ــة للعرب الترجم

حتــى المرافعــات النهائيــة. علشــان همــا مــا اعتبــروش المحاكمــة مهمــة الدولــة 

ــة. الألماني

ــا  ــهود لم ــة الش ــة لحماي ــات كافي ــش إمكاني ــو مفي ــان إنّ ــون كم ــد المحام انتق

ــز.  ــي كوبلن ــل ف ــا حص ــة زي م ــات الدولي ــذوا المحاكم ــة ينفِّ ــم الألماني المحاك

واحــدة مــن المحاميــات قالــت إنّــو أخطــاء المحاكمــة دي مهمــة. المحاكمــات 

فــي المســتقبل ممكــن تتعلــم منهــا علشــان يصلحّــوا المشــاكل ديــه. لكــن أكيــد 
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مــا كانــش فيــه انتقــادات وبــس المدعيــة بالحــق المدنــي رهــام حــواش قالــت: 

ــاهدة  ــاركة كش ــع أنّ المش ــا م ــترجع كرامته ــا تس ــاعدتها بأنه ــة دي س المحاكم

كانــت صعبــة عليهــا فــي البدايــة. قالــت إنهــا كانــت دايمًــا تحكــي قصــة اعتقالها 

للنــاس ولكــن دلوقــت قــدرت أنهــا تكمــل القصــة دي وتحكــي كيــف ســاعدت 

هــي فــي محاســبة أحــد المجرميــن. ومدعــي تانــي، وهــو طبيــب نفســي 

ــال: الواحــد لازم  ــت زي عــاج نفســي. ق ــال: المحاكمــة كان ــل ســابق، ق ومعتق

يلاقــي مغــزى فــي الألــم عشــان يبقــى علــى قيــد الحيــاة. بالنســبة لــه المحاكمــة 

دي أعطتــه المغــزى ده، كان قــادر إنّــو يتعامــل مــع تجاربــه المؤلمــة بعــد مــا 

قــدر يســاعد فــي الكشــف عــن آليــة تعذيــب النظــام الســوري. قــال إنـّـو بيتأمــل 

يقــدر يدعــم الســوريين والســوريات فــي بحثهــم عــن الحريــة وإنـّـو بعــد كل ده، 

محــدش يعانــي زي معانــاة الشــعب الســوري.

ــال  ــا ق ــت لم ــان، كان ــي كم ــي دماغ ــت ف ــاً علق ــي فع ــات الل ــن الحاج م

ــر أي  ــو كان أظه ــان ل ــور رس ــامح أن ــن يس ــن، كان ممك ــن المدعي ــد م واح

ــل  ــن تحمّ ــوع م ــر أي ن ــو كان أظه ــه أو ل ــي عمل ــى الل ــدم عل ــن الن ــوع م ن

ــص  ــنة ون ــال الس ــش خ ــا حصل ــن ده م ــل ولك ــي حص ــى الل ــؤولية عل المس

ــة. ــن المحاكم م

ــم  ــو كان لازم يدع ــان إنّ ــور رس ــوا لأن ــكلام ده وقال ــى ال ــوا إل ــون أضاف المحام

ــي  ــات الل ــر كلّ المعلوم ــه يوفّ ــوري بأن ــام الس ــد النظ ــة ض ــات الدولي التحقيق

عنــده عــن المخابــرات. كلّ المحاميــن قالــوا لــه الأوان لســة مافاتــش… كان فــي 

ــور رســان لازم يظهــر  ــال أن ــة بكلامــه وق محامــي مُســلم اســتخدم لهجــة ديني

ــة«، كل  ــوم القيام ــه ي ــه مع ــدش إثم ــا يخ ــامح وم ــان يتس ــدم »عش ــص الن خال

المحاميــن حثـّـوه إنـّـو يقطــع صمتــه ويقــول كلّ حاجــة بيعرفهــا عــن المفقودين. 

فــي كل الأحــوال، فــي المحاكمــات فــي ألمانيــا، المتهــم عنــده الكلمــة الأخيــرة. 

فأنــور رســان هيقــدر يتكلــم فــي شــهر واحــد مــن الســنة الجايــة بعــد الإقــرار 

ــو نــاوي يقــول كتيــر. النهائــي لمحاميــه. وســمعت إنّ



291

النطق بالحكم ضد أنور رسلان 

الموسم الثاني | الحلقة التاسعة | ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٢

اليــوم الخميــس: ١٣ ينايــر، تشــرين الثانــي، ســنة ٢٠٢٢ أصــدرت محكمــة 
كوبلنــز قــرار الحكــم النهائــي ضــد أنــور رســان بعقوبــة الســجن المؤبــد.

تمّــت إدانتــه بالمشــاركة فــي ارتــكاب جريمــة ضــد الإنســانية؛ علــى 
هيئــة ٢٧ حالــة قتــل و٤٠٠٠ حالــة تعذيــب وحرمــان شــديد مــن الحريــة، 

ــالات. ــي ٣ ح ــي ف ــداء الجنس ــاب والاعت ــى الاغتص ــة إل بالإضاف

ــر ســنة ٢٠٢٢، أصــدرت  ــخ ١٣ يناي ــس، التاري ــوم الخمي ــا الهيتمــي: الي  هن

ــد.  ــة الســجن المؤب ــور رســان بعقوب ــى أن ــز قــرار الحكــم عل محكمــة كوبلن

تمــت إدانتــه بالمشــاركة فــي ارتــكاب جريمــة ضــد الإنســانية؛ علــى هيئــة ٢٧ 

حالــة قتــل و٤٠٠٠ حالــة تعذيــب وحرمــان شــديد مــن الحريــة، بالإضافــة إلــى 

الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي فــي ٣ حــالات.

خــال قــراءة الحكــم، أنــور كان بايــن عليــه إنّــو غيــر مكتــرث أبــدًا، ولــم يعُلّــق 

أو يطلــب الــكلام.

المحكمــة رأت إنّــو كان بالفعــل مســؤولً عــن اللــي حصــل فــي فــرع ٢٥١ بيــن 

شــهر ٤ ســنة ٢٠١١ وشــهر ٩ ســنة ٢٠١٢ لمــا انتهــى شــغله هنــاك.

محامــو دفــاع أنــور رســان كانــوا بيقولــوا إن أنــور فقــد كلّ ســلطته فــي الفــرع 

ــا.  ــره خائنً ــن، وإن رئيســه اعتب ــه كان بيســاعد المعتقلي ــورة لأن ــة الث ــد بداي بع

لكــن القضــاة والقاضيــات مــا صدقــوش القصــة دي لعــدة أســباب: إحداهــا لأنــه 



كان بيحقــق مــع المعتقليــن فــي ٢٠١١ و٢٠١٢ علــى الرغــم مــن قولــه إنّــو مــا 

كانــش مســؤول عــن التحقيقــات فــي الوقــت ده.

ــق  ــن عشــان يحق ــن والمثقفي ــار الفناني ــم كان بيخت ــو المتهّ ــة إن ــت القاضي قال

ــدر يســاعد  ــان كان بيق ــون، وكم ــن والفن ــم بالف ــه كان مهت معاهــم بنفســه لأن

المعتقليــن فــي الإفِــراج عنهــم لغايــة ٢٠١٢، فهــذا معنــاه إنـّـو كان عنــده ســلطة 

معينــة فــي الفــرع. 

القاضيــة قالــت كمــان إنـّـو عامــةً مــش منطقــي أنّ النظــام الســوري يخلــي عقيــد 

فــي المخابــرات فــي مكانــه لــو كان فعــاً يعتبــره خائنًــا ومــش محــل ثقــة.

قــراءة الحكــم اســتمرت مــن الســاعة ١٠ صباحًــا للســاعة ٤ العصــر تقريبًــا، وكان 

فــي اســتراحات قصيــرة بــس.

فــي البدايــة القاضيــة خــدت وقــت عشــان تتكلــم مــرة تانيــة عــن تاريــخ ســوريا 

والموقــف السياســي فــي ٢٠١١ ودور المخابــرات والهجــوم علــى المجتمــع 

المدنــي اللــي تــم تعريفــه بأنــه جريمــة ضــد الإنســانية مــن قبــل، تحديــدًا فــي 

جلســة الحكــم علــى إيــاد الغريــب فــي الســنة اللــي فاتــت.

بجانــب النظــرة العامــة دي، القاضيــة أخــدت أغلــب الوقــت عشــان تحكــي مــرة 

تانيــة عــن تجــارب الـــ ٢٦ مدّعــي بالحــق المدنــي. أكتــر مــن ١٠ منهــم كانــوا 

موجوديــن فــي القاعــة وكانــوا بيتابعــوا جلســة الحكــم.

ــره  ــن جــوه وب ــوا موجودي ــي الســوري كان ــر مــن المجتمــع المدن أشــخاص كتي

المحكمــة كمــان. بعــض منهــم ماقــدروش يدخلــوا عشــان ماكانــش فــي مــكان 

لكنهــم فضلــوا متظاهريــن بــره المحكمــة طــول اليــوم ومعاهــم يافطــات تتعلــق 

بالمفقوديــن فــي ســوريا.

ــام  ــم النظ ــي دع ــر ف ــب دور كبي ــم لع ــو المته ــات إنّ ــاة والقاضي ــم القض اختت

ــان  ــور رس ــم، أن ــي رأيه ــع. ف ــقّ المجتم ــانية بح ــد الإنس ــم ض ــكاب جرائ بارت

ــه كان  ــة بتصــرف الحكومــة مــع المدنييــن، لكن ماكانــش عنــده مشــكلة أخلاقي

عنــده مشــكلة بــس بأنـّـو مــا كانــش يقــدر يكمــل شــغله كمحقــق بشــكل جيّــد. 

ــو  »مــا كانــش يقــدر يحقــق مــع الميتييــن« زي مــا قــال هــو نفســه مــرة. وإنّ
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ــه  ــى عمل ــي خلّ ــيء الل ــفيين، الش ــن التعس ــن المعتقلي ــرة م ــة كبي ــه موج واج

ــتحيل. ــي مس المهن

ــه كان  ــي، ولكن ــرم أيديولوج ــش مج ــا كان ــان م ــور رس ــو أن ــت إنّ ــة قال القاضي

ــز اقتصاديًــا  مِهَنــي بيدعــم نظــام اســتبدادي ليأمــن علــى موقفــه ومكانــه المُمَيّ

ــه وذكــي،  ــه »شــخص تكنوقــراط وموثــوق في ــا. ووصفــت المتهــم بأن واجتماعيً

ــو شــدة الذنــب المقتــرف ســتمنعه مــن  وشــغوف«. المحكمــة مــا اعتبرتــش إنّ

طلــب الإفــراج عنّــه بعــد مــرور ١٥ ســنة فــي الســجن. وغالبًــا لــو قــدم الطلــب 

ده، هيتــم الإفــراج عنــه لــو كان ســلوكه فــي الســجن كويــس.

ــا ســنتين…  ــوم وتقريبً ــب. بعــد ١٠٨ ي ــوم فــي محاكمــة الخطي ده كان آخــر ي

ــو أول محاكمــة ضــد موظفيــن ســابقين فــي نظــام الأســد  ماقدرتــش أصــدق إنّ

انتهــت.

المدعــون بالحــق المدنــي والشــهود والقاضيــات والمحامــون والمجتمــع المدنــي 

الســوري والصحفيــون والصحافيــات رســموا صــورة تفصيليــة للجرائــم ضــد 

الإنســانية اللــي تمــت، ولســا بيتــم ارتكابهــا فــي الســجون الســورية. والصــورة 

ــخ. ــجل للتاري دي هتتس

فــي نفــس الوقــت المحاكمــة أظهــرت شــكل الصعوبــات اللــي ممكــن يجلبهــا 

ــت مشــكلة  ــم كان ــد: واحــدة منه ــن بعُ ــم ع ــي بتّ ــة الل ــن العدال الشــكل ده م

اللغــة اللــي منعــت كتيــر مــن الســوريين مــن متابعــة المحاكمــة. ثانيًــا كان فــي 

عــدم الحمايــة لأقــارب الشــهود اللــي مــا زالــوا عايشــين فــي ســوريا.

وأخيــراً كان فــي الســؤال الصعــب اللــي كان واضــح خــال المحاكمــة كلهــا، وهــو 

عــن محاســبة المنشــقين علــى الجرائــم اللــي مــا زال النظــام الحاكــم بيرتكبهــا 

فــي ســوريا.

أنــا شــخصيًا، وبنهايــة المرحلــة دي، عنــدي مشــاعر مختلطــة وفــي بالــي أســئلة 

كتيــرة عــن هــدف العدالــة، وميــن المنتفــع منهــا.
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تحديث خاص
رفض حُجة الاستثناء في قضية إياد الغريب

الموسم الثاني | الحلقة العاشرة | ٦ أياّر ٢٠٢٢

ــي  ــة ف ــدل الفيدرالي ــة الع ــر: محكم ــم وقصي ــث مه ــوم بتحدي ــود الي نع
ــباط  ــي ش ــه ف ــد إدانت ــب بع ــاد الغري ــتئناف إي ــة اس ــت حُجّ ــا رفض ألماني

.٢٠٢١
ــتئناف  ــة الاس ــرار محكم ــل ق ــص ونحل ــة، نلَُخِّ ــة الخاص ــذه الحلق ــي ه ف
وننظــر إليــه علــى نطــاق أوســع: مــاذا يعنــي القــرار بالنســبة لإيــاد الغريب 
نفســه، والوقــت الــذي ســيقضيه فــي الســجن؟ ومــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة 
ــوريا  ــي س ــاءلة ف ــة والمس ــاق العدال ــق وإحق ــل تحقي ــن أج ــالات م للنض
ــا  ــم فيه ــي يت ــات الت ــذه الأوق ــي ه ــيما ف ــوريات، لا س ــوريين والس وللس

»التطبيــع« مــع نظــام الأســد؟

ــب ســمعتوا  ــى الأغل ــا عل ــل م  ســليم سلامة: ســابقًا خــال هالأســبوع، مت

ــة  ــا قرارهــا فــي قضي ــة فــي ألماني ــوا، نشــرت محكمــة العــدل الفيدرالي أو قرأت

الاســتئناف الخاصــة بـــشريك أنــور رســان، إيــاد الغريــب. 

يمكــن بتتذكــروا انــه الحكــم فــي قضيــة إيــاد تــم إقــراره بعــد ١٠ أشــهر تقريبًــا 

مــن بدايــة محاكمــة الخطيــب فــي كوبلنــز، تحديــدًا بتاريــخ ٢٤ /٢/ ٢٠٢١. كان 
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هــذا أول حكــم فــي قضيــة جنائيــة ضــد مســؤولين ســابقين فــي النظام الســوري 

بتهمــة ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية.

ــد  ــم ض ــب جرائ ــوري ارتك ــام الس ــي: النظ ــا يلل ــط م ــررت بالضب ــة ق المحكم

الإنســانية.  وكان إيــاد الغريــب أحــد منفــذّي هــذه الجرائــم عــن رضًــا واقتنــاع 

تــام، ويلـّـي تمثلــت بهجوم واســع النطــاق وممنهج علــى المواطنــات والمواطنين 

المدنييــن.

اليــوم اللــي تــم فيــه إصــدار هــذا الحكــم كان يــوم كبيــر ومهــم لكتــار، وخاصــة 

الضحايــا أو الناجيــن والناجيــات أو الشــهود الســوريين إللــي شــاركوا فــي بنــاء 

وتقديــم هالقضيــة والمحاكمــة. وبنفــس الوقت، كانــت هاي بداية نقــاش مكثفّ 

 بيــن العديــد مــن متابعــي يللــي كان عــم بيصيــر فــي قاعــة محكمــة كوبلنــز.

يمكــن بتتذكــروا كمــان، كيــف كان كتــار بيتســاءلوا عــن إذا كانــت إدانــة ضابــط 

نظــام منخفــض الرتبــة نســبيًا كرمــز لجرائــم النظــام الأكبــر والأوســع كان قــرارًا           

أو إدانــة صحيحــة أو مفيــدة، أو إذا كان فعــاً مــا يحتاجه الســوريوّن والســوريات 

هلّء...

ناقشــنا الــكلام هــاد وســمعنا أصــوات ســوريات وســوريين بوقتهــا، وألقينــا نظــرة 

ــو  ــة وش ــى العدال ــة بمعن ــاؤلات متعلق ــرح تس ــي بيط ــاش الل ــذا النق ــى ه عل

ممكــن أنهــا تقــدّم فــي ســياق قانونــي محــدود. 

ــا الأساســي، اليــوم، وبأواخــر شــهر أربعــة مــن ســنة ٢٠٢٢،  بالرجــوع لموضوعن

قــررت محكمــة العــدل الفيدراليــة فــي ألمانيــا إنـّـو قضُــاة كوبلنــز مــا ارتكبــوا أي 

خطــأ قانونــي لمــا أصــدروا حكمهــم باعتبــار إيــاد الغريــب مذنبًــا، ويللــي حــاول 

ــه،  ــة الخاصــة في ــدة العقوب ــا يخــص م ــي م ــدًا ف ــرار، تحدي ــو يســتأنف هالق إنّ

ويللــي كانــت ٤ ســنوات و٦ شــهور. لكــن محكمــة الاســتئناف أشــارت أنّ تفســير 

محكمــة كوبلنــز وتطبيقهــا للقانــون هــو تطبيــق وقــرار صحيــح. 

بوقتهــا المحكمــة أساسًــا كانــت مخففــة عقوبــة إيــاد الغريــب، لأنــه ســاعد فعليًا 

فــي القضيــة ضــد شــريكه المتهــم أنــور رســان مــن خــال تقديــم معلومــات 

ــار هالموضــوع لمــا  ــة ضــده. محكمــة كوبلنــز وقتهــا أخــدت بعيــن الاعتب وأدل
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حــددوا مــدة عقوبتــه، ويللــي متــل مــا ذكــرت هــي ٤ ســنوات و٦ شــهور، وهلـّـي 

ــكاب  ــدان بارت ــخص مُ ــة لش ــة منخفض ــدة عقوب ــا م ــرة اعتبروه ــات كتي جماع

جرائــم ضــد الإنســانية.

بــكل الأحــوال، مــع قــرار قضــاة الاســتئناف هــاد، الآن منقــدر نقــول إنـّـو الحكــم 

فــي قضيــة إيــاد الغريــب الفرديــة صــار حكــم نهائــي تمامًــا، ومــا فــي أي خيارات 

تانيــه للاســتئناف، باســتثناء اســتئناف قــرار المحكمــة نفســه، وهــو شــيء غيــر 

مرجــح فــي هــذه القضيــة، بــس طبعًــا صعــب نســتبعد أي شــي.

مــن المحتمــل إنـّـو إيــاد الغريــب يغــادر الســجن قريبًــا بــكل الأحــوال، إذا بدنــا 

نتفــرج علــى مــدة الحكــم الكاملــة إللّــي صــدرت بحقــه: أربــع ســنوات وســتة 

أشــهر، بنلاقــي إنّــو مــرّ أكثــر مــن ســنة علــى صــدور هالحكــم. وبنضيــف عليــه 

المــدة اللــي قضاهــا فــي الحبــس الاحتياطــي قبــل مــا تبــدأ المحاكمــة، واللــي 

ــراً مــدة العشــرة شــهور التــي قضاهــا فــي  كانــت كمــان أكثــر مــن ســنه، وأخي

الحجــز خــال محاكمتــه، كل هــاد رح يخليــه قريبًــا رجــاً حــرًّا خــارج القضبــان، 

ــا  ــي، وكمــان ألقين ــاد ســؤال تان ــه، فه ــه ولعيلت ــرّ ل ــي كلمــة حُ ــا شــو بتعن طبعً

نظــرة معمّقــة علــى إجِابتــه فــي الســابق.

بالنهايــة، ومــع التأكيــد علــى صغــر حجــم قضيــة إيــاد الغريــب الفرديــة، بإمكاننا 

اليــوم أن نعلــن بعبــارات قانونيــة مؤكــدة وبســبب صــدور الحكــم علــى قضيــة 

الاســتئناف، إنــو النظــام الســوري ارتكــب بالفعــل جرائــم ضــد الإنســانية خــال 

ــز أعطــوا قرارهــم بهــاد  ــرة. قضــاة كوبلن ــك الفت ــدًا بهدي ــورة وتحدي ــه للث تصدي

الخصــوص بشــهر ٢ مــن ســنة ٢٠٢١، والآن رجــع تــم التأكيــد علــى هــذا القــرار 

ــا. القــرار هــاد هــاّء حقيقــة  ــة فــي ألماني ــل محكمــة العــدل الفيدرالي مــن قب

ــام  ــائل الإع ــة ووس ــات الدولي ــدول والمنظم ــع ال ــم لجمي ــر مه ــة، وتذكي قانوني

ــط  ــرض الحي ــن بع ــي، ضاربي ــام الحال ــع النظ ــع« م ــارس »التطبي ــم تم ــي ع يلل

ــات  ــن والمدني ــوه المدنيي ــم يعيش ــا ع ــوه ولس ــي عاش ــع الل ــارات والواق الاعتب

داخــل وخــارج البــاد. 
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لا، ليســتِ العدالــةُ بكاملــةٍ. تنطلــق العدالــة مــن وقائــع، تنظــر فيهــا اســتنادًا إلى 

قوانيــن دقيقــة لا تنطبــق عليهــا بالضــرورة. علاقــة الوقائــع بالقوانيــن معقّــدة. 

ــة مجــردّة. والوقائــع تخضــع لســياقات وظــروف لــذا فالعدالــة  فالقوانيــن نظريّ

ــد.  ــيّة والتعقي ــديدة الحساس ــة ش ــيّة دوليّ ــروف سياس ــط ظ ــطء وس ــق بب تتحقّ

ــدوى.  ــدة الج ــة وفاق ــة، بطيئ ــرات مُحبط ــن والكثي ــدو للكثيري ــد تب ــة ق العدال

العدالــة كمــال يصبــو إليــه البشــر لتحقيــق إنســانيتّهم وللتخفيــف عــن جــروح 

مجتمعــات مكلومــة نازفــة. 

والانتقــادات   التحديـّـات  رغــم  كوبلنــز،  فــي  الخطيــب  محاكمــة  سَــتذُكَرُ 

والتعقيــدات التــي واجهتهــا كتجربــةِ عــدلٍ دولــيٍّ ســعت لوضــع اللبنــات  

لــت آمــالً كبيــرة،  الأساســيّة لعدالــة دوليّــة. محكمــة كوبلنــز محكمــةٌ وطنيــةٌ حُمِّ

وســط ظــروف اســتثنائيّة وقــد حاولــت تطبيــق العدالــة الدوليــة بعــد أن انتظــر 

ــدة.  ــنوات مدي ــرّرون س المتض

لــت محكمــة كوبلنــز عــبء مهمّــة تاريخيّة جســيمة. ســمعنا في البودكاســت  حُمِّ

عــن الإحباطــات التــي عانــى منهــا العديــدُ مــن المراقبيــن والشــهود والضحايــا 

فريتــــز شترايـــف

عِبَــــرُ كوبلنــــز
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والمحاميــن. بــذل القضــاة قصــارى جهدهــم؛ لكــنّ تطبيــق القانــون والإجــراءات 

ــة بيــن  ــن أنّ الفجــوات القانونيّ الألمانيــة فــي ســياق أجنبــي أمــرٌ معقــد، إذ تبيّ

ســوريا وألمانيــا جســيمة. 

ــز   ــن واقــع محكمــة كوبلن ــرة بي ــا بهــذه المســافة الكبي ــان ســتذَُكُّران دومً حلقت

وبيــن التجربــة الســورية همــا »الواجــب مقابــل الخــوف« )الحلقــة واحــد مــن 

الفصــل الأوّل مــن البودكاســت الإنكليــزي( و »مــا هــو الاختيــار« )الحلقــة ٤ مــن 

الموســم الثانــي(. 

ــياقات  ــي الس ــب ف ــاد الغري ــه إي ــى علي ــاره المدّع ــذي اخت ــج ال ــو النه ــا ه م

ــا  ــي واجهه ــى الادعــاءات الت ــي أدَّت إل ــا والت ــه فيه ــي وجــد نفسَ ــة الت المختلف

فــي المحكمــة؟ بيّــن القاضــي الــذي رأس الجلســة عــددًا مــن الخيــارات المتاحــة 

أمــام المُدّعــى عليــه، فــي تقديــر المحكمــة، لتجنــب الإدِعــاء عليــه. نظــر معظــم 

المراقبيــن، والعديــد مــن زملائــي الســوريين الذيــن كانــوا فــي قاعــة المحكمــة 

ذلــك اليــوم، إلــى بعضهــم فــي حالــة مــن عــدم التصديــق.

كان الوصــول إلــى قاعــة المحكمــة والترجمــة إلــى اللغــة العربيّــة مســألة أخــرى 

ــت  ــة رفض ــا أنّ المحكم ــون. كم ــرّرون والمهتمّ ــوريوّن المتض ــا الس ــأل عنه س

ــمّ تســجيل ونقــل جلســاتها. ســمعنا فــي حلقــة »المــوت فــي الاعتقــال«  أن يت

ــة  ــا مماثل ــن قضاي ــزي(، ع ــن الموســم الأول للبودكاســت الإنكلي ــة ١٣ م )الحلق

ــة.  ــا تناولــت جرائــم دولي فــي محاكمــات وطنيــة ســابقة فــي ألماني

ــدروس مــن  ــم ال ــة ســؤالَ تعلُّ ــى المحاكمــات المقبل هــذه الثغــرات تطــرحُ عل

ــا ضــد المتهميــن المواليــن للنظــام الســوري  كوبلنــز. المحاكمــات الجاريــة حاليً

ــات نفســها.  فــي فرانكفــورت وبرليــن تعانــي للأســف مــن الهنّ

يــرى الخبــراءُ بــأنَّ المحاكمــات الوطنيــة، كتلــك التــي عُقِــدت فــي كوبلنــز، هــي 

ــة  ــة الجنائي ــيّ للمحكم ــاند الفعل ــة والمس ــة الدولي ــة الجنائي ــتقبل العدال مس
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ــذا  ــر أنّ ه ــي أعتب ــن جهت ــس. م ــس العك ــة، ولي ــم المتخصص ــة والمحاك الدولي

ــذي نجــد أنفســنا  ــد ال ــي المعق ــي والسياســي الدول ــي الإطــار القانون ــج ف النه

ــة  ــأنّ هــذه المحاكمــات الوطني ــا أن نقــرّ ب فيــه هــو أفضــل الســبل. لكــن علين

ــي لاهــاي  ــة ف ــة الدولي هــي المدخــل لمحاكمــات بمســتوى المحكمــة الجنائي

ــا.   ــد مــن الدعــم رغــم إمكانياّته ــى المزي المحتاجــة مــن وجهــة نظــري إل

ــرُ أنّ محكمــة كوبلنــز والأحــكام  فــي النهايــة، بالرغــم مــن كل التحديــات، أعتب

ــمعتُ  ــن س ــرت حي ــد تأث ــة. لق ــة وعادل ــودة أخلاقيّ ــة الج ــا عالي ــي أصدرته الت

ــانيّة  ــة الإنس ــراءات المحكم ــم بإج ــن إعجابه ــرون ع ــوريين يعبّ ــي الس أصدقائ

البعيــدة كلّ البعــد عــن الانتقــام. لقــد شــاهدوا محاكمــة جنائيــة عادلــة تقــول 

ــة. ــاليب محترم ــل وبأس ــة بالفع ــب ممكن ــة المذن ــارًا أنّ معاقب جه

ــة كانــت خطــوة صغيــرة ولكنهــا  لقــد قيــل، فــي البودكاســت، إنَّ هــذه التجرب

مهمــة فــي الاتجــاه الصحيــح. إننــي علــى قناعــة بــأن الأمــر أكثــر مــن ذلــك. هذه 

المحكمــة، بقضاتهــا الخمســة، تمكنــت بصبــر مــن عــرض ومناقشــة الأدلــة لمــدة 

ــوم  ــر مــن ١٠٠ ي ــدة كل عنصــر مــن عناصــر الادعــاء، خــال أكث ٢٠ شــهراً، مفنّ

محاكمــة. لقــد منــح المتهمــان مــا يســتحقّانه مــن وقــت كمــا تمكّــن الضحايــا 

مــن المشــاركة كطــرف فاعــل فــي المحاكمــة. فــي النهايــة، مــا خــرج مــن هــذه 

الممارســة الطويلــة والمفصّلــة للعدالــة كان أول حكــم تصــدره محكمــة جنائيــة 

فــي موضــوع قمــع النظــام الســوري العنيــف للثــورة الســلمية مــن قبــل الشــعب 

ــن بتهمــة المشــاركة فــي جريمــة ضــد الإنســانية،  ــن كلا المتهمي الســوري. أدي

ــا بيــت  يقــف وراءهــا نظــام بشــار الأســد، وهــو المســؤول النهائــي عنهــا. وهن

القصيــد. 

هــذا الإنجــاز يمكــن أن يفخــر بــه كل مــن شــارك بشــكل رئيســي فــي محاكمــة 

كوبلنــز. أولاً وقبــل كل شــيء، جميــع الناجيــن وأعضــاء المجتمــع المدنــي 

الســوري الذيــن عملــوا بــا كلــل فــي هــذه القضيــة، وعلــى العديــد مــن القضايــا 

ــدي الأم  ــور ببل ــا فخ ــة، أن ــركائهم. بصراح ــع ش ــب م ــى جن ــا إل ــرى، جنبً الأخ
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وبنظــام العدالــة الألمانــي مــن الشــرطة إلــى المدعيــن العاميــن، إلــى محامــي 

الدفــاع عــن الضحايــا هــذا والقضــاة يســتحقّون الاحتــرام والتقديــر لهــذا الإنجــاز. 

ــت  ــل جعل ــذا العم ــاس ه ــي أس ــية وه ــإن الإرادة السياس ــك، ف ــن ذل ــر م وأكث

التحقيقــات والمحاكمــات النهائيــة ممكنــة فــي المقــام الأول. فــا محاكمــات بــا 

دعــم سياســي واضــح.

هــذا الحكــم رســالة سياســية قويــة لا بــدّ مــن أن تدُعــم بمزيــد مــن المحاكمــات 

والأحــكام فــي الســنوات القادمــة التــي ســتثبت ذنــوب النظــام الســوري 

ــي  ــاش سياس ــن أي نق ــزءًا م ــتكون ج ــن س ــم براهي ــرارات المحاك ــيمة. ق الجس

ــوريا. ــي س ــة ف ــة الانتقالي ــة العدال ــار عملي ــي إط ــتقبلي ف ــي ومس حال

يــروّج البعــضُ أنّ الحــرب فــي ســوريا انتهــت وأنّ النظــام الأســديّ بــاقٍ لا محالــة. 

ــد  ــاد«. ق ــد ع ــة: »هــا ق ــم صــورة الأســد معنون ــة تاي ــل أشــهر، نشــرت مجل قب

ــة؛ يعــودُ رغــم كلّ  ــى الســاحة الدولي ــة السياســية وإل ــى أروق يعــود بالفعــل إل

المحاكمــات. 

بعــد الاســتماع إلــى البودكاســت أو قراءتــه كتابـًـا، تبــدو صــور التطبيع مــع النظام 

ــن ميلوســوفيتش  ــم م ــخ والسياســة يتجــاوزان المنطــق. ك ــن التاري ــة. لك مؤلم

وملاديتــش وكاراديتــش فــي هــذا العالــم، وجــدوا أنفســهم موقوفيــن وراء 

القضبــان بينمــا كانــوا يشــاركون فــي عمليــات التفــاوض لســنوات بعــد مذبحــة 

سريبرينيتشــا. 

بعــد حيــن، متــى بالضبــط ســيمثل القتلــة فــي أقفــاص الاتهّــام وسيُســأل بشّــار 

الأســد وصحبــه عــن ارتكاباتهــم وســتعقدُ هــذه المحكمــة فــي دمشــق. 
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“Whoever has succumbed to torture 
can no longer feel at home in the world.”

Jean Amery, as quoted by the German Federal Prosecutor in the 
Koblenz courtroom during his final plea on December 9, 2021.
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